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سحست 

هذه كلمة لن اقصد مها إلى موضوع هذا الاب س أعنى خلق القرآن - 
فلذلك مكان آخرء حتی لا أخالف عر النبج المرصوم لاعراح ه_ذا الخاب 
بأجزاته ۽ کیا لن أقصد با إلى مؤلفه - القاضی عبد اطبار ‏ إذ موف تضم 
الحدث عنه کاڈ جامعة + 

ولکنی قاصد ذه الكلمة إلى شىء واحد لا أعدوه ۽ قاصد إلى التعر یف 
بالمخطوطة الى اعتمدتم!» وقومت النص فى ضوئا ٠‏ 

فکتاب « المفنى » باجوائه اتی وقست لنا لا كاد معه قلم واحدء وإن جات 
الكثرة من أجزائه على ریم واحد : من !مال النقط جملة + ومن خط لا بين + 
ومن نہج فى الكابة غير مستقم ٠‏ 

والمسزء الذى و کل بل" تقو یہ -- وهو خاق القرآن - فى عخطوطة فريدة 
لا اندها آحری . من أجل هذا لم يكن هناك مجال لإثبات خالفة أصل عن 
اصل؛ بل کان ما بت من ذلك هو الفة الأصل الڈی بین یدی عماً ستقم به 
الكلام - ول يكن ذاك بالقليل ‏ فاثبت ماترادى لىء وأثبت ممه ما يمله الأصل . 

وما الاخ أن أغفل أن الفط الردىء » ا انف تقوامد الکابة » الهدل 
النقط - وهو پمبر عن موضوع له دقته» ولد عق وله أسلوبه اللماص ‏ كثيرا 
ما بل الفاری لہ ٤‏ ثم هو اکثر تضلیلا لمن بتصڈی لتقو به ۽ إذ الغاری مجتزیٔ 
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(ع) 


بالإجمال دون التفصيل » والقوم لا يقنم إلا بهذا التقصيل ؛ تعنیہ سلامة 
الكامات» ثم تمنيه بعد سلامة الکلمات سلامة العپارة؛ ثم يعنيه بعد سلامة العبارة 
آتساق الكلام كله ٠‏ 

ثم هر ,مد عذا تعن - وهو بق الاب لقرّاء؛ قد لا يكون ملہم من عو 
ذو بعر بذاك الأساوب اخاص » أعنى آسلوب هذا الاب - أن موز 
فى الرقم يعرف أين يضع الفواصل مل اختلافها » وأين بضع الشکل على فاته . 

وهذا آس إن بدا فی غير هذا الکتاب شيا بُزئیا لا يعر عليه صانعه » 
فهو هنا شیە گی يوزت عمل انحقق -- أو مقزم النص س بدء لا نكاد نطلب مته 
ره ) ولا نکاد ريده عل أن يزيدنا تعر يفا اسم أو مكان 3 أو رضاح مهم ٤‏ 
او تار بل مشکل . 

فالکتاب فى اصله نص ميهم رحماء تزیده صعو به موضوعه [چامافوق إمهام. 
وتو هذا الإہہام عنه را ء ثم حوہ عنہ لاله مسقا موصو ۽ هو کل ما يراد 
له ليستقم » وکل ما يراد له لينسق > وکل ما راد له را ٠‏ و إذا ما ری مستقيا 
مسقا ذل بعد ذلك القاری نقدر عل قراءته أولا ؛ ثم قدر عل تأويل مشكله 
وإيضاح ميمه ۽ وما قاری هذا الاب بالذى ستععى عليه الإيضاح والتأويل 
بعد أن بستقم بین يديه لص ٠‏ 

وهذا امزہ السابع الذى قوست نصه؛ لا شك فى أنه غير منقوص مع اه 
غير خروم فى ثناياه + ولكن الثىء الذى فيه شك أنه مقطوع فی آسرہ . فالفصل 


(۱) اظرالرحةرفر 1 فى هذه المقدمة ٠‏ 


(د) 


الأخير الذى اتبى به هذا المزء مو بعزه وهو بذاك بخالف فصول الاب حا 
ثم هو لال ف نہایئہ تمهيدا الانتقال إلى باب ار أو إلى اب آنم أو إلى ما یفید 
الانتہاء من عذا الباب - آعنی خاق القرآن ‏ کا هو شان المؤاف فى سائر 
أبواب الکتاب كله . 

و إذا كان لنا أن تقطع بهذا لقص مع هذه الأدلةء قث ما يدفمهاء فللکتاب 
فھرست و و شپی هذا الفهرست بالفصل الذى اتہی به الکاب » 
ثم هو بخط بكاد يكون معاصرا لاط الکتاب؛ ولکنه ليس هو. 

ولكن هذا الدلیل إن آفادنا شیٹا ۽ ناما يفيد أن هذا النقص لا مدو ةة 
لهذا الفصل الأخير فى هذا امن . 

ولكن مل أى قدر کات تلك التتمة المفقودة ؟ 

هذا شىء یلیہ استطراد ا اؤلف فى فصوله الأخری ‏ هذا الامتطراد الذى 
إن قل فلا يقل عن صنحات » على حين أنه ہنا لا يبلغ ربع الصفحة . 

ثم إن ثمة شیٹا يود ہنا إلى الشك فى هذا الفهرست » فهو لا يترجم تربمة 
صادقة لفصول الككاب؟ بل يزيد شیٹا و ينقص شیا و یر شيئا ء وكأنه پستمل 
عن اة آخری . 

فهذا الفهرست الذی قام منذ حین دليل إثبات ماد دلبل شك» لا یدام أن 
يكون فى الاب قصاء ولا يدفم أن یکون هذا النقص يعدوئقة فصل إلى ماهو 
أ كثرمن اة فصل؟ |ذ هذا الفهرست هو الآسر لا عمل إشارة إلى الانماء مند , 


(۱) انظر صفحتی ز 6 ح من هذه المقدمة > () آنظر الرحة رشم ٦‏ من هذه المقد.ة ٠‏ 
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وقداحببت آن أعقب هذا التقدم بذاك الفهرست کیا جاء ق صدر المنطوطة ۽ 
عل الزغم من انی اتب فهرسة أ'حرى مستقاة من الفطوطة ذاتما ‏ آسر الاب > 
تضم العناو ين الأصلبة وعناو بن فرعية ءلم يننظمها الفھرست الذی صذر به الكتاب » 
قصدت ات الفھرست الأول مع هذه المقدمة ؛ لالہ قطمة من الکتاب > 
وقصدت اثبات الفهرسة الثاثیة فى آخرہ) لاسبب الذى بينته . 


+ 
اف 


و بسد فهذه كامة قصيرة أردت أن مهد با هذا المزہ الذى قذي لعف 
#هدى وجهد من شار كتهم هذا العمل ليعرف الفزاء آننا بذلنا جهدا ستوراء 
قد لاکد عنه تلك الصفحات التى بين آیدیہم بعد أن استقامت واتسقت ‏ فهذه 
الاستقامة وذاك الانساق لا يملان إشارة إلى ما بذل من جهد مع کل كلمة » 
ولا إلى ما پذل من عناء مع كل عبارة» ولا إلى ما بذل من وقت مع کل فاصلة ٠‏ 
فهذه الصفحا ت كلها غفل من هذه الإشارات كلها فى ظاهى الأمس » ولكنها 
فى باطنه لیست فلا من إشارات وراه هذا كله ناطقة چا بذل من جهد . 

و ای لأرجو أن أكون قد وثقت حين قرات هذا النص ؛ وحن قت 
کاماته » وحين قزمت عباراته » وحین فصلت بینہا بالفواصل وقطعت . 

والله المستمان على هذا وضره با 
ابراهم الأبيارى 


ل حادی النانية ۸۰٣ھ‏ 
الاح ه 
نوف ۴۲۱۹۹۰۰ 
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/ برغم العزة لله 
ڈ ؟ أبواب ابمزہ السابع من الاب الغیی ونه وله 

الكلام فى القرآن وسائر كلام اللہ تصالی 

فل فى کر حل من القالات فى ذلك 

فصل فى إبطال القول بان الكلام معنى قائم فى النفس 

فصل ف أن الكلام هو الصوت اواقم مل بعض الوجوه و بطال القسول 
بأن العلام غير الصوت 

فصل ف الدلالة على أن الکلام ليس مجم وما بتصل بذاك 

فصل ق أن من حق الكلام أن يختص ا حل ولا یصح وجودہ إلا فيه 

فصل فى هل محتاج الكلام والصوت فى وجودها فى امل إلى سرك ربنیة 
وصلابة ام لا 

فصل ق أن الکلام لا يوجب ##ملة حالا ولا بی عالا 

فصل فى أن حقيقة انكلم أنه وجد الکلام من جهته بحسب قصده و إرادته 

فصل ف أن القديم تما ی قادر عل |حداث الکلام الذى بنا حقيقته 

1 فى أن القدم سہحانہ قد فعل الكلام وحصل به متکاما 

فصل فى أنه تعالى لايمون أن پکون متکاما لنفسه 

فصل فی أنه لاوز أن بکون سيحائه متكا لا لہ ولا مله 

فصل فی إبطال القول بأنه تعالى تكلم کلام قديم 

فصل على الكلاسية فی إ طال قوم إنه تعانی تكلم ل بزل يكلام ما لف لکا ما 

فصل ف إبطال قوهم إن كلام اللہ تال لا بوصف ولا يقال فيه إنه ذه 
وما یتصل بذلك 


(ذ) 


فصل ف ذ كر شبوهم ف أنه تعالى منکلم بکلام قديم 

فصل ف بیان طريق معرفة کلام اللہ صا ی ذ كره 

فصل فى ذ کر الوجه الذى يحسن عليه کلام الله سبحانه وتعالی 

فصل فى ذ کرااوجوه التى يعرف منیا راده جل وع بكلامه وما يتصل بذلك 
فصل ف ا حکایة واسي 

فصل ف وصف الفرآن وسائر کلام الله تعالى بانه مخاوق وماستصل بذلك 
فصل فى أله تعالى ذ کره خلق القرآن وأحدثہ لمباط عباده 


(ع) 


الوحة رقم ١‏ الشار إلا ( ۲۵۸ ب ) 


رط ) 


1 تا ایا رک ا ا ا وا 
او ظ E ۰ 02 He‏ ا و ار 


3 سا و ہے پور ره ات‎ i 
7 ا اب ورای زانط 2 و‎ 
E 4 دس مره( لات‎ 
0 ۳ت ,شرفت لو وله و اا 9 ا کک‎ 
et ک راو له وآ زجع لس اه و ووا‎ 
الانأ تة اواج لا ما الہ و‎ 7 


ام ۳ ایا وضع اکم وہ ا ين 
7 تع و نہ لام لاطي 
اف ۳۹3 وک 
۱ 2 2 0 یم 
ا ي الل 
له ن رن 
یز رسفا هاش نز 


جج ۳-۹ 
ز ڈ سے فی * ۰ لك اود ليم 
ارو امہ رک 
اف گے ما 
1 مب انی وا رم 
مزب ۱ سے یھ فی اه رد زرا دات مد 
1 و E‏ 
و کل عي 
3 کے رت یہ چاو IE‏ از ل ۱ 


1f,‏ و بر ۶٩‏ 4 درخ 
e 1‏ رو مر 
7 ام رک ل ۳ م .اق ا 
چ ہگ ف 1 ےج مطل و 


اللوعة رقم ۲ المثام لھا ( ۲۹۷ أ ) 


(ی) 


0 
الرحة رقم ۳ المثار إلا ( ۲۹۷ ب /) 


ر4 


e. ا‎ 2 5 


E 
کی‎ ig 3 ون‎ 


2۳9 

ا ی ۱ ا ۱ 
لم بوط اتا ایا نے 
اع ميل ال لمع وہ ر د 0 7 
ركد ما مق تدر زه وا ديقع ۳ سو و 
وج ا 1 لواب و 
بی ۱ اف 7 یواست ۱ 

درم أ رسطل له ا وو مین 17 رش 


5 


1 1 + فد ا دب 5 
1 تا مركو ناي اطخ و 


دی وال وا گنه 


UA 1‏ و مد 5 IS‏ آ4 چ 
کے وی 


فا ۱ EG‏ انا 


اارحة رفي 4 الثار إلا ( ۳۸۹ 1 ) 


)ل١‎ 


االوحة رقم ٭ المثار إلها ( ۳:۹ ب/) 


(2 


ا 7 صا 1 35 


اللوحة رام + رى آنر هذا المن لش الما ( ۳۸ 1 ) 


)۵( 


ابحزہ السایع من كاب المغنى 
فى أبواب التوحيد والعدل 


( خاق القرآنت ) 


الكلام فى القرآن وسائ ر کلام اللہ سبحانہ وتمالى .. 
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« إبطال الول بأن الکلام مت قائم فى الفس ۔ 

0 دم مرت و قرب رال القول 
ان الکلام غير الصوت ... سے مت تن 

« الدلالهة على أن الکلام لبس جسم 7+ و 
أن من حق الکلام آن +تص احل ولا یصح وجوده إلا فيه 

« هل تاج الکلام وااصسرت فی وجودهما ق ال إلى حركة 
وبل وصلاية أملا ؟ . 

« أن الكلام لا يوجب محملة وى حالا ... 

د أن حقيفة کو هرد کم جيك ومسب نبا 
و |رادیه ب ى اه 7 0 

أن القدم تعالى تادر عل إحداث - ۳ يبنا حقیقتد ... 

د أن ادج سبحائه قد قعل الکلام وحصل به متكا تا 

« أنه تسال لا جوز أن يكون متکلما لنقسه ... 4 

م أنه لا جوز أن بكرن سای متکلما لا لنفسه ولا لعل .. 

« إبطال القول أنه سبحانه وتعالى متکلم بكلام قدیم 00 


(ہ) 


الص فمة 
فصل ءل الکلامة فى 27 ۽ إنه تیال م رف 


عنااك لها سرت میم ده 4 
« فى ابطال قوفم ناکلام ات سا ی بل یه غيره 
وبا تص ل بذلك . کی اھ ل ل سر ی و IY‏ 
» 7 0 أنه د الم 
سے ال و کو یو عو ل ل نی 
جر و ا س یہ میں سی سی ممم سر سی سا یی سر ہر عور ۱۵ 
و وت N‏ سی سو مم تق ا سی اک کہ مر ہہ ریہ چو 
ویو راو سارہ اہ اھ اگ ہج نا ای مہ پا ی :133 
و اھ اف وی ا سای ئوہ تہ جم کی ھی چرس ا وان 
و تو ما تی میں نی متا e‏ سم ایا مس ملا یت ور ہیں وا 
ہوا عو سنا ملاس ہک و و مہ تہ مس وا یا تم می ئن“ N‏ 
فو جوز ذا a‏ امہ رع ایک صو سی ود مل و ہی NA‏ 
ار موک امو اہی ری سیر سال وو رطا فص میا مر ہیں ۹۷94۰ 
فصل ف 0 0( م AS‏ 
و « الوجه الذى کات جس عو حم ۸۳۲ 
» × الاق سان سال را لو لك ۱۸5 
« « الحكاية واعي ... و و ی لو ربوم ۱۸۷ 
م « وصف القرات با کلام اله تال بان لق وا تل بذاك ۰۸ 
« و أنه تعالى خلق الفرآن وآحدلہ تصام العیاد ... سے سس سے ۲۲۵ 


(ع) 


با 7+ 1 
وب القومیدوالفرل 


إمثلاء 
القاض وا ات ریاد 
الات‌دآجادی 
نة مأ هة 


دسم 
الكلام فى القرات 
وساثر کلام الله سبحانه وتعالى 

آختلب التاس فى ذلك . والذى يذهب إليه شيوختا : أن کلام الله عن وجل 
من جنس الكلام المعقول فى الشاهد ء وهو حروف منظومة وأصوات مقطعة . 
وهو عرض يخاقه الله سبحانه فى الأجسام على وجه سمح ) ويفهم معناء ع 
و ودی الملك ذلك إلى الأبياء - علیہم السلام - بحسب ما پامس به عن وجل 
وبعلمہ صلاحا ) و يشتمل عل الاس والنہی وانلبر وسائر الأقسام» ككلام المباد. 

ولا پسح عندهر )ثبا ت کلام قديم الف لکلامناء کا لا بصح اثبات حرکة 
قديمة ۰ ولا يصح إثبات کلام حدت مالف لهذا المعقول أيضا ء على ما يقوله 
بعضهم عن أن الكلام قائم بنفسه . 

ثم آختاف شیوخنا فى فروع تتصل بذلك ٤‏ نحو القول فى بقاء الكلام ء 
وق ا کایه رامح ء وفيا #تاج اله الكلام من بنية وغيرها »وق أت الكلام 
هو الصوت أو شيره ؛ إلى ما يتصل بذلك » على ما ساییه من بعد ٠‏ 

ولا خلاف بين جميع أهل المدل فى أن القرآن خلوق مدث مفعول ؛ لم يكن 
ثم کان > وأنه غیراللہ عن وجل + وانه أحدثه بحسب مصاخ العباد ء وهو فادر 
على أمثاله » وأنه بوسف بانہ مر به وقائل وآ وتاه من حيث مله ٠‏ وكلهم 
يقول ؛ إنه عن وجل متکلم به . 

وكين 8080"ھ00808 ومن تمه فى القرآن؛ ال أنه صفة له تعالى 
لا جوز أن توصف + لأن الصفات لا توصف ٠‏ 


9۹| 


س 4 اند 


وذهب وآ نکلاب » إلى أت کلام الله عن وجل غير مخلوق ولا حدث» وانہ 
قدیم بقدمه » وان لم یصف کلانه بالقدم ولا بالحدوث ؛ لأن الد نا یکون 
قدیا بقدم قام به ولا يجوز قيام القدم بالصفة» ولا يقال فى القرآن : إنه غير الله 
تعالى » ولا بعضه » ولا هو هو ۰ 

وارتكب « الأشعرى » القول بأن القرآن قدي » وقال : لا يقال فيه هو الہ 
ولا قير الله ؛ ولا هو هو ولا فيره ٠‏ 

وى عن بعض و السو نة ۾ أنه قال فى القرآن : هو اطالق . 

وفیہم من قال : هو بعضه ٠‏ 

وقد حکی عن بعضہم فى القرآن : أنه جسم . 

وعن بعضهم : أنه لیس يمسم ولا عرض ٠‏ 

ثم آختلفوا » فنهم من قال : یوجد فى غير مكان ٠‏ 

ومنهم من قال : يوجد فى مکان ٠‏ 

ومنهم من أعال أن بكون القسرآن فى اللقيقة فسله عن وجل » من ول 
الطبائع . 

رسیم من جعله حروفا مؤلفة . 

وم من زعم أنه امروف ولا نم فيه ۱ 

ومنهم من زع أنه امروف والتظم ٠‏ 

ومنهم من قال ف الکلام : إنه عرض وجسم ؛ لأنه حروف وتأليف ٠‏ 

ومنهم من قال : انه جوز أن یکون الکلام جسيا وعمرضاء ورز أن يكون 
عضا دون جمم ؛ فان كان جما وعی‌ضا فهو حروف رتالیف» و إن كان عضا 


دون جسم فهو تالف ا حروف دون اروف »> “و إن كان لابنفك من ا حروف٤‏ 
ا لا نفك ؛ إذ هو مسموع من صوت ٠‏ 

وهذا حملة ما اختافوا فيه . 

وشن نذ كر الدلالة على الصحیح من ذلك» ونورد فيه فصولا تسہل الكلام 
فيه ؛ لأنه لا سبيل إلى القول فى کلام الله تعالى وأوصافه الا بعد أن نبين حت الكلام 
فى الشاهد » وانه من جنس الصوت ؛ وأنه مقدور العبد » وهو عرض مذرك 
لا یق ٤‏ وهو ما تص ا مل ؛ ولا پوجب ‏ اة حالا» و إھا یوصف به عن 
پوصف لأله عله وأاحدہ . 

ثم نيين من بعد أنه تعالى ذ كه مکل وآنہ لیس بتکم لنفسه » ولا بكلام 
قدم > وانه متخ بكلام محدث؛ وأن طريق إباته متکاما هو إثيات لاه ادا 
من چهته ٠‏ 

ونبين الوجه الذى يصح أن یوجد کلامه عليه » والوجه الذى بحسن ورقیح 
عليه فاته لا جوز أن يعرفنا سراده إلا مکلامد . 

ونبين كيفية طرراق معرفة هاده بكلامه . ونذ کر من بعد الكلام فى ا حکایة 
وا کی" ء وما بتصل به هن فروعه 5 

ونين بطلان ما بهذون به من آن کلام الله عن وجل لا هو الله ولا قيره > 
إلى سائرما يذهب إليه من خالفنا , 

ونوجز القول فی إعجاز القرآن » وما بتصل به من وجه اعجازه» وزوال طمن 
الطاعنين فيه » وذ کر أحكامه » إلى باب القول ف الزات إن شاء الله . 


فصثل 

فى ذ كر حشيقة الكلام 

9901 
تحدید الشیء فرع على الس به + لأنه تھا بقصد تدده حصرہ عل رجه 
لا بدخل فيه ما لیس منه ٤‏ ولا يرج عنه ما حو منه ؛ ولذلك لا بسح آن مد 
ابلسم بأنه الختص بالطول والعرض والعمق إلا بعد العل با هذه حاله؛ ولا يجوز 
أن بد القادر أنه الذى يختص بصحة الفعل منه مع السلامة » إلا وقد مانا 

بالدليل من هذه حاله ومفارقنہ لغيره . 


نإذا هم ذلك وثبت أن الكلام یمام ضرورة من جهة الإدراك: لأنه من آوخم 
ما يدرك من الأشياء 6 فيجب أن بصح هنا بیان حدّه وحقيقته . 

والذى تختاره فى حة الكلام : أنه ماحصل فيه نظام مخصرص من هذه ا حروف 
المعقولة + حصل نی حرفن أو حروف : فا اجس يذلاك وجب کونه کلام » 
وما فارقه لم يجب كونه کلاما + وان کان من جهة التعارف لا ہوصف بذلك »۽ 
إلا إذا وقم من يفيد أو یصح أن یفید » فلذلك لا ہوصف منطق الطير کلاما > 
وان كان قد يكون حرفين أو حرونا منظومة ٠‏ 

والأصل ف هذا الباب أت جنس الصوت قد يختلف الوجه الذى يحدث عليه ؛ 
فقد يكون صونا مفیدا غير مقطع ٤‏ وقد يكون مقطا فى جنس واحد » وقد يكون 
مقطعا فى جنس عل وجه همل تارة فى الحدوث و تفصل آحری » وقد بحدث 
حل وجه بکون عرنا وحروقا . وقد يحدث عل وجه لا يوصف أ بذاك 6 کصریر 


يت 


الباب ؛ و إن کان قد یکون من جنس بعض المروف» و انا تکشف اروف بان 
يحدث الصوت فى بلية وغارج مخصوصة ء كبنة الهم وغيره ۰ 

وإذا عع ذلك وعقلنا مفارقة الصسوت الذى لیس حرف لا هو حرق منه > 
وعقلنا مفارقة الحرف روف > ومفارقة اروف المتفصلة التصل منہا ء لم تنم 
أن نلقپ با كان حروفا منظومة عل وجه صوص »+ بأن تترتب فى الحدوث مل 
وجه تتصل به ولا تتفصل+ بانه كلام) لنبينه من غيره من الأجناس 6 ومن جنسه 
إذا وقع مل غير هذا الوجه ۽ ا أبنا المسلم بكونه ما يقتضى سکون النفس إلى 
معلومه من غيره من الأع راض ال خالفة والموافقة . 

و ]مالم نقتصر فى تحديد الكلام على أنه اروف المنظودة ؛ لأنه قد يكون 
کلاما و إن كان حرفين - 5 يكون کلاما إذا كان سروفا . 

و انما لم نذ کر فى بحل الد أنه أصوات مقطعةء لأنه لايكون حروفا منظومة 
إلا وهی أصوات مقطعة » فذ کر ذلك یغنی عن ذكر الأصرات ؛ ولان الكلام 
لا ببن بکوئہ آصوانا مقطعة من غيره ء لاله قد یکون كناك ولا یکر کلاماء 
ولا بکون حروفا منظومة دون 3 کر الأصوات ٠‏ 

ومن قول « أبى عل*ه رحه الله : إن ا روف غير الأصوات» و ان الكلام 
هو اروف ٠‏ فعلى طربفته الأقتصار فى حذه على أنه اطروف أولى » لأن عنده 
أنها الكلام دون الأصوات ٠‏ ولذلك يقول فى المكتوب وا حفوظ : إنهما کلام» 
وإن | يقارنهما "الصوت ۰ 

و نما قول : إن الصوت بوجد معہ إذا كان مسموعالآن الكلام هو الصوت 
عنده . فكيف يصع آن نقول فى بیان حة الكلام : إنه أصوات مقطعة . 
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وه أبو هاشم » ريما ہمع بینهما فى ذ کر حقيقة الکلام على طریق الکشف 
والإيضاحء لا لأنه حتاج إلبه؛ لأن من قوله : إن الرفین وا مروف متى حصل 
فیا هذا الضرب المعقول من النظام فیجب كونب كلاماء ولا یکون بہذہ السفات 
إلا وهو اصوات مقطعة ۰ 

ولا فصل بین من أدخل فى حڈالکلام ذکر الأصوات وین من أدخل فيه 
انه مرش مدرك لا بيق» إلى سائرما يختص به من الصفات التی لا تيص الکلام 
من غيره » 

ناذا بطل ذلك بطل ذ كر الأصوات المقطعة فى بان حقيقة الکلام من غیرہ؛ 
ووجب الاقتصار فيه عل ما قدّمناء . 

وا نما يذ کر شيوخنا فى ذك سد ا لحی" : أنه الذى لابتعذركرنه ما لما قادراء 
ویجمون بين الصفتين ؛ لأن حظ كل واحدة منہما حظ الأخری ف أنها إا 
تصح لكونه حرا » فیصح المع بینہما للکشف ۰ ولیس كذلك حال کون الکلام 
حروفا واصوانا ۽ لان کونه أصواتا قد بحصل ولا کون کلاماء ولا یحصل حرونا 
منظومة إلا وهو كلام 5 

فوجب الأقتصار فى نحدیده عليه » و إن كان متى ذ كره ذا کر وقصد مله 
کلامه ما ذکرناہ لم بضيره ذلك ٠‏ ولسنا ترجم بالتظام اتخصموص إلى ممنى سوى 
الحروف؛ کا نقولہ فى تأليف الاجسام؛ ' لأن روف عرض » ولايجوز أن هلها 
عرضء لأن ذلك دعل على الأعراضء عل ماسيق ببائه . 


رڑغاذ کنا ذلك على علس بق الآفساع ؛ واردنا به أن بعضه يحدث تالا بعص 


من غير قطع وفصل ۰ فل من هذا الوجه عل المواهى امُتجاورة التى لا بنقطع 


)۱ الامل : « کو » ۔ (۲) الأمل : « تخس > . 


س ها س 


بعضها عن بعض . فإذا وصفت هسذه اطواهى بآنبا منظومة جاز آن بوصف 
ما ذ کرناه من الحروف بأنه منظوم ٠‏ و إذا ثبت أن ما ذ كإناه سقول » وکان هو 
المراد بالکلام» فيجب القضاء بصحته . 

فلیس ما يقوله أهل العربية » من أن الكلام اسم وفعسل وحرف جاء لمبی » 
بقادح فيا فلناه » لأنہم قصدوا إلى الکلام الذى حتدناه فصنفرہ أصافا » ول 
يدفعوا کون بحیعه حروفا منظومة نظاما عخصوصاء ول يقصدوا بقولى : « وحرف 
جاء لعنی » إلى ما ذکرناءء فلس لا حد أن بقول : قد موا ما هو حروف - ليس 
حرف کلاما - 

فإن فالوا ؛ فهلا قتم : إن الحرف الواحد قد یکون كلاماء نحو قول القائل 
فى الأس :ع : عه يا رجل» و[ ق ] : تہ . إلى ما شا كله . فهلا ثببتم بذاك 
فساد حڈکم من حيث توح منه ا حرف الواحد » مع أنه كلام ! فان فلتم ؛ إن 
ذلك ليس بكلام » غذنا سلم . 

فول لم :كيف يجوز ألا یکون کلاما مع أنه اس » رالاس قسم من أقسام 
الكلام » بختص بصفة زائدة على کونه كلاماء فلا يجوز أن يحصل با خرف الراحد 
اس إلا ویجب کوئہ کلاما . 

و عده ات ما آفاد يحب کونہ " کلام منک لأن الكلام قد یکون مفيداء 
ولا جوز أن يكون منیدا الا وهو کلام . فإذا کان ما سألنا کم عه مقیدا فيان 
يكون كلاما أولى . وکل ذلك يحقق ما ألزمنا كوه من بعض حدم ٠‏ 

قبل هم : إن ماذ ک رموه بآ فراده لا بكون کلاما» وما یکون مفيداء أن 
فيه حروفا لولاها نا آفاد . لك التامت مه دلالۃ عل احذوف ؛ ولذاك آقتصر 


0 الأسل 0 « کا حرف 31 (r)‏ الأمل ٦‏ داما». 


۲ / 


/ 1 


تس + د 


علد . ولا تقول اه با نفراده اس ٦‏ غل ماذ ذه البائل ٦‏ لأنه زا یکون اسا 
با حذف منه» ومتی ل يحذف ذلك منه وأورد فى الکلام فلا بذ من کون كلانا » 
لأن حملته تکون حروفا منظومة ٠‏ و انا تقول إنه مفید صل هذا السبيل لاب فراده» 
ومتى أورد جملة ما يفيد فلا بت من كونه كلاما . ققد سم ته ال أن ما سال 

فابی قال قائل : هلا حددتم الكلام بانه ا روف المنظومة إذا حصلت 
مفيدة» ولیس مق ىكتب الشيوخ أن الكلام لا یکو إلا مفيداء إلى ماشا كل 
من الألفاظ الدالة عل ما سالن اکم عته ؟ 

قبل له : لأن أهل اللغة قد قسموا الکلام إلى مهمل لا يفيد - لأنه 
ل تواضع عليه و إلى مستعمل مقید) فلو كان ما ذ که صحیحا لم تصح منم هذه 
القسمة ٠‏ ولأن الكلام يصير مفيدا بالمواضعة ء ویکون الکلام رجا : ولس 
للواضعة تائیر فی کونہ “كلام كاملاء کا لا تأثيرله فى ونه صونا . ولذلك یقول 
لقاال منهم من غير مدافعة : تواضع العرب على الكلام فصل مقیدا بالمواضعة > 
ویکون الكلام صحیحا . 

سين ذلك أرب الکلام مهيا لصحة المواضعة عليهء كالإشارة وا رکه ؛ 
فا أنبما لا بصیران كذاك بالمواضعة ٤‏ فکذلك الكلام ٠‏ 

۳ م U‏ 
و ایا( يحب عن هذا السؤال یا يقال من أن کلام امجنون والبرسم قد 


نسمى کلاما و إن لم يغد ؛ لأن لقائل أن يقول : إنه مفید فى أصل موضوعه ؛ 


و إن كان المتكلر به لاقصد لہ . 


)۱( المرمم ؛ ای مه داء من أدواء الفل 5 


وله أن يقول : لا نقصد بقوثنا « إن الکلام موالفید»» إلى أنه متی وقع 
آفاد؛ وإنما نرد به أنه ما يصمح وقوع الفائدة بہء و إن كان فد یخرج من كونه 
هذه الصفة ال تختص المتكلم . 

لإن قالوا : إذا لم يوصف مالايفيد من الكقابة بان کاب فھلا قتم : انت 
مالا يفيد من الحروف لا بسمی كلاما ۽ لأن الكابة أمارۃ الکلام تھی جلزادے؛ 
فإذا لر بشارك مالا يفيد منها المفيد » فكذلك الکلام ؟ 

قبل لم : إن الأ لاف ما قر به» لأ #سمی ما لايفيد منها بآنه اة 
إذا حصل على شكل الحسروف ؛ و إن لم يكن قد نل نظام ما يفيد » وإذلك 
بوصف بآنه اة لا تفهم ؛ وأند “قاب فاسدة ٠‏ ولو حع ما سالت عنه لم جب أن 
يقاس الكلام عليه ؛ لن قياس بعض اروف مل عض لايصح > بل جب أن 
زجع ق " کل اس بقصد الل تحدیده یدیل خصه . 

فان قالوا : هلا حدم الكلام بانہ ما آفاد مراد الكل > أو ما تفهم مه 
مقاصد التکم؟ ۲ 

قبل لہ : لأن ما ذ كرته بوجب کون الاشارة الى بفهم بها سراد اشير 
کلاماء وكذلك سائر ما بتواضم عليه من حرکات وغيرها؛ وکذاك القولق الكابة . 
و لوحب أن کلام المبرسم اهادي لیس يكلام » نه لایفهم مراده . ولا وصح 
أن يح الكلام بأنه حرکات مخصوصة » لأن جنسه خالف بلنس المركات » 
فكيف يجوز أن يمد بذلك ! . 
(۱) ق الأسل : « الاب » ٠‏ 
(r)‏ في الاصل : ۶ بن 4 ۰ 


۹۳ 


1 


واو م عل ما,قوله شيخنا أبوعلی' رحمه اللہ : «حاجة الکلام إلى المركات» ٤‏ 
لم یسح هذا الحد؛ لأن ما یتاج إليه لشیء لا بصح إدخاله تحت حده» فلوجاز 
ذلك ف المركات بلاز فى ا حل والبنية . وفساد ذلك ظاهس . 

و إا قلا : إن الكلام ليس بركة ؛ له مدرك مسموع ٠‏ ونستحیل ذلك 
فى الحركات فيا قلعا » بل يحب کونہا متضادة . والحروف تضباڈ عند شیوخنا 
على خلاف تضاڈ الرکات » وكل ذلك ببطل القول بأن الكلام حرکات خصوصة: 
وهذا بطل قول برس عد الكلام بأنه حركات تقرع افراء وتحصل فى ابو مع 
تفطيع ا مسواء نقسمع کلاما » وذلك لأنا قد دلانا على مفارقة الکلام لفسركات 
في الحس . رذاك بیطل هذا القول ٠‏ 

وقد يصح مدنا " وجود الكلام فى لسان الإثسان > و إن لم ہوصف ذلك 
باه قرع فى امراء أو تقطیم له ٠‏ 

ولا يجوز أن بحد الكلام بأنه اروف الخارجة من رج مخصوص) لأن 
انلروج والتحرك نستحيل على الكلام فى القیقة» فکف يوز أن يمد به . 

وبعد ء فالقدم - تعای ذ كره - لوفعل الكلام فى جسم ليس بذی شرج 
اصح؛ ولكان كلاما ق الحقيقة» فلا يصح إذن ما قاله » وكيف تدخل آله الکلام 
فى عد الكلام مع العسلم بان الشىء لا وز أن يمد إلا یت الات 
الراجعة إليه ٤‏ دون ما بیجع إلى سببه ووجه وجوده . 

ولا یسح أن يمد الکلام بأنه ما پجدت عن الآصطكاك فى خارج مخصوصة» 
لما بتاه من صمة وجود الکلام من جهة الله تعالى على غر هذا الوجه ء ولأن 


ساب الٹیء وآ له لا پدخلان تحت عدم ۰ 


زه الأسل : دنا ا » - 


وجملة القول فى ذلك : أن ما ذ رتاه من الحروف النظومة معلوم باضطرار؛ 
والفصل ينه وبين غيره معقول ٤‏ ومعرفة ما بقید منه ء ومفارقته شا لا يفيد 
- وان عم أن يتواضع عليه - ظامی ۰ 

فإذا جملنا قولنا « كلام ۾ عبارة عنه فقد أغفلنا الخاطب ما بريد» تحص 
لتا حدیده بعيارة أم لم تلخص ۰ 

وقد بقصد فى سض الأوقات فى حدید الشی» إلى الابانة عما سرفه کل احد 
من نقسهء لأنه فى الإفهام أبلغ من الإحالة على عبارة | کشف منها ۔ 

“واذلك يمد الإنسان بنه هذه ام المينية هذا الضرب من البنية؛ ولذاك 
يليه س عند ذ 5 حال القادر ‏ على الدج الوجب عنه؛ لأنه منکشف به المراد» 
فنقول : هو الذى ختص بالصفة الى معها یصح الفعل منه مع السلامة ٠‏ 

وكل ذلك بین ة ما قصدنا بيانه هذا الفصل . 
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فصنل 
فى إبطال القول بأن الكلام معنى قائم فى اانفس 
مل أن إثبات ما لا طريق إلى معرفته من جھنة الاضطرار أو الا کتساب 
لايصح؛ کا أن إثيات ما لا یعقسل وما لا بصع اعتقاده لا يصح ؛ وذلك لأن 
لت لأس يدعيه لابه من أن يلتجع فى إثباته إلى طريق يعرفه به . 
فإذا ثبت أنه لا سبيل إلى إثياته برجه هن وجوه الصلم فالواجب نفبه» لأنه 
می بين ذلك من حالہ ری إثباته مجری اثبات مالا یعقل» و إنا يفارقه فی حول 
الشبہة عل مثبته وتصوره أت إلى إثباته طریقا فتفارق حاله عنده حال مالا يعقل . 
فأما ذا ثبت انتفاء طرق العلوم فيه» فیجب أن ساو به . ولولا حة ما ذ ناه 
بفوزنا ما يدعيه كل أحد من إثبات المعانى ء و إن لم يكن له إلى ائباتہا سبيل ٠‏ 
وتجويزذلك بؤدى إلى ابلهالات ؛ بان يقال : جب ألا ومن أن مع العلة اتی 
ندعی أنہا اف سی سواها هو الوجب تیک "دون ٠‏ ومع ذلك الى 
معنى تالثا» حى لا ننٹہی إلى حد + لا و عکن ذاك فيه . 
وكذلك القول فى تضاد الضدین » وما نستحق به الذم و الدح 6 وما یتعلق 


من العایی شره ء 

وف ذلك ابطال اصول الأدلة؛ وی جازت هذه الشمبة فما فهى فى المبادات 
أجوز. 

وهذا دی إلى أل نشق جعقائق الب وان یی فما ما لا ديل علیهء 
وق ذلك ارتکاب اتجاهل فى الأسماء والس‌ائی حیعا . وما آذی إلى ذلك وجب 


الک پشاده . 


— fg - 


اذا مت هذه الله فن اذى أن الكلام ليس هو هذا المقول» وأنه معنی 
ن القلبء ول درب إلى سالرھا عقلناء من آضمال القلوب» ققد ای إثيات معنی 
لا سبیل إلى معرفته باضطرار ولا بدليل » فيجب نفيه؛ وإذلك ألژم الشيوحٌ ال 
هذا الول تجو يز إثبات معان أترسوى ما قاله » وآن يحصل ذلك المنی الى 
ف النفس منبنا عن الآخرء فان الأصوات أيضا هی معنی فى التفس دورس هذا 
العقول» وأن هذا المعقول دلالة علبهء وكزلك القولفسائر اجناس الا صراض. 

وق ذلك إبطال ما عقلناه وعيفنا حه > وإثيات ما لا سيل إلى معرفته » 
وف هذا من ا مهالات مالا خفاء به . 

ان قال : نی أدعى العلم با آدعيته ضرورة » انم فى نفيه مار من بنفی 
الإرادة أو العم » أو ينقى الأعراض أجمع » 

قبل له : إن الواحد متا یعقل ما يختص به من أحواله > للف عزنا 
وکارھا وهالماء ثم دستدل بجواز عروجه عن هذه الصفات عل أنه یختص بها معان 
فى قلبه ء ولیس يصع امه حال يمقلها بش وصل با إلى إثبات ما أدعيه من 
الکلامء لأن الكلام نفسه لايدل مل امس آحرق القلب نی عنه ٤‏ کا أن ال رک 
لاتبىء عن معنى يختص به النساءل ٤‏ سوى كونه قادرا . ناذا صم ذلك بطل 
آدماژك العل الضرورى ا تذهب إليه من إثبات معني فى التفس تسمیه کلام 
وفارق حاله حال الإرادة والعلم إلى سائر ما ذ كرته . 

فان قال : إنی أعلم باضطرار فى قلي معنی بطابق هذه اروف > وکل ماقل 
پعلمہ من تمسه إذا خطر بالہ الأس » و يدث فى نفسه يما يريد التكلم به ؛ 


)۱ الاسل : ۶ عر > . 
للف الأمل ع دادایا > ۰ 
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فإذا عم ذلك وجب إثباته . وهذا طريقكم فی إثبات القنى » معبی فى القلب سوى 
القول الخصوص . 

فيل له : ان ما تذعیه من معنى في النفس يطابق ا مروف لیس عملوم» وان 
لم برجم فى |تبات المنى إلا إلى هذه الطريقة » قالنا كالك فيه ء و انا بثبت 
االخاطى معنی لأنه کلام خفی» وكذلك حدیث التفس» وذلك ما بتبینه الإنسانء 
وربما ائيس عليه الفكر فى حروف الكلام بحدیت النفس » وكل ذلك لا رج من 
أن یکون هو هذا الكلام العقول» و إن كان خفیا بالتفك فيه . 

یوضم ذلك أن من يحدث نفسه او حبست آنفاسه لتعدّر ذلك عليه كتعذو 
الکلامء ولو رام إظھارہ تصار کلاما مسموعاء ولا بعد عندنا» وهو عل ماهو به 
أن تسمعه ابمن والملالكة کیا بسع بعضهم كلام بعض» و ان سمه تلفالہ ۔ 
وقد يحدث نفسه ناء دار فيظن آنبا مصؤرة فى نفسه» ولا يوجب ذلك کون 
ناء نى فى النغس يطا بق البناء نفسه؛ فكذلك القول ف الكلام : إنه قد بتفکر 
فيه وہرتبہ فى النفس کال » و إن لم يكن سوى المسموع . 

فان قال : أليس المقلاء آجمم يقولوت : إن فى تسى کلاما سأقولہ أولا أقوله 
لك » وف تقس فلان کلام يخفيه ولا يديه . وقد قال الله عن وجل : لإ بقولون 
بأفواههم ما لیس فى قلوبيم ) فانبت فى القلب قولا ٠‏ 

وقد يقال : فلان يتكلم » و ان کان فى الال سا کنا . و يقال : فلان يرتب 
الکلام فى نفسه ثم بتکلم به . وفلان ببتدئ الكلام من غير روية ۰ وكل ذلك یہین 
أن العقلاء یعامون أن فى أنفسہم کلاما سوى المسموع . 


(۱) الا ۱۱ من سورة د الفح » ۰ 


س از ۔۔ 


قبل له : إن بات المعانى بالأقوال والأسماء لا يصح » لأن الواجب إئباتپا 
بالطريق الذى تلبت منه > يعيرعنها ٠‏ ومتی لم تس ولا لم تقصح من انكلم 
العبارة عنها ؛ ولا أن يفهمها فيره بالعبارة » فكيف يمكن التوصل إلى إثبات 
ما آدعوه پالعبارات ؟ - 

و بعد ۰ فلا يخلوفيا أوردئه من أن يدع على امقلا العلم بهذا اللەنی فى النفس 
باضسطرار > فإذلك قالوا فيه هذا القول ٠‏ فان کان كذلك فيجب أن نشار كهم 
فى هذا العلمء وآن نطرح التعاق بعباراتہم . و إن علموہ باادلیل فيجب إيراد الدلیل 
و إلغاء العبارة » وذلك سين بطال ما تعلق به . 

عل أن غرضمم بقوطہ : دن نفسی كلام» : نی عالم بآم أريد / أن أبديه اك 
بائلیطاب > وآنا عازم عليه ٠‏ و إذا شت عر هذا الا وجدته چا د کتاه ء 
وکا يقال ذلك نقد يقال : فى نفمی بناه دارء گیب كابء ودضول بلد . 
ولا يوچ ب کون ذلك معانی فى النفس ۰ ومٹی تأؤلوا هذا القول منم على العلم 
أ والإرادة أو الفکر تالا عليه ما ذکروہ . وکذاك قوهم : ف نفس هكلام فيه . 
الراد به ما قتمناء ٠‏ ولذلك يقال : قد أبدى ما فی نفسه ٠‏ ولوکان معن فى النفس 
| بصم اظهاره فى الحقيقة ٤‏ وذاك بين أن م‌آدهم ما قلتاء . 

وقوله سبحانہ : ل[ بقولون بافواخھم ما ليس فى قلويهم ) فليس فيه أ کار من 
أن قوم لیس فی القلب؛ ولا بدل على إثبات قول فى القلب ۰ و ]ما آراد تعالى 
بذاك أنهم آظهروا خلاف ما آخدروهء وآذهءوا عل قلوہہم ما لیس فیپا ‏ 

وا يقال : فلان بتکامء و إن كان سا ا » مى أنه من يوافقه الكلام 
ولا بصعب مايه إيراد ما فى الفس ٠‏ 
رہ کات سر 2 ۰ 


ما ات۱ 
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ہے را 


وذاك فد بقرن بالسكوت؛ فیقال : هذا الیل سا کت متکل . وقد يقال : 
هو فصيح اللهجة بیغ الول منطيق ۰ ولا يراد بذاک أجمع حمول هذه العای 
فى النغس ٠‏ وقوطم : فلان رنب الكلام فى نفسه تم يتكلم به ٠‏ نون به أنه يرتب 
معنى الکلامء و الا کان قوغم ثم سكم به » تأقضا لله لأن ما رتب وفمل لا یچوز 
أن يفعل من بعد . غاد عم أن ما أوردوه ببعد التعاق به . 

نا قال : إن الذى أشير إليه هو الکر والنظر » لأن ذلك هو الكلام» 
وما مع يدل عله . 

فل له : إن كنت إلى هذا أشرت فقد اخطات ف العبارة ء وأنت مصب 
فى الستی ء وسیلك سبیل من أذ أت ' المركة می فى النفس وأثار إلى 
الإرادة ٠‏ 

وقد عابنا أن الف لا نسبة بينه و بین العبارات » فكيف يقال انبا دلالة عليه؟ 
وم صارت بان تکون دلالة عليه أولى من أن تکون دلالة مل العلم والإرادة ؟ وکیف 
يصح أن ہوصف القد سبحاته بأنة متكلم وله کلام» ولا يوصف بالف ؟ وکف 
3 أن يقال : إن فلانا يتكلم من غير فك إن كان الكلام هو الفكر؟ وکل ذاك 
سطل ما ذ که ٠‏ 

فان قال : أليس قد يفكر الرجل فى الدلالة ولا عکنه أن یسر عنم! حتی يديرها 
فى النفس أولا ء فيجب إثبات واسطة بین الفك والعبارة » وهو الذى يدّعيه . 

قیل له : إن ما ذكرته إما أن یکون فكرا ناما من حیث ل یوف النظر الأول 
حقهء ول أنه قد رفاه حقه؛ أو يكون فکرا فى خیص العبارة ما عرفه» والفکڑ 


UF 1‏ 
فى العبارة عن الدلالة غير الفکرق الدلالة؛ أو يكون فكزا فى ترتيب ما علملہ من حلل٦ۃ‏ 


(۱) الاسل : « غير فير التكر» . 


کو وٹ 


الدلالة » لا النظر فى تريب الدلالة غير الترتيب فها» أو يفك في استحضار ماحامه 
وق جميع ما انقشر من خاطره» أو يكون تذ كرا لكيفية آستدلاله وترتييهاء وا ذکز 
معری دن اتفکر؛ أو یکون حديث النفس الذى هو الكلام الحفي" ۰ وکل ذلك 
ببطل ما تعلقت به ۰ وطذه ال#لة يسقط قولم : إت الواحد مسا قد يعلم الشیء 
ثم نتعشر علبه العبارة إلا بعد روية؛ لأق الروية انمسا برجم بها إلى ما ذ رتاه من 
الفکرأو الكلام ا خی ٠‏ 

فإن قال : "إن من تتأتى منه العبارات يجب أن يفارق من تتعذر علیےء 
ويختص جال من كان میا كسميه متكلناء والمستى الموجب له صمیه کلام ٠‏ 
وهذه طريقتم فى إثيات القدرة والعلم ۰ 

قل 4 ؛ إن المُورد للعبارة نما يصح ذلك منه لکوته قادرا عالماء کااصناعة 
والبناء» ولا فرق بین من آدع له إثبات حال آعری وس من آدعی ذلك فى سار 
الأقمال امک . 

وهذا بوجب القول بان التجارة معتى فى القلب » وكذلك الكابة والصناعة . 
ومن بلغ هذا المد کی اللخصم المؤونة فى أسرهء على أن قوله : إن الكلام سنی 
فی الفس» كقول من قال فى الصوت وسائر ا مدرکات : إنها معان فى النفس . 
ولو جاز هم ذلك لماز لآسر أن يقول ؛ إن العبارة م ی عن معی آخر فی الان 
دون النفس ۰ ولاز أن يقال فى أفعال القلوب : انا تنيع عن معان أخرفها . 

و بعد . فقد ثبت أن الخرس يمن من الکلام» وکذاك السكوتء فلوكان 
معنى ف النقس لما منعا منه کیا لا بمنع الشلل الذى يختص اليد من وجود معنی 
فى الفس . 

و بعد » فلوكان الكلام معنی ف النفس لم يصح أت يقال ف العبارة : نپا تدل 
عليه » لأنه لا نسبة پینہا و بینہ ولا تعلق » ول عبارت بان تدل مايه أولى من آن 


۱۷ 
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سم مل ہے 


تدل عل سار أفعال القلوب ء فكان لا متنع کونه مخبرا باسانه و إن کان آميا بقلبه» 
کیا لا شنم کو تھ كسا و ان كان غير عال م ولا نادم ؛ و إنما نميل كونه عبرا آسرا من 
فير “فصل » لان به بصير الکلام على هذه الصفة » فلا يفتقر جنس الكلام إلى 
اس به يصي ركلاماء فلا برجم لیا ما |لزمناہم ۰ 

و انما بتعذرعل الواحد منا الكلام مع صحة آلنہ لفقد العم تیه » لا لفقد 
المعنى الذى آدعوه فى نقسه ٠‏ فسبيله سيل تعدّر أصناعة مع حصول الآلات 
وغرعا ٠‏ 

و بعد . فلوثیت فى التفس کلاما عل ما زموه وجب أن يحصر جنسه حصر 
جنس الحروف » ولو کان كذلك اوجب کونه متضاتا کتضاة المروف 6 
الا يوجد تجتمما ى حالة واحدة . ولو كان كذلك لم يصح أن یوصف الانسان 
بات فى نفسه كلاماء لأن امن الواحد منه لا یکون كلاما . وذلك بطل عمدتهم - 
و إوجب أن العبارة لا تدل على کل معنى فى نفسه » و انا تدل الملة مل جحلا 
المعانى . وذاك لا بسح إلا فى الأدلة ٠‏ 

وبعد . فليس بين العبارة و بین ذلك العی من التعلق ما بوجب ألا توجد 
الا سے ء فان جب أن وصح أن يتكلم و يبر بساثرانواع الكلام وآشابه ع 
وإن ل یکن فى نفسہ کلام البتة . 

ومتی جوز ذاك ل ينك أن يكون هذا حال امتکامینء وى ذلك إبطال ما آدعوه . 
وقد انقت الأمة أن كلام الله سبسانہ ا الصمع ويتلى » وآختلفوا فى مى ذلك » 
فن قائل قال : إن نفسه تتسلى ۰ ومنهم من بقول : إن حكابته لى ء و یمه 
تراه فى | جراء الاسم عليسه . فن أدعى له کلاما غير ذلك فقد شرج من اماع 
الأمة ٠‏ ولسنا نمدم فى الأمة و خالفوا ؛ لأن خلافهم حادث بعد ]ہمصاع 
سایق » وذلك ممالا بدح ل الإعاع : 


فصنل 
فى أن الكلام هو الصوت الواقع على بعض الوجوه 
و ابطال القول بأن الكلام غير الصوت 

يدل مل ذلك آستحالۃ وجود الكلام المعقول عاریا من الأصوات المقطعة » 
واستحالة وجود الأصوات المقطعة عارية من الکلام» ولو کان أحدهما غیرالشر 
ل متنم ذلك فیهما على بعض الوجوه ؛ لأن ذلك واجب فی کل شيثين مختلفين > 
و لام يكن لناطريق نعرف به تغابرہما . ولهسذا الوجه قال شيوخنا فى الحبة : 
با الإرادة ٠‏ وق ال کات : نا الا کوان » إلى ما شا كل ذلك . 

وقد يبنا من قبل أن کل شیئین بجب جواز وجود آحدهما مع عدم الاحرء 
إلا أن يمصل ينهما تعلق يوجب فیما غلاف ذلك ۔ وقد عامنا أنه لاعکن 
أن بناج آحدها إلى الآخرفى الوجود ؛ لن ذلك يوجب ضمة وجود الأصوات 
المقطمة بلا کلام » أو الکلام دونها» كصحة وجود الیاۃ دون الإرادة ٠‏ وکذاك 
إن کان التعلق الذى پیبما تعلق السبب بالمسيب» لأنه على اختلافه يصح وجود 
أعدهها مع مدم الآخرعل بعض الوجوہہ ولا يصح أت يكون وجود آحدها 
مضمنا بالآخر کابلوهر والکون؛ لأن ذلك جوز وجسود الأصوات المقطمة «م 
عدم كل جنس من الکلام» زو رک يم طم كن حلص تن آا سوت 
المقطعة » کا مجوز وجود الموهى مع عدم کل جنس من الکون . ولا يصح أن 
یکون التعلق الذى پنبما کتعلق القادر بالفعل » والقدرة بالفعل» أو الما بالمعل 
المج أو العم آو الورادة بالأس ؛ أو لأن فاعل أحدهما يجب أن یفصل الآخر 
لكونه ملا ء أولأن مادما إلى أحدهما يدعو إلى اللآخرع لأر کل ذلك ما 


۹/ 


موز وجود أحدهما مع عدم اللآخر على بعض الوجوه ٠‏ وذلك لا بتانی ق الأصوات 
المقطمة والكلام ٤‏ فہجب کونہما جنسا واحدا . 

وليس لحد أن يقول : إذا جاز وجود الصوت على كل وجهء ولا کلام 
ففى ذلك دلالة ملى أنه فيره ۽ وذاك لأن اصسوت مل الوجه الذى إذا فطع كان 
حروفا لستحيل وجوده إلا وهو کلام ٠‏ 

ول نقل : إن الكلام هو الصوت مطلقاء فیلزم ما ذ ره . 

و انا قلنا : انا اصوات مقطعة » فتی وجد مل هذا الوجه كان کلاماء وتی 
لم يوجد كذلك لم يكن كلاما . 

ولا بوجب ذلك كونه معنى سوی الصوت ؛ کا نقول فی العزم : إنه إرادة 
عل وجه؛ وفى ال رک : نہ کون عل وجه ١‏ ووجود کون ليس بس رک لا يوثر 
فى ذاك» فكذلك القول فيا ذ كرناه ٠‏ 

فاما قوف : إن ا مروف لاتتنير والأصوات ختلف؛ و ,بین بها صقاء الحنجرة» 
ورفة الصوت وغلظه » وتخلف سب ا خارج » و ان ذلك يدل على أنه ضره + 
فبعيد ؛ لأن الحروف إذا كانت هی الصوت ۔۔ تاد ل یکی ما آذعا؛ 
بل يحل الصبوت کالروف نیا یتفق فيه و به ویختلف » و انا تضام المروف 
معاي مہ أو کثراجزاڑھا تارة وتنقص أخری) أو تتعزی عن بعض الأمور 
فختلف حالہ لأجل ذلك ۰ فلا يدل ما قاله مل أن الکلام غير الصوت ٠‏ ومن 
الى من الصوت دون الکلام لا يصح تعلقهم به » لأن الكلام يحتاج إلى الا 
بتصریف الآلة » الى هى اللسان» وغیرھا على بعض الوجوهء کیا تاج إلى آل 
خصوصة » فإذا لم بعلم الطفل ذلك » أولم تکل آلسه؛ لم مکنه [یحادہ » وصار 
ذلك بمنذلة من لا يعلم الأفعال انحکة فى تعذره عليه . ولذلك مى ملم ذلك وسہن 


عليه قعل الکلام ٠‏ وقد يفمل الیسیر من الكلام من فير تعام باتفاق ٠‏ وکل ذلك 
بطل ما تعلق به . 

وصحة وجود الصسوت ف ا حال الصابة » وآستسالة وجود الكلام فيباء الا أن 
تكون مينية بنية مخصوصة وتتعلق بخرج عخصرص» لا ودل على ماقالوه» لأنأحدنا 
یفعل الكلام يا له + وکل حرف من تحتاج إلى بنيةء فلا عتم آنیعتاج فى إيجادالصوت »> 
عل وجه یکو کلاما » إلى سس لا تاج إليه ق جنس العوت > کا يناج إليه 
فى التالیف؛ الذی هو الككاية والصناعة» إلى آلات لا بحتاج الما فى ایجاد جنسه» 

فاما ما پوجد من فعل القدمم ) فالکلام » والصوت الذى ایس بكلامء تتساوی 
فی صحۃ وجودھما فی کل ل» عل ما سفیت . 

وسين ما فتاه : إن الصوت والکلام يقدر علیہماء فاوكان الکلام سوی 
السوت الواقع مل وجه لصح متا | يجاده بالقدرة دون الصوت؛ أو أغاد ااصسوت 
دونه» لأته لا مكن أن يقال : إن الصوت سيب لهء فتی وجد وجد الکلام 
بوجوده ؛ لأن الد لما جمیعا - إن کا معنيين ‏ هو الاعیاد . 

ولیس لأحد أن يقول: إن الاعتاد من حقہ أن یولدا یعا» فلذاك سعحيل 
وجود حدم إلا مع الآخرء لأن الاعیاد قد یو الصوت» وبتتم وجود الكلام 
معه . فعل أن امتناعه ما ہو لاله صوت على بعض الوجوه» فتی تعذر منه 
إیحادہ عل ذلك الوجه تعذر عليه إيماد الكلام ٠‏ 

ولیس لحد أن يقول : إذا جاز وجود الحروف بالككابة والحفظ ولا صوت » 
فى ذلك دلالۃ عل أنه غير الصوت ٠‏ 

وذاك لأن الکتوب عندنا هو آمارات ا حروف ؛ والحنظ هو الملل یکفته 
على وجه عکه آداژه إذا کان صحبح الآلة ب وذلك بطل ما تعلق يه . 

ونمن نستقصى ذلك عند الکلام فى الممكاية وا می" إن شاء الق ۽ وما ذ کراه 
الآن كاف فى هذا الياب . 


/ ب٣‎ 


فصنل 
فى الدلالة على أرب الكلام ليس بجمم 
وما یتصل بذلك 
الإدراك یتعاق بالشیء عل أخص [وصافه» وقد دللنا على ذلك من قبل ؛ فإذا 
مع ذلك وثبت کون الواح مقائلة » قيجب فطع على / أن الکلام عخالف لاء 
لأنه لو كان من جنسما لوجب أن تدرك ا حواەس كلها على الوجه الذى يدرك 
عليه الصوت ؛ لأنه لا عکن أن يقال : ان جميعها عنزله الصوت والکلام 
فيا يختصان به ٠‏ ولا يدرك مم ذلكم لان المدرك من حقه أن يدرك مى وجده 
والآفة عن المدرك مرتفمة ۰ وق علمنا أن لا ندرك المواهس عل الحد الذي ندرك 
[ علي ] الكلام دابل على أنه الف له ؛ ولو کان من جاسه لوجب صحة البقاء عليه 
کابواهی . وفى علمنا خلاف ذللك؛ من حیث لا ندرک الا فى وقت واحده 
دلال" عل نساد هذا القول . 
ولو سح بقازء لأذى إل آلا يوئق إثىء من الکلام » لأنه كان لا ینکر بقاء 
الزاى والياء إلى وقت وجود الدال فى زيدء ثم تقل هذه اروف أجمع إلى أذنه » 
فسمعه على هذا الیدء فلا يكون بان یکرن و ز بدا » بأو من أن يكون «يزدا» » 
أو «دزاه ٠.‏ 
ولا يصح أن يقال : إنه يشقل إلى الآذان بحسب حدوثه » لأنه کان لا شنم 
انتقالہ عل الوجه الذى ذ کرناه» ولوجب إذا انتقل و الزاى ٤ء‏ و والياءم أن ةيا 


(۱) زيادة انتقاها الاق ٠‏ 


س ما 


ولوجب ألا عتنم انتقاله إلى آذان الحاضرين على وجوه تافةء فیختلفون 
فى |درا که وساعه» وذلك يزيل الثقة بالکلام ٠‏ بل كان لا بتنم ألا شقل إلى 
أذن يعضبم أصلاء أو شقل البه بعض الحروف دون بعض » فيدرك السوت 
والكلام البعید؛ ولا بدرك القریب . وذلك متزلة قول من زعم آنی لا أدرك الفيلة 
والأجسام / المظيمة» و إن كانت خاضرة » فى أن القول به تجاهل عظم . فکان 
يب أن نسمم الاضرون من الکلام بحسب عدد اراد . وقد عم أن الضعيف 
قد يتكلم فیسمم کلامه کل من حضرۂ و إن زاد عددهر عل عدد أجزاء الکلام ۔ 

ركان يجب أن يجوز أن یسل ف الکلام والصوت اعراض [ ک لو ] كان 
جوھرا ۰ لأنا قد پیا أن ابلوهی من حقه آرے يحتمل الاعراض؛ ویصح 
وجودها فيه على الوجه الذى بصح وجودها عارے ؛ ولوجب ألا يكون مقدورا 
للفناء كان واهى » ولوجب أن يدرك بالانتقال . 

ولوکان کذاك لوجب ألا یفسرق السامع بین أن يدرك الصوت من جهة 
دون جهة ء لأنه کان يجب أن يدر که بانتقاله إلى الحاسة ٠‏ وكل ذلك سين ح3 
ما قصدنا اله . 


)0( الأاعصل : < مندم » ۰ 
(۲) زيادة اقضاها السياق ۔ 


۷ب | 


فستل 
فى أن من حق الکلام أن بختص ا حل 
ولا یصح وجوده إلا فيه 

اعلم أن حم الکلام حم سائرالمدركات» فى أنه پوجد فى ال وستحيل 
وجوده لا فى محل ؛ ولا بوجب عله حالا ولا لفى ‏ و نما يضاف إلى فاءلہ 
على جهة الفعية . 

والذى یدل أقلا على أنه بوجد فی ا حل : أنه ولد عن عتاد ابقسم على ابلسم 
ومصا کته لهء ولا يجوز أن بود آعیاد الحل مل ا مل ما بولده إلا فى افحل الذى 
اعتمد عليه . بدل عل ذلك توليد الأعتاد " سار ما پولده من الأ کوان عل 
أختلافهاء ولولا أت ذلك كذلك ل بمتنع أن يولد الاعيادء و إن لم عاس محلہ عل 
آخر . وفى تعذر ذاك دلالة عل حة مافلتاه ٠‏ 

سين ذلك أن العبوت تلف حاله بحسب آختلاف حال عله فصوت 
الطست الف صوت الخرء و بوجد فيه مسب حال عله » وذلك يدل على أنه 
بوجد ف امحل . 

يوضم ذلك : أن الصدى يوجد فى موضع دون موضع » وحال اكم فى الوقتن 
لا يختلف + فاولا حاجته إلى امحل لم يجب ذلك فيه» فلذلك آختلفت أحسوال 
الحروف فیا تحتاج إليه من البئية وق مخارجھاء فلولا حاجتہا إلى المحل» وصفات 
زائدة عل امحل » إذا كانت من قعلناء لم يجب ذلك فا ولذلك تنقطم الحروف 
الخارج . فلولا حلوله فى المواء أوغيره لم يجب ذلك فيه ء ولذلك يتعذر ملین) 
الكلام إذا حبست أتفاسنا من کل وجه . وکل ذلك يبين أن الوت والكلام 
لان المحل ء وأنہما فى حك الألوان وال کوان . 


والذى بدل عل أنها لا توجد إلا فى امحل : أن الدلالة فد دلت مل آستحالة 
وجود اللون لاف محل ء من حبث یژدی ذلك إلى أن لا یسح أن بضاده ضده > 
إن کان امحل شرطا فى الننافی » أو أن یضاد السواد الیاض» و ان کنا ی حلن » 
إن م يكن امحل شرطا فى تنافیہماء وذلك محال . فثبت أنه ممالا يوجد إلا فى امحل ) 
لما یژدی إليه وجوده لاف محل من قلب جنسه ۰ إذا مح فا فيه “وجب 
أن تکون الأصواث عنزلنه ۽ لأن سبیلها سببلہ فى نبا تختص ا حل ولا توجب 
ھی حالا؛ ولذلك سم وجودها فى حل لا حياة فيه كاللون + 

بین ذلك : أت كل ما ختص ا حل عل اختلانه قد اشترك فی استصالة وجوده 
لاق محل . فمل أن وجوب ذاك فيه هو من حيث لا يوجب تھی حالا ؛ واه 
پوجد فى غل لا حياة فيه ؛ فوجب القضاء بصحة ما ذ ناه فى الصؤت ٠‏ 

وقد ين شہخا أبو هاشم أن الأصرات متضادة» بألا مقصورة فى الإدراك 
مل حاسة واحدة؛ يجب تضاد ا ختلف نیا بدلالۃ نا ال ات کار ن والطيم 
والرائحة » وإنما مع أن الف اب وھ اللون ء و إن آدرکا بالعين من حيث 
ل يخنصا فى الإدراك بماسة واحدة » لأن المواهى کیا درك بالرؤية فقد دراك 
مساء فلا یلزم ذلك مل ما له . 

بین ذلك : أن الترضين إذا ال واحدا درا فقد صار مل بہما عیلنانء 
فی أختلفا وجب تضادهماء لأن ثبوت هيثتين حل واحد نستحیل؛ کا ستحیل 
ذلك ف الاون وغيره ٠‏ 


() الأمل + راعياتها > ۰ 


)1( الامل : « هكين ٭ + 


۳ 


۷۳( ار 


— ٣ س‎ 


قال : و إذا ثبت تضاد الأصوات والحروف قیجب أن ستحيل وجودھا 
لا ق سل ؛ لأن ذلك بوجب ألا يضادها ضدها » او أن تضاد فى ا حلن . 
وکلاها فاسد» فيجب القول ببطلان ما أذ إليه . 

وعل هذه الطریقة لا یتاج إلى حمل الأصوات مل الالوان ف هذا الباب؛ 
لأن تفس الدلیل الذى يدل ف اللون قائم فیہا ‏ وإنما قدمنا الدلالة الأولى» لأن 
تضاد الأصوات لبس بالبين عندنا ۰ وسنذ کر القول فيه ذا احتیج إليه . 

ولیس لأحد أن يقول : إذا كان إدراك الصوت لا تعلق بإدراك محلهء 
فهلا جاز وجوده لا فى عل ؛ وقد يدركه المدرك على الوجه الذى یدرک ء لوكان 
فى امحل » وذلك لأنا لم منم من ذلك » لأنه يؤثرفى إدراك المدرك له ؛ وف تقول 
ذلك » وتعدنا دابا تقول : لو وجد السواد لافى حل لوجب أن يدرك» وتدرك 
ابلواهس» و إن استحال مله اخلول فى ا حل ؟ ٠‏ وإنما منعنا ذلك لما قدمناه من 
آنه يؤدى إلى الا يضاد ضده . وذلك يحرى مجرى قاب جنسه ۰ فأما من يقول 
إن المدرك للصوت پد رکه تشرط اة مله ای أذليه . نقد تعلق 
فى أستحالة وجوده لا فى محل بانه كان يجب ألا يدركه اسامم بحاسة ء وذلك 
پضعف عندئا ۽ لأت ما جم لوہ شرطا فى إدراك المسموع لا يصح لا قدمناه 
من قبل» مر أنه کان يجب ألا مسمع ا حاضرون کلام امتکلم على حد واحد؛ 
وطريقة واحدة > وألا يدركوا الصوت على نظانه ‏ لأنه كان يجوز أن حتاف 
حال عله فى آنتقاله إلى الآذان» ركان يحب آلا تحرف ابلهة التى حدث الصوت 
فها عند السلامة ٠‏ 

وق سمة ذلك دلالة عل أن الصرت مدرك فى له فى مكانه من غير أن عماس 


اور الحاسة؛ وذلك بطل ما تعلقوا با و إن کان اس ذاك لم لضعف ایضاء 


(1) الاخ ۶ کالصياخ : شوق الأدن ٠‏ 


۲4 


لأنه کان جوزأن يقال : إنه بوجد فیدرکہ القدم 4 وان ۸ یدرک الحدث ۽ 
آو یقال : إن تلك الشروط ]نما تمي فى إدرا که ذاکان حال فى عحل» کیا تقولد 
فى رؤية الأعراض ٠‏ 

وأما إذا لى نكن فى امل نهى غير واجبة ء کا أن الإرادة حتاج إلى اللي اة 
إذا عات ا حعل . أما إذا وجدت لا فى عل فذلك غير واجب نبا ۰ فإذا جاز 
أن يقال : إن من شرط رية ذى الحاسة مصير الشماع إلى حیث لیس پینہ و بینہ 
سائر» ولا مكان يصلح أن يكون فيه سائرء فكثاك لا بتعذر أن يقال ؛ إنه مع 
الصوت٤‏ متى لم يكن بینه وبين نفس الحاسة ساتر» ولا مكان بصلح أن یکون فيه 
ماتر. ولا ہکن أن يدل عل ذلك بأن وجوده لا فى محل و إن كان لا بوجد 
منزلة فى أنه لا حم له » ووجود العرض على وجه يؤدى إلى أن يكون فى حم 
العدوم ری مجرى فلب جضه ؛ لأنه لابد من أن یکون له وهو موجود من 
الحم الراجع إلى جنسه ما لیس له وهو معدوم» فلذاك آستحال وجودہ لا فى حل 
من قبل أت ثفائل أن يقول : إنه يدرك إذا کان لا فى محل » ولو كان ممدوما 
لما صم ذلك فيه ء وذلك يدل من حاله عل أنه قد حصل له عند الوجود من 
الک والصفة ما لم يحصل له وهو معدوم » فيجب أن بكرن المعتمد / فى ذلك 
ما قڈمناہ ٠‏ 

ان قال : هلا أبحریتم الکلام مجری الإرادة فی جواز وجوده لا فى حل٤‏ من 
حبت وجب فى كل سويد آن يكون صریدا بالإرادة» کیا وجب ذاك فی کل متكي » 
فكلدهما من صفات الى ؟ ٠‏ 

قيل له : إن الإرادة لا توجب للها كا لأن حك محلها وساثر أسزاء المر يد 
حک واحد) ونما توجب الک بھی ولتماقب هی وضڈھا طيه» ولذاك ستحيل 

(۱) ق الأمل : « سكاراعدا » . 


.ے۰٣‏ ا 


وجود إرادة الثىء وكراهته على وجه واحد فى زین من قلب الى" + كاستسالتهما 
فى زه واحد . ولتعلق بالمراد پمنسہا » ووجودها لا فى محل يؤثر ق تعلقها بالمراد» 
ولا فی إيجابها کون ادلی" مي‌بدا نبا . فقد عم أن كل حم يجب عنما بسا » 
ول هی عليه ق آبلنس» محصل لا وهی لا فى مملء 3صوله لما وهی فى ا حل 
وتضادها لا فى محل کتضادها فى امحل . فیجب ألا عتنم وجودها لا فى حل لهذا 
الوجه . وفارق حال العبوت حالما لأئا قد دالنا عل أنه بختص الحل ء و نتضاد 
هو وضده مله» كل غيل اللون فى هذه القضية ٠‏ 

ولیس لأحد أن ینازع فى الكلام وبقول : إنه بوجب بھی حالا كالإرادة) 
لأنا قد دالنا يجحواز وجوده فى شل لا حياة فبه + على أله لا بوجب ھی سالا ٠‏ 
وسندل على ذلك بوجوه آعر» وذلك بطل حملهم الصور والکلام على الإرادة ۽ 
وحم بهذه ال ما أردنا كشفه » وا مد ت . 


إلى حركة . ۰ وبنية وصلابة أم لا . 

کان شيخنا أبو عل" رحه الله بقول ف الكلام : إنه تاج فى وجوده 
فى ا حل إلى ية خصوصة و إلى سر ؛ وسوی فى ذلك بين ما بوجد من فعلہ 
تعالىء أو من فعلاء جا یقوله فى حاجة العلم إلى الیاۃ ٠‏ 

ويقول فى الصوت :نہ تلف بحسب صلاية ا مل ورخاوته + و إنه لا بصح 
أن بوجد فى القطن مثل الصوت الذى یوجد فى اتلشب والطّست ٠‏ 

وظاهى كلامه يدل على جواز وجود الصوت ف الأجسام كلها ٠‏ 

فاما شیخنا آبوهاشم - رحه اللہ - فقد كان يحرى فى كلامه على طريقة 
أبى على ثم قال : إنه لا جتاج إلا إلى امحل » إذا کات من قعل من لا بحتاج 
فيا بفعله إلى آلهء فآما إذا كان من فعلنا فلساحتنا إلى الأسباب والالات لا بح 
وجودہ إلامع المركة وف آلة ميتبة ضربا من البنية . 

رکان ]بو مل رمه الله بعتل قی حاجته إلى الخركة بات ف فقد ارک وزوالما 
زوال الصوت» لأن الطست إذا تقر فطن سكن طنيئه بزوال! رکذ ۽ ولأن الواحد 
منا لا يمكنه إيجاده إلا مع التركة » و |ن لم تكن سببا له » وذلك يقتضى حاجته 
لہا ؛ کیا تاج العلم إلى اسلياة» داعم من حالہ أنه يدم بعدم الحياة مل طر یق 
واحدة ؛ ولا پوجب حاجنه إلى الحركة إذا کان مکتو با رمحفوظاء کا لا يوجب 
إدراك المدر اه له إذا كان كذلك؛ و إن أوحبهإذا كان 2 الصوت. ولست أدرى: 


۷ | 


VE, 


۸5 


ج 


أيقول فى الصوت والکلام ليامع ليا ميا [)نبما] يمتاجان الى المركة أم الصوت 
فقط ؟ . والکلام بحثمل فيه » ولا أقطع على مذعبه . 

وکان یعنل فیحاجة الكلام الى البثیةء بأنه پوجد عل طر بقة واحدة فيا ينس 
بالبنية » و ستحیل وجوده فیا لابنية له » مم أت القدرة عليه موجودة ف ا این » 
فیجب أن يدل ذلك على حاجته الب) » ولأن تابا إذا سقطت اثرق بیانه . 
وكذلك إذا أخل لساله ختل بعض الهروف» كالغنام والألئغ ؛ وذلك سين حاجته 
الى البنة . 

ولأن الکلام يوجد فى ا مواء فى مکان دور مكان » فلوم یحتج إلى البنية 
لصح وجوده فی کل مكان مل حد واحد » كصحة وجود الخركة واللون لما م 
يحتاجا إلى بنية» وإذا اسستحال وجود أحد الحرفين محبث یوجد الحرف الآخر » 
و إن حصل فى محلهما بنیةء فبان ستحيل وجوده فیا لا بنية له أصلا أولى . 

ولأن الحسروف إا تقطم وتصير کلاما منظوما مفارقا للصوت المد من 
حيث اختص بمخرج مخصوص » و بنية تقطع الحروف » فيجب أن دستحیل 
وجودها مع فقد البیة ٠‏ 

ونقول : إن اللکتوب منه لا يتاج إلى یف ية السموع ٤‏ الأنه ذا وجد 
مع الصوت اختص من اج ا لا بختص به [ذا وجد مع غيره؛ ولذاك يدرك 
فى احدی ا الین دون ایأخری . 

نهذا مل با أ يتعلق به فى هذا الپساب » و عله تعلق فى حاجة آصوات 
الطست إلى الصلابة؛ لأن وجود مثل ذلك ف الاجسام الرخوة بتمذر عل طريقة 


واحدة ؛ فوجب حاجته إلى الصلاية ۰ 


(۱) زیادۂ اتضاها سياق الکلام ۔ 


فأما شیخنا أبو هاشم فإنه رمتل فى أن الکلام لا يحتاج إلى حركة بأنه لو احتاج 
إلیھا لما م وجود احرف مع الحركة وضد‌ها ٠‏ 

وقد علمنا أن وجود آی حرف أشير البه يصح مع المركة وضد‌ها ‏ لأن تتقله 
فى الأماكن لا عنمه من سمة تكايه بالمروف ابع » فدل ذلك على أنه حتاج 
فى وجودہ إلى الحركة . 

ولابمكن أن يقال ذلك بالنالیف الذى بصح‌وجوده مع المجاورات المتضادة » 
لأن التالیف لا یحضاج فى وجودہ إلى ال جاورۃ؛ و[تما يدج إلى كور ا حلین 
متجاورین . وحم ا جاورات كلها فى هذا الوجه لا ختلف » فاذاك جاز وجود 
التأليف مع ہمیعھاء والحركة لا تقوم مقام سائراحرکات الضاقۃ نما فى آس یم 
الکلء حى بصح وجود ا حروف مع الكل على حد واحد » فیجب لو آحتاجت 
إلى حرکة أن نستحيل وجودھا مع ضدھا » كاستحالة وجود الملل دم ضد الياة » 
وهو الموت ٠‏ 

يبين ذلك أن الخركة هی کون لا دللنا علیہ فى ثبات الأعراض > فإذا مم 
ذلك : فلوآحتاج الكلام إلى المركة لصح وجوده مع جنسها وإنالم يكن حرک» 
کیا تقوله فى حاجة الإرادة إلى العتقاد» والعلم إلى اياة » إلى سائرما شا که 

و إا غيل وجود الحياة إلا ١‏ مع بلية مخصوصة لاس يرجع إلى ا جاوراتِ 
ای توجد البنية معہاء لا لأن التأليف يحب أن يقم مل وجه مخصوص لصح وجود 
المياة معه ء ولا لأن التأليف لا بصح وجوده إلا مع مجاورات مخصوصة» بل 
يصح وجوده مع جمیمھا ٠‏ وان كان من حق اليا: آلا تود فيه إلا وقد 
تجاورت ابلواهر» ضر! مخصوصا من اتجاور» ویثبت بفية مخصوصة . 


سم ید 


۲۷۵ f 


۳ر 


¢ رٹ 


وعكن أن يقال فيه : إن ذلك ھا يجب ف الیاۃ ‏ لأنها توجب اليم لمجملة؛ 
فیجب كوبا مبفية على صفة مخصوصة» ليصح أن توجب ال ضا . وما احال 
إيجابها امک بحیسل وجودها » فلذاك أحتاجت إلى جملۃ مبنية بنية مخصوصة . 
وليس كذلك حال الكلام لو أحتاج إلى الحرکة » لأنه كان يجب أن يمتاج إلا 
أوجوده » لا لم يجب عنه » أوعن الحركة . وقد ثبت أن كل معنى شاج 
فى وجوده إلى غيره حتاج إلى جنس ذلك الفر دون وقوعہ على وجه حصوص ۰ 
وذاك یصحح با قلناه . 

وقد بين أ الكلام اغا ل يوجد منا إلا مع اطرکت» لپا جری مجری السپب 
له » من حیث كان الأعتاد لا یولدہ الا إذا وقع على سبيل الصا کةء وهذا بوجب 
مفارقة امتركة له » فهى و إن لم تكن بنفسها سیب فهى مصححة لکون الاعتیاد مولداء 
ومالا تم توليد السهب إلا به صارت اما لہ كاطاجة إل تقس السهب وق 
بت آله تعالىذ له تن فی زياد الكلامعن السبب أ »فتجب صحة وجود الکلام 
من جهته مع عدم ار کیا بسح وجودها عع مدم الآعتّاد 4 وکیا يصح وجرده 
من جهته بلا تہ و ان ا نفتقر فى [نجادہ إلى آلة . 

ولہذہ العلة سكن طنين الطست عند تسكينا إباه؛ لانه إذا كان إا بتولد 
عن آعټاد تقارنه المرکات ؛ فٹی زالت وجب زوال الصوت ‏ ولا تنم أن بود 
أقل قبل الصوت مع السكون عندنا ٠‏ 

قآما أن يوجد مع السكون حالا بعد حال هن فعلنا فلا بصح » لما قدمناه ٠‏ 
وإمارجب ذلك لأن الصوت لا يم مليه البقاء » فاذا آنقطع س به أنقطع 
ا قطاعه ۰ وهذا مما يمكن أن بين به أن الکلام لا حتاج فى جنسه إلى حركة » 
أنه إذا ثبت أن التعلق الذى بينه ربین ا رک هو تعأق السهب با مہب » لمات 


س و — 


حاجته إليها فى جنسه لا وجه له ۽ لأن إثبات تماق بین شیثین من غير دليل يقتضيه 
ری تجسري إثيات حال المدرك من غير وجه يقتضيه ٠‏ فإذا كان ذلك لا بصح 
شا یؤدی إليه من المهالات» فکذلك ما قلناه . 

وقد قال : إن قول أبى علب فى هذا الباب يوجب عليه ترك أحد مذعبين : 
]ما القول بعاجة الكلام إلى الحركةء أو القول بانه تعال لا يفعل بأسباب ٠‏ 

وذلك أنه قال له : أتقول إن الكلام إذا وجد أو الصوت إنه يجب أن يقوى 
قوة ار و شمف لعيقيا ؛ ام لا مب ذلك فيه ؟ بل يحب [ أن ] يصح 
وجود الأصوات الكثيرة مع آلركة البسيرة » جكواز وجودها مع الحركة القوية . 

فان قلت : 0 ببح مع سير أفرکة نقضت قضية الشاهد» 
لأنا کیا لم نجد الصوت إلا مع الحركةء فكذلك لم نجد كثير الصوت إلا مع كثير 
المركة . 

فإ جاز لك الحروج عن فضية الشاهد فى آحدهما جاز لنا الحروج فى الآخر. 
وق هذا صمة القول بان الکلام لا یحتاج إلى حركة . 

و إن قال : إن الصوت يوجد بحسب | رک فى القوة والضعف عل ما وجدناه 
فى الشاهدلزمه القول ,أن اسلركة أ والاعياد مولدان له فالغائب » کا يوئدانه فى الشاهد . 
وهذا يوجب عليه القول بأنه تعالى یفعسل بالأسباب ٠‏ ويازم مل ذلك القول بان 
اشیء إذا آحتاج إلى غیرہ أن كثيره بناج إلى كثيره » وذلك بخلاف الأصول > 
لأن الأحزاء الكثيرة من العلوم كالقليلة فى ص“ححة وجودها فی محل فيه حياة واحدة » 
وكذلك القول فى سائر ما يمتاج إلى غیرہ . 


ھ8 الأصل : < مولد:ه > . 
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وا سين ما قلناہ : أن الکلام لا يصح وجودہ مع کل حركةء وإغا مسح 
مع الرکة ای حصل عل وجه بولد » أو يصحح تولید الاعتیاد له ٠‏ وذلك بين 
من حالها أنه إا احتیج إليها من الوجه الذى ذ کرناه . 

وأما ماله قلنا : إنه لا یتاج إلى بية فی جنسه » أن کل ما آختص ان حل ول 
يوجب حالا لی" فإنہ لا يمتاج فى الوجود إلا إلى عله ٠‏ 

تبین ذلك الألوان والأ كوان والطعوم والأرابيح » ولا يلرم مل ذلك التالیف ؛ 
لأنه عندنا لا يناج إلا إلى عله ۱۳ قد باجری الل الواحد لغبرہ ؛ 
من حیث کان لا مل إلا فهما ٠‏ 

وقد ينا من قبل أن التأليف لا بحتاج إلى الجاورة فى الحقيقة) و إنما ستحیل 
وجودہ مع تباعد الین » لأنهما بالحاورة يجريان جری احل الواحد؛ فلا بسح 
أن يعترض بذلك ما فدمناه . 

ولا يقدح فى ذلك بالآعتياد» لأنا إنا تقول : إنه متا فى لزومہ و قائ إلى 
معنى سسواہ. 

فاما فى وجوده فإنه لا تاج إلى ذلك . 

ولا یلزم علیہ الألم ء لأنه يجرى عندنا مجری الصوت فى جواز وجوده فى کل 
محلء و إن کان متى وجد فى الماد لا سمى بذلك . و بما قدمناه يعتل فى جواز 
وجوددف الحا ل كلهاء لأنه نما لا بوجب لی حالاء فسبیله سبيل سائرالً عراض. 

هذا هو الذى قاله أبو هاشم رحه الله فى بعض الطبائع » ولابد على 
أصوله من القول به ٠‏ 

اما ابو عل" رحمه اللہ # فإنه بر يه جری سائر ما بختص ای فى أنه تاج 
فى وجوده إلى ابا لأنه يرجب کون الألم ألا » ولا بصح ذلك فيه إلا بان 


سد يان د 


يوجد فى بعيض الی"» كسائر ما يخنص الى ۽ وهذا يعد » لن کونه ألما بیجع 
إلى كرنه مدركا مع نفور الطبع» ولا فيد حالا صوى ما قدمناه ٠‏ 

وذلك یقتضی جواز وجوده فی امل الذی لا حياة فيه. ولا يلزم مل ماقدمناه 
الموت» مر یہ سو و دو أنه لاعال 
ی[ عن بعلۃ "یه أوعن بعضهبقطع مل أنها آتفت تفت » وسائر مانختاج 
ای[ بانر] مل ما كان ی ا امع بقائها لم تنتف إلا بالوت ٤‏ ولاطريق 
إلى إثباته سوى ذلك . 

فإذا لم بصع يجب ألا يثبت اموت > و تما يراد به إذا أطاق ما أخرج معه 
من أن يكون حیا من غير ظهور نقص البنية وما يجرى مجراہ ٠‏ ولیس هذا موضع 
تقصى هذا الكلام . وشیخنا ابو هاشم قد بيده فى قير موضم ٠‏ فإذا حم ذلك 
لم یکن أن تقدح به فى الکلام الذى حصلا . 

عل أن آبا هاشم قد آحترز عنه بأن قال : إن كل شىء عص الممل ولا شاق 
با لحی فیجب ألا یتاج الا إلى لہ ء مالم يكن ضدا مسا يختص ا مل ٠‏ يمى 
الوت . لأنه إذا کان ضدا له فلتعاقہ بالحباۃ وكونه منافیا ها مب اجته فی امحل 
إلى ما حناج الحياة إلبه ممسا برجم إلى امحل » و إن كان فارقها فيا حتاج إليه غا 
لا برجم إلى نحل من حیث تعلّقت بايلملة» وأوجبت ا حم لحاء وأفتقرت فى إیجاب 
الحم إل أمور ج إلى فير احل من روح ودم وغير ذلك ٠‏ 

ما ما لا ينافى ما ختص ابمل ولاله فى نفسه تعلق بابلا فہجب لا يجتاج 
إلا إلى امحل ٠‏ 


(۲) الامل ؛ <باتا » ٭ 


۷۷ 
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وما يدل على ذلك أت الأصوات متضادة عنده. فإذا صم ذاك» وکان الدلیل 
قد دل على أن النىء إذا آحتاج إلى معنی فى عله » فضده یتاج لیسه» جا تقوله 
ف الإرادة والكرهية والاعتقاد وأضداده» فلواحتاج الكلام فى جنه إلى بنية 
لأحتاج كل جزہ منه إلى البقية الى يجتاج احرف الا . 

أ وف بطلان ذلك ؛ لمامنا ماجة كل حرف منه إلى بلية خصوصة تخالف 
البلية الى يمتاج الحرف انعر إليباء دلالة على أنه لا جاح إلى بنیة ٠‏ 

فان قال [قائل] : أليس امل يمال الشیء تاج إلى العم بذاته » وضله الْذى 
هو السہو أو ابلهل ء والظرے لابحتاج إلى ذلك » لإا يدل ذلك على ابطال 
ما آصاتموه ؟ 

قيل له : إت کونه عالما بحال الشی» بتعلق بکونه عالما بذاته ء لا أت أحد 
العلمين يحتاج فى وجوده إلى الآخر. وذلك ببطل السؤال؛ لأنا اعتمدنا عل أن کل 
شىء يحتاج فى وجوده إلى غيره فى حله » نضده يحب أن یتاج إليه . وهذا الى 
مفقود قى العامين . ولذاك يصح وجود الفرع منہما فى محل والأصل فى ل آخر 
ولو آحتاج آحدهما فى الوجود إلى الآخرق القيقة لوجب کون مملهما واحدا ٠‏ 

ويمكن أن يقال : إن العلم جال الشیء إنما یناج إلى اعتقاد ذاته فى وجودہ؛ 
ویتاج إلى الم پذانه فى کونه ماما لا فى وجوده؛ ولذاك يصح مم اعتقاد الأعصل 
اعتفاد الفرع . وابفهل إشارك العلم فى هذا الباب 4 لأنه تاج إلى اعتقاد ذالہ 
ليصح أن تجهل حاله . وکذاك السہو ء لأنه لا يصح أن :سبو عن حال الشیء 
إلا وهو معتقد له . وق ذاك مقوط السوال ٠‏ 


0 الأمل : « رالؤاهة ¢ + 
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فان قال [ قائل ] : اليس الما الضروی بحال الشىء يحناج إلى علم ضرورى" 
بذانه » وضدہ لا تاج إلى ذلك» فهلا بی بذاك فساد ما أصلتموء ؟ 

/ قیسل له : إن ما قڈمناء هو جواب عن هذا السئزال؛ لأن حال العلم م 
تسل عحالہ 3 ولب كونه ضرور با اقتضی کون الأصل ضروربا » لا أنه احتاج 
فی وجودہ له . وق ذلك إسقاط هذا السرا . 

مل أنا قد بينا فى « ابلسامع الصغیرء أن کون امل بحال الشیء لا تنم أن 
بکون ضر وربا » و إن کان العلل بذاته مکتسیا 1 و إنما لا يصح كونه ماعا من 
فى العلل بذايه . فأما وجوده فانه يسح ٤‏ ولا سترض بذاك [ ب ].المرت > 
لین : أحدعما ما قلناه [من] أنه لا دليل عل إثباته . 

والشانی أنه ليس بطد للباة فى الحقيقة » و ]نما یؤئرنی امحل ما یژثرہ 
الانعصال من الى » فعخرجه من أن بكرن نقيها له » وذلك يكشف عن سقوط 
التعلق به . 

وأما الفناء فير لازم على ما قاناه ¢ لأن ابلوهس والفناء لا يملان» فيقال : 
إن أحدهما تاج فى وجودہ فى امحل إلى ما يحتاج الآنی إليه ‏ بل كلاهما یی 
لاف حل . وذاك بطل التعلق به . 

ولسنا تقول : إن ابلوهس بحتاج فى وجوده إلى الكون ؛ فیقال لنا : يلرم 
على ما ذ زوه حاجة الغناء إليه أ شيا ۰ 

على أنه لو ثبتت حاجته إليه ایضا لم يلزم على ما اصلناء» لأا فلت :ان کل معنی 
احتاج ف وجرده ال معیی فى غله ) يجب أن تاج ضه إليه ؛ وذلك لا سای 
فى الموهى لو احتاج إلى الكون . 


)۱ ق الاصل : < برعدان » ۰ 
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والافتراق لا بضاد التالیف ف الحقيقة ؛ فإذلك لم تج إلى ما يحتاج إليه 
/ ف عله . وهذا آخر ما بده فى أنه لا يضاد التأليف ٠‏ و إن كان لو ضاده ٤‏ 
وقلنا : إن التالیف يتاج إلى تجاور ا لین لا إلى الجاورة» اسقط الکلام أيضا : 
وعا بوم صمح الطريقة الأولى أن سائرما يختص ال مله بحتاج فى وجوده فى الل 
إلى غیرہ؛ لیصح أن بوجب الال ام ء واختلافه لا يوئر ذلك ٠‏ 

وقد علمنا أن ما ختص الحل > و إن أوجب حالا لحل كلأ كران» فانه من 
حيث لا يفتقر إيجابه کا يوجبه إلى غير امحل لم تج إلا له ٠‏ 

وكذلك ما لا بوجب له حالا و یتعاقب عليه » أو جرى ری ا تعاقب ٤‏ 
فإنه إنما یحتاج إلى افعل» لأن متافاته ل ینافیہ وسائر ہا يرجم إلى ذاته لا تعلق 
له إغير لحل ۰ فیجب ألا يمتاج إلا اليه ٠‏ ولذلك قلنا فى الموت : إنه ما قى 
ما تعلق بغير المل لم تنم حاجته إلى معبی فى احل ٠‏ 

وأما أفمال القلوب فإنها تاج إلى بنية مخصوصة + لمامنا بأن فعل ما بقدر 
عليه منبا تمذر علينا فى اليد وغيرها» و ان كانت القدرة قدرة عليه . 

ولا بصح أن بقال : إن ذلك إمأ يجب فہاء لأن القلى آله تعبل به إلى 
إیجادھاء لأن معنى الا له لا بصح فيه من حیث بوجد فيه ما بقدر مليه ابتداء . 
لا أنا تحتاج فى ایجاد مايوجده منہا إلى أن يعمل القلب على حسب ما تعمل اللات 
فى الفعل؛ فعلمنا أنها تحتاج فى وجودها إلى هذه البنية ٠‏ 

ناما الکلام فإنغا لا بسح منا إمجاده إلا ق / حل مبنی کاللسان واللهوات» 
لگن ذلك آله لنا فى إيجاده» من حيث تعمله فى إیحاد الكلام على سبیل تصریف 
الالات فى الفعل ۰ [ و ] لولا ذاك لصم منا إيحاده فى سائرعمال القدرة نقطء 
وسع مقارقة الكلام لأفعال القلوب . 


جد ا ہے 


ودا نعتل فى حاجة الكلام من فعلنا إلى بلية» من حیث لا یصبح منا إیجادہ على 
الوجه الذى يكون كلاما إلا بل » ولا نتم وجوب اختصاصها ببعض الصفات» 
لیصح منا إیحادہ عل الوجه الذى يكون كلاما » چا نقولہ فى سائرالآلات « وایس 
كذلك حم القادر لنفسه » لأنه ليس تاج فى إیجادہ کا یوجدہ إلى آله » 
ولا إلى سیب ) و أن وعد سوا ور ما نذعب له > وڑما 
لامين من سقطت ثناباه: أو لحقند تحتمة أو لتضة ؛ لأن کل ذ ت بؤثر فى الآ 
الى یفعل بها الكلام . فالتعلق به فى حاجة الكلام إلى البية لا رصح ؛ و إنما 
لا پصح هنا إیجاد الكلام فى كل موضع » لأن الیقاع كلها لا ختلف الھواء فيها 
عل وجه يصمح أن تالف فى جملته ما يصير آله لتا ؛ ولا یصح متا ]جاده ف غير 
اللسان إلا على الوجه الذى بصح آن تفعله عله فى لسانه» من حيث کان لا يصح 
أن يفعل الکلام إلا متولدا» فیجب أن تتساوی حالنا فى سائر ما نفعلہ منه فعلناه 
فى اللسان أو الصدى ٠‏ وهذا المعنى لا بصح فيه 1 لی ذكره . فير متتع أن وجد 
کلاما فى عمل ليس ينى بفية الاسان . 

/ کا لامتتع أرب نعل كابة من غم اه » و ان تعذرت علا إلا آلة 
مخصوصة ہ ولا جب أن حم بحاجة الكلام إلى البنية من جذسه» ونعول فيه على 
الشاهد » لأنه يموز أف بکون وجه تعلقہ ,البنية فى الشاهد هو اة القادر بقدرة 
إلى آله عبفیة ضربا من البنية ٠‏ 

وإذا جاز ذلك فن آبن أنه يحتاج فى جنسه إلى اابنِة » عل آنا قد بيدا أن 
ما آحتاج فى وجوده إلى غيره بفنسه يحناج إلى ذلك ؛ لا وقوعه على وجه ٠‏ قلو 


0١‏ ف الامل ب« 
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احتاج الکلام إلى البئية لوجيت حاجة الصوت إليه أبضاء لأن الكلام هو صوت 
على وجه » فا أن العلم إنما تاج إلى بنیة لأس برجع إلى کونہ اعتقاداء فقد کات 
يب مثل ذلك فى الكلام . 

وكان يحب أن یتاج الکلام مكتو با ومحفوظا إلى ما تاج له منطوقا به 
مل قوله » لأن هذا الكلام بعینه موجود هناك» فكيف تعبح حاجته بمینه» وعو 
فى عل الصوت؛ إلى سوى ما یحتاج إليه وهو في مل الكابة . وهذا یہین بطلان 
حاجة الكلام إلى البنية » و إن ا نعتمد على ما فقمناه ء لأن ما فتاه الآن لزام 
مل مذهب باطل له » بخعله ديلا على المسألة لا يصح . 

وأما حاجة الصوت إلى الصلاية فالأقرب ألا جنا إلا إلى ا مل ٤‏ على ما حكيناء 
عن شيخنا أبى هاشم » وسيستقصى فى موضعه؛ لأنه مما لا تاج إلى بيانه الآن ۰ 

وهذا القدر كاف فى بان ما قصدنا يانه فى هذا الفصل . 


۱ (۱) الأصل : ھ لرجب » - 


فصتل 
فى أن الکلام لا يوجب لجملة وى" الا 

الذى يدل على ذلك : أنه لو وجب لتک ما الا لوجب أن تكون لنا إلى ام 
ما يوجبه سبیل باضطرار أو آستدلال؛ لأن ما يختص به الى من الأأحوال يجب 
ذلك فيه ؛ خصوصا إذا كان الوجب له معنی معقولا . والکلام معقول » ولو 
أوجب لجل حالا اوجب کوله معقولا ۔ وف تعذر الام بذك دلالة على صمحة 
با لتاه ۰ 

فان قال | فائل ] : وهل الذي ذ کرموه الا دعوی متك لا تتعذر على کل احد 
فى تی ما فيه ء فذلوا عليه لیم لک ما تك‌وه . 

قیسل لہ : اا لا نعقل من حالت) إذا تكانتا » أو من حال غبرنا باضطرار » 
إلا الکلام الذى ند رکه من ناحية فيه ؛ ووقوعه بحسب قصده . 

ما ان تقل لا حال سوى ذلك» کا تعقل حالنا فى کوننا قاصدين ومعتقدین ع 
لتعذر» لافصل بین من آدعی أنه بسقل للكلام حالا سوى ما ذ كنا ؛ وبين من 
أدعى أنه يعقل للحرك والمسكن والضارب أحوالا سوى وجود هذه الأمور من 
جهته ووقوعها بحسب قصده ۰ 

فأما من جهة الاس_:دلال ء فادعاء ذلك أبعد ؛ لأنه ما لا يدل عليه الفعل 
يجحرده ٠‏ أو بوقوعه على وجه » ولا تقتضيه حال لى" . فيجب ألا بصح إثباته . 
رای یت الواحد منا مشتہاء لان کوزہ ملتذا يقتضيه» أو لاله بعلم با ضطرار » 
وذلك لا سای فى کوله متکلبا لو كان 4 به حال . 
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رها يدل عل ذلك : أن كل معنی أوجب بھی حالا حم آن بعلم ای طیه» 
وان لم بعلم ذلك الممنى . ولذلك یسح أن تعلمه قادراء أولا تم القدرة» وضامه 
طلا قبل أن تمل العم ٠‏ وقد ثبت أا لا نعلم انكام متكاما إلارقد عرفنا کلامہ؛ 
کیا لا نعامه ع رکا وضاربا إلا بعد الملل بار كه والضربء عل بل أو تقصیل ٠‏ 
ذفى ذلك دلالڈ على أنه يوجب للحى حالا کیا بوجبه العلم والقدرة . 

إن فال [ قائل ] على الوجه الأول : أليس السپو یوجب للساهی حالا ؛ 
ولا سبیل إلى معرفته باضطرار واستدلال ؛ فهلا عع مثله في الكلام ؟ أو لس 
من قول أ هاشم رمه الله : إن الإرادة والنظر والعجز لا توجب تھی سالا 
و إن اختص ا لی بذاك» بقززوا مثله فى الکلام ؟ ٠‏ 

قبل له : إن قوله فى السهو قد آختلف . فر چا قال : إنه معنی ينافى ما يجتاج 
لملم فى الوجود إليه . 

ناذا قال ذلك اجراہ جری ما مختص انحل » فلا يحب أن بوجب لعل حالاء 
ور يما قال : إنه يضاد العلل فى الحقيقة ٠‏ وهو به أظهر من وله ؛ و بوجب عنده 
حالا ھی" إذا كان ذلك حاله » و مامه الساهى عل ال باضطرار أو بدلیل ٠‏ 
وق هذا إسقاط السؤال . 

وعل ما يقوله ابو |سحاق ويختاره من أنه ليس عمی ألا » فالکلام زائل ٠‏ 

اما ماذ که ف اراد والسجز فهو ' قول الال ثم رج إلى نم يوجبان 
له حالا + ولرصع فییما ما حکیتہ لكان لا عأ لہ ما قلناه» لأنك آر یتنا مالا نوجبه 
ھی حالا . وذاك بان تشہد ما قلناه فی الكلام بالصحة أولى من أن تقدح فيه. 

فان قال : وجه طمنى بذاك فى الكلام : أنه يوجب تضمله حالاء و إن كان 
لا بعقل » أعنى السبو والعجز » فهلا جاز مثله فى الکلام ؟ 


س جج لد 


قبل له : إن لنا إل معرفة ذلك طريقاء وهو أن السبو مختص الى و بضاد 
ما يوجب لجملة حالا » فوجب أن بکون عنرانه فى إيجاب الخال للجملةء وكذاك 
القول فى العجز » وان كان قد وقف فى إثيانه وا يقطع به ۰ وقد يبنا تمن من 
قبل ما يوضم ذلك » وكل ذلك سقط السؤال . 

فاما النظر فعتده أنه لا وجب ثملة حالا كالكلام » وإتما یوصف به على 
طریق الفعلية ٠‏ 

إذا كان ذلك قوله فالکلام ساقط عنه» و إن کان الصحیِح عندنا أنه پوجب 
حالا كالإرادة » ولذلك يرف الرجل نفسه باضطرار؛ و لے ل يعرف النظر > 
ولذاك نستحیل وجود النظر الا فى مض الی ٠‏ 

وما يدل مل ذلك أن کل ما أوجب می حالا فوجوده فى عسل لا سب اة 
فيه ستحیل ء لأن الذى مخصصه بالی هو وجوده فى بعضه ؛ فت وجد فى الماد 
وفيا لاحباة فيه لم يكن له به آختصاص ببعض الأحياء ما ليس له بعض» فيجب 
أ ' لا يصح وجود الكلام فیا لاحياة فيه لو أوجب ھی حالا . وف صحة ذاك 
دلبل مل أنه ]سا يضاف إلى المتككر لأنه فعله ۔ 

فان قال : إنه ستی وجد فى بعض الى" آوجب له حالا ) وستی وجد فيا 
لاحیاۃ فيه آرجب القديم سالا » كقولك فى الإرادة ؟ 

قیل له : إن ما أوجب نمی حالا فى وجد ف ا حل احتاج إلى وجود الماة» 
كقولنا فی الارادة» و انا عم تعلق الإرادة بالقديم جل وعن من حیث توجد 
لا فی محل . والكلام قد پینا أن وجوده لا فى مل لا يصح ؛ فكيف يقال إن 
ما لايوجد منه فى بعض الى فالقدیم سبسانه هو التکم به ؛ على أن إضافة الكلام 
ا موجود فى الصدى إلينا كإضافة الموجود فى اساننا الیناء لأن تعلقهما بنا مل امس 
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واعد » فكيف يقال : إنه إذا حل بعضا [ منا ] بوجي لنا حالا» و [ذا وجد 
منفصلا عتا لا بر حب ذلك » و اضافته الینا فى الاين عل حد واحد ٠‏ ولو جاز 
ذلك بلاز أن يقال : إن محر یکا بعضا من آبعاضنا بوجب لنا حالا + ور یکا 
غيرنا لا پوجب ذلك ٠‏ 

على أن فى الحروف ما يوجد فى التفس وافواء الذى يخسترق الفم دون نفس 
اللسان واللهوات ؛ و إن كان فيا تأثير قى تقطيعه؛ ولذاك إذا حبس فس الانسان 
من کل وجه تعذر عليه [ نطق ]ا حروف؛ وەم ذلك يضاف إلى الواحد منا كإضافة 
ما يوجد فى بعشنا ۰ وهذا سقط ما تعلق به السائل . 

وقد دل أبو هاشم رح الله "عل مافله پان قال : قد عل أنه تعالى 
لو خلق الاسان آلتین تصاحان للكلام لصسح أن یوجد فی كل واحد [2] منہما 
من الحروف ما بضاد ما بوجد فى الآ . 

ولأن ال روف ا خلفة متضادة + فلوكان بوجب تھی“ سالا لأستحال ذلك 
من حبت کان يؤدى إلى كونه عل صفة ضدين ؛ م لتحيل وجود إرادة الثىء 
فی جزہ من قلبه وكراهته فى جزہ آخرء من حيث يؤدى إلى كونه سریدا للشیء 
کارها له . 

فان التزم ملترم ذلك ء وزع أن وجود احرفين الضدین فى آلنين له يستحيل 
كاستحالة ما ذ كزموه فى الإرادة » فلا فرق بينه وبين من أحال وجود تحسر يك 
إحدى اليدين مع تسکین الأخری أو التكلم بإحدى ال تین مع السکوت بالأخرى ؛ 
ولا فرق ,ينه و بين من قال : إن وجود كلت لین نستحيل أصلا؛ لما فى جوازه 


من فة وجرد حرفين ضدین ۔ 


س باج ات 
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وما قال فى ذلك : اس کلام زيد وغرو بصح وجوده جميعا ی جم 
واحده ولو کان يوجب له حالا لأستحال وجود نا سَعلق بالحين عل وجه واحد ٠‏ 

وبعدء فكان يحب ألا يصح وجود ا حرف الواحد بسد موته» لان الموت 
يبل وجود ما برجب له ا حال ؛ وضمة ذلك تقتضى بطلان هذا ااقول ٤‏ عل أن 
الكلام دستحیل على حروف مختلفة الأجناس ؛ ولا أوجب بھی حالا توجبه 
لا هو علیہ في چنسه» ' فكان يجب أن بوجب کل حرف له من ا لال مايخالف 
ما توجبه سار ا حروف؛ بل کان جب أن بوجب الصوت له حالا من حیت 
کان صونا » حتى إذا صاح أو صرخ وجب حصسولہ على حال وأحوال مختلفت 
بل كان يحب أن یکون التصفيق يوجب له سالا . 

سين ذلك : أن کل شی» أوجب مه حالا فایجابه لذاك برجم إلى جنه 
لا إلى وقوعه مل وجه » على ما نقوله فى الأعتفاد والارادة » إلى غيرهما من المعاتىي 
انی تختص الى" . 

وهذه الدلالة من آقوی ما يقال فى هذا الباب ٤‏ واست أعرفها مذ كورة 
فى الكتب » فقد ثبت بهذه یل ععة مان کره» وما يدل به على [ أن ] المتكلم من 
إا بصير متكثما لأنه فمل الکلام > بطل القول بأنه يوجب لمله حالا » و إن 
کان هذا الأصل إذا ثبت أمكن أن بش عليه القول : بأن الكل نما بصیر 

متكما لأنه فعل الکلام . 


)۱ الأسل : «وبودشا ۽ ۰ 
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صنل 
فى أن حقیقة المنکم أنه وع الكلام من حهته » 
و حسب قصده و إرادتہ 
الطريق إلى العلم بان الثىء يضاف إلى الحى على جهة الفعلية هو : أنه منی علم 
وقوعه من جپتہ سب قصدہ و إرادلہ ودواعه مت به 4 ومبذه الطريقة بعلم 
سائرما بضاف إليه على جهة الفعلية ٤‏ کالضرب والتحريك والنسكين . 
وقد عم آن ۱ أهل اللغة مى علموا وقوع الکلام يحسب قصد زيد وإرادته 
ودواعيه وصَدُوه بأنه متکلم + ومتى لم بعاموا ذلك من حاله لم یصفوه به فیجب 
ان یکون وصفهم له بانه متكلر فيد آنه فسل الکلام » ولسنا نعنی بذاك آنبسم 
آفادوا به آنه اتحمدث له ء لأن ذلك مايل باستدلال » ولا یکاد ینتہی اه 
الا أهل النظرہ و مسا نرید بذاک أنہم متى علموہ متعلقا به »وواقعا بحسب قصدهه 
وصقوه متکما » فيجب أن يكون ذلك فائدة هذه الصفة ؛ و إن كان لا جتنع ‏ 
متی علمنا أن هذا لتاق يقتضى حدوئه من جهئه - أن تقول : إن حقيقة اكم 
أنه فمل الکلام وأحدثه » ونفتہی فى تلخیص فائدة هذه الصفة إلى غاية ما عکن نما 
على التفصيل» لعلمنا بأن أهل اللغة إلى ذلك قصدوا و ان لم یعامره» وأنهم لوعاموه 
بملوه حقيقة کونه متكلماء واا اقتصروا فى فائدتہ مل اة دون التفصيل ٠‏ 
وف ببين ذلك : أن المعلوم من حالم أنهم يقولون فى المصروع : إن ابلن 
سكام على اانه ؛ ولا يضيفون ذلك الكلام إلبه » و ان سمعوه من ناحية فيه على 
الوجہ الذى نسسمعونه من السلم؛ لا أعتقدوا أن فاعل ذلك الكلام هو الى" 
دونه» فصح بذلك أنهم وصفوا المتكلر متكلما من حيث فمل الكلام . 


سا عانم 


ان فیسل : إنہم مخطلون فى هذا الآعتقاد عندع؛ فكيف يمح 

نلک به ٩‏ 

قبل لہ : إن التوصل إلى معرفة حقيقة الصفة ببإجرائهم على ممنی اعتقدوہ 
يصح كصحته فيا“ علموه» وانك يتمد فى حقيقة الإله مل تسميتهم الأصنام 
٢آفة؛‏ من حيث ثبت أنبم اہروا علیپا هذه الميفة » لاعتقادهم فیپا أن العبادة 
حق لما . 

ان قیل : إن آهسل اللغة ای) سوه متکاما لوجود الكلام فى لسانہ ؛ کان 
من فعله أو من فعل غيره ء فلا يصح ما آذمیتموه فى حقيقة انكلم ٠‏ 

قبل له : إن الذى قتمنا من إضافتهم کلام الصروع إلى اجلنى یطل ذلك . 
على آنا قد ینا أن وصفهم له بأنه کلم یقبع اعتقادعم أن الكلام وقع بحسب 
قصسده ودواعيه » عل ما ذکزاه فى الضارب وغيره من صفات الأفمال» فلو جاز 
ما قالوه فی الكلام بلماز مثلہ فى ساثر ما بوصف به على جهة الفعلية . 

ولیس م أن يقولوا : إنا نصف الله تعا لی بأنه متكلم » و انم شعل کلاما» 
فکف یسح ماذ کر موه ؟ . 

وذلك لب ماقتمتاه بيبطل هذا الفول؛ ويبطل قوغم على جهة الاعتراض 
لكلامناء بأنه تعالي لو فعل فى لسات العبد کلاما لوجب کون العبد متكا » یڈن 
ما قدمناه قد أسقط ذلك + 

سيين فساد ما قالوه : إن الواجب فى حقائق الصفات أن تمل فى الشاهد أولاء 
ثم تجری عل الغائب » فكيف يصع الآعتراض عل ما بيناه فى الشاهد بالوجه الذى 
آذمره فى الغاب ! . 


اد 


7 


وتما يدل على ذلك : أله قد ثبت عة وجود الکلام فى الممدى ؛ وأنه 
لا يصح كونه کلاما الحل أو لما انحل بعضه » ولا للقدم سبحانه» پان أ ذلك 
الكلام قد يكون کذبا وسفھا وعبٹا - 

وقد بینا أنه سبحانه لا قعل اقبیح» بل يحب أن یکون المتكلم به هو الانسان 
الذى يوجد ذلك الكلام محسب قصده ودواعيه . وهذا بین أن حقيقة المتكم 
أنه فمل الكلام + 

على انا قد علمنا أن للكلام تماقا با متکلم يقتضى أنه بان یکون متكاما به أولى 
من غبره + ولاہد من کون ذلك التعلق معقولاء فلا يحل ومن أن یکن إنما وصف 
به لأله عله > أو لته حل مضه ء أو لأنه أوجب له سالا » أو لأنه فعله + أن 
مامدا هذه الرجوه من التعلق لا مدخل له فى هذا لباب ٠‏ ولا يصح أن یکون 
الكلام لاما لہ ء لأنه كان يجب أن يوصف به الاسان دون الإئسان » وكان 
يحب عثلہ فى سائر أقسامة وضروبه حتى یکون هو ا مب والامس والناعی ٠‏ ولوجب 
أن يكون هو المذموم بالقبیح منه وانحدوح بالحسن ۰ وفساد ذلك فى الظهور منز 
قول من قال : ان الضارب هو ا حل ء وكذلك المتحرك والمسكن والفامل» وهذا 
يوجب ألا يحصل الفعل مقصورا على إرادة الملة ودواعيباء وأن یکون کل محل 
منه قادرا عالما حا . 

على أنه لا يجب أن یحصل الحل متها قط ولا غيره » لأن الكلام اسم بابل 
من الحروف . ولا بسح وجودها فى محل واحد لماجتہا إلى آبة خثلفة » فكان 
يحب ألا یحصل قولدا و زید فی الدار م کلاماً لمتكم » لوجوده فى حال متغاءرة » 


الس رع و او 


عد ال حه 


ولا یموز أن یکون امكل بالكلام من حل بعضّهءلأن ذلك بوجب أن یکون 
التکم هو الاسان > لأن الكلام مل بعضه ء وکان لا يكون الانسان بآن بكرن 
متكلما أولى من اللسانء بل كان يجب كونه بہذہ الصفة أحق لأنه أخص بكرن 
عله بعضا له » ولوجب کون الصدی تكما دون الإنسان ٠‏ ولو جم ذلك فيه 
مع علمنا بأنهم یصفون به من وقع الکلام بحسب قصدہ على طریقة واحدةء لصح 
أن يقال : إن الم بالعلم ہو ما عل العلم فى بعضه من القلب ٤‏ وإت عم 
أن الموصوف به هو من اخخص بحال يفارق بها غيره ٠‏ 

على أنه کان يجب عل الوجھین جیا أن بوصف القديم جل ون بأنه متكلم ع 
لآستحالة حاول الكلام فيه أو ف بعضدء ولا أنه آمي واه . و بطلان ذلك بوجب 
فساد عا قدمناه , 

ولا جوز ان یکون الکلام كلما لک لأنه آوجب له حالا كالمل وغیرہ ؛ 
کا قدمناه من الوجوه . فیجب أن یکون المتكلى متکاا بد لأنه فعله على ماقلناه ٠‏ 

فان قال : هلا قثم : إنه نما یکرن متكاا به لأنه قائم به على ما يذهب لیه؟ . 

قبل له : لأن قولنا فى الكلام !نہ قائم بالتكلم كالصلء ولذلك يتاج إلى 
تفسير » فان أريد به أنه قائم به من حيث عله أو حل بعضه » أو یوجب لہ حالا 
فقد بينا فساد ذلك ٠‏ وان أريد به أنه وجد من جهته » فهو ما نذهب إليه . 

ولا يمكن أن يقال إنه متكلم به لا فام به و يراد بذك أنه یدوم وبیق به» 
لأن البقاء لا يجوز أ عليه أو لأنه يديره » کیا يقال فى اه ]نہ قائم بالأمير ۔ 
یعنی أنه يديره وسوسه ‏ لأن ذلك متحرل فى الكلام ۰ فصح أنه لا جوز أن 
راد به إلا ما قدمتاه ٠‏ 


(۱) الأمل :< آمیارناها > ٠‏ (() الأمل : < کاحبل > ۰ 


of 


۱۱۳۳ 


سح باق سه 


ان قال : ]نا جعل حد التکلم ار له كلاما دون ما ذ کرنموه » فا الذى 
فسده ؟ . 

قيل له : لأن قولدا له کلام حتمل + لأن هسذه اللفظة تستعمل فى آمور 
مختلفة وعل وجوه متبايلة . فیقال : له فلام» بمعنى الملك؛ وله رأس ویده ععنی 
البعضية؛ ويفال : لہ رای وسياسة [ می ان ]ه ويقال : له احسان» بی 
الفعلية؛ نكيف يصح مع حال لا ذکزاه وغيره أن جمل حدا تقولنا متكلم ؟ 
ومن حق من يحد الثىء أن يأتى با هو أكشف من انحدود وأدل عل الفرض . 
فإن أراد بذلك أنه فعل الكلام ء فهو الذى آردناه ٠‏ وان أراد سائر الوجوه » 
فذاك ما قد ینا نساده . 

نان قال : أو ایس يقال فى ابملة : إنها خرساء وعمیاء لا على جهة الفعلية » 
ولا لسائرماذ كريموه من الوجوه» پفزرا مثلہ فى كونه متکاما ٠‏ 

قيل له : إن المراد بوصغنا لزيد بانه أعرس» إن آلنه ای یغعل يبا الكلام 
فسدت . فن حيث كانت آل له جاز أن بمبرعن اعملة بعبارة تنيع عن فسادها » 
وذلك لا بتاتی فى كونه متکاما ۰ فلم ببق إلا أن حقيقته ما فتاه ٠‏ 

فاما الصفات ای یوصف بها فى المدح والذم » فإنها نیم وجود الفعل من 
جهته ؛ / وذلك كالنايم للصفات التى مستحقها على جهة الفعلیةہ فإذاك آجری 
عليه فى اقبقة . 

ما قوهم : إنه قد يقال وجه الثوب و يضاف إلى هذه الوجوه التى قدمتاهاء 
وكذلك وب حر" » و باب حدیدء إلى ماشا که ۽ فبيد . لأنا عفسدنا الكلام 
عل أن كل شىء بضاف إلى المسلة الفاعلة ۸ مسل من الأقسام التی ذ كرناها ٠‏ 


وذلك إضافة الثىء إلى غيره على اللحقيقة» وذلك لا پتانی فيا قالوہ . 


(۱) زیادة بقتضبا ساق الکلام » (۲) الامل : < احباله له » بزيادة ول 


س و بت 


وبماسين ما قلتاء أن لام والنهى وا بر ٹا إا تحصل عل هذه الوجوه 
بقصدهء عل ما پیناء فى باب الإرادة ۔ ولا يجوز أن بقع الکلام على يعض الوجوه 
بفصده إلا وانب) تضاف إليه على جهة الفعلية أعتبارا اسار ما تؤثر قصوده فيه . 

وحملة الفول فى هذه الصفات ألا مل ضروب ثلالڈ : أحدها ستحقه 
امحل » والشأنى ای . والثالث الفامل ٠‏ و لھا جعلناه قسیا تالا لأنه فد يكون 
فاملاء ولا يكون حا د 

والصفات الى ستحتها ا مل قد تكون لمعتى وغير معبی ۰ فا يكون لس 
بنقسم ففیه ما يفيد حالا للحل ؛ نمو كونه کائنا فى بعض ا حادثات ٠‏ وما استحقہ 
ای بفمیعہ يفي د کونه على حال على ما استقر علیہ المذهب 4 إلا ما ی عن تأثير 
فیا لالات ؛ نمو قولنا آحرس آعی» إلى ما جری غراه . 

وأما صفات الفاعل بمیمها تید وقوع الفعل مته ولا تشد له حالا. وقد بينا 
الأمارات / التى تتفصل مها الصفات التى توجب کون ا ٗی“ على حال ما یفیسد 
کوئہ فاعلا ٠‏ فیجب أن بتبر هذا الياب هذا الاعتبار . فقد ہنا على الطر بقة فيه ء 

وقد بنا في باب الصفات أن حقيقة الصفة لا يجوز أن تختلف فى الشاهد 
والنائبء وكثفنا القول فيه ؛ فيجب أن ٹکون حقيقة اشنکلم أنه فمل الکلام 
ف القديم والحدث ججمیعاء وهذا يبطل وصفهم له بأنه متکلم فيا لم پزل ٠‏ وجب 
أن يوصف بذلك عند فعله الکلام . ومن منع من وصفه جل وعن بأنه مشک 
ووصفه بأنه قائل وآس + من حبث ظن أ هذه اللفظة تل عن تكلف فعل 


0 الأمل : و رتیرها > . 
(r)‏ الأمل کر لمعه 4 ۰ 


-س وت 


الکلام» أوعن إعمال النفس فيه» وان ذلك يستحيل مل لله تعالء فقد أبعد . 
وذلك ات أهل اللغة یقصدون بوصفه الہ کم إلى أنه فمل الکلام فقط > 
مل ما قدمناء . وذلك قط قوطم» ولا مر بوزن اللفظء إذ لو کان به اعتبار 
لآمتنع أن يوصف بأنه متفضل ومتوعد إلى ماشا كله ۰ وقد بينا آنا لا رای 
فی إماء الآسم والصفة على الله تعالى ورود آسمم» فليس لأحد أن منم من ذلك 


من حیث لم يرد الکتاب به . 


فى أن القديم تعالى قادر على إحداث الکلام الذى بينا حقيقته 


قد دالنا عل أن من حق القادر لنفسه آن يقفدر عل كل جنس / اوه 
الفدرة لأنه لا يموز آن پقصر حاله فيا يقدر عليه عن حال القدرة؛ مم علمنا انا 
لاتستی فى التعلق ابا زء الواحد من ابلنس الواحد فى الوقت الواحد » وأن 
القادر لتفسه يحب أن بقدر على مالا نپابة له من هذا الوجه ٠‏ 

فإذا عع ذلك وثبت أن الكلام يقدر عليه بالقدرة» فيج کو نہ ۔۔ تعالى ذکرہ _ 
قادرا عليه . وإعا لا قول [نه فادر عل مقدور غرء > أو ما ,صح کونه مقدورا 
لغره » لما ڈی إليه من إثبات مقدور واحد لقادرين ؛ إلى غير ذلك ما با 
فساده . وإثباته قادرا مل جنس الكلام لا ودی ال شىء من ذلك ٠»‏ يجب 
القضاء فاده . 

عل آنا قد بدا آنه تعالى ذكزه ‏ قادر مل أجناس الأعټادات والمصا کات» 
فيجب كونه قادرا صل الكلام لأ من حق القادر على سيب الثىء أت يكون 
قادرا عله . 

فان قال : إنا نميل كونه قادرا على الکلام من حيث یت کوئہ متکلما لنفسه 
أو لکلام قدم ١‏ کا یحیلون کونه قادرا على العلل والقدرة والياة ۽ من حبك ثبت 
کرنہ قادرا عالما سيا للفسه ٠‏ 

قبل له : [ا قد پینا الوجه الذى له دستحيل وجود ملء لا فی غلءوأن ذلك 
بؤڈی إلى تعروجه تعالى أو روج شره عن الصفة النفسية عند حدوث حادث . 


| ب٢‎ 


ے چو د 


وکذاك القول فى القدرة واللياة نان وجودهما لای محل یقتضی فلب جنسبماء 
ولیس كذلك حال الكلام ء لأنه لاس يحيل وجوده فى الال عل / وه یکون 
القدم تعالى متكلما به » لأن ما ذعوه من کونه متکلما لتفسه قد ثبت بطلانه ۰ 
فلا يصح أن يمعل مانعا من کونه فاعلا للكلام قادرا عليه . 

وبعد . فلوثبت ذلك كان لا عنم مما قلناه ء أن الکلام الذى ينه قادرا 
عليه متى وجد لم یوجب له حالا » کالم والقدرة ؛ فلا بسح أن يقال إنه أو ضده 
یقتضی إتحراجه ما هو عليه لنفسه ٠‏ 

على أن كرنه متكايا من حيث قعل الكلام ء لا ينا کونه منکاما لنفسه مل 
وجه ولا ضد ينانف ذلك . فلوثیت ما قالوه ل متنع کوئه قادرا مل إحداث هذا 
الكلام أيضا . وسائرما يدل به على أنه عن وجل قد فعل الکلام یل على كونه 
قادرا عل جنسه » لأن إيجاد الفاعل ما لا پقدر عليه حال . 

عل أن من خالف فى ذلك يقول : إن افعال العباد مقدورة لله » فکف 
لا یسح أن ینفرد تعالی بإيجاد الكلام 5 وإذا عم أن يتفرد بإيجاد کل فعل يقدر 
على جعله کسبا لبد عندهم ؛ فهلا مج مثله فى الکلام ۰ 

فإن قالوا : إنه تعالى صكره قادر على إیجادہ فى امحل منفردا به ء لکنه 
لا یوصف بهء ولا بصير متکاما لأجله . 

قیل لم : إنا قد دنا مل أن ناعل الكلام يجب كونه متکاما به دون محلہ . 
وق ذلك إسقاط ما ذ رموه . 

ان قالوا : "ان كونه قادرا عل الكلام یقت ضی حاجتنا إلى آل وجارحة ء 
لأن ایحادہ لا بسح الا على هذا الوجه . 


۳ص ليام - 


قيل م : إن الواحد منا فا ماج إلى الآلة وذلك لکونه قادرا بقدرة لا «صح 
أن یفعل بها إلا باستعال لها » ولاك يمتاج فى الکتابہ وغيرها إلى آل . فإذا كان 
تعالى ذ کره قادرا لنفسه فيجب أن يصح منه إحداث الأفعال فى احال من غير 
آل فإنكان ذلك الفعل يمتاج إلى امحل نقط أوجده فيه» و ان احتاج إلى معان 
فيه أوجدها وأوجد ذلك المعنى فيه . و إذا جاز أن يفعل العلوم فى القلوب ولاكون 
آله له ولا تمصل عتاجا لها فكذلك القول فى الكلام إذا أوجده فى انال المبينة. 
وإنما صارت آلۃ لتا لاحتياجنا إلى أن تعملها فى الكلام» ونصل بها إلى إیجادہ . 
فإذا غي تعالى عن الحاجة إلى ذلك » نكف يقال إن الله إذا استحالت مله 
فیجب استحالۃ کونه قادرا على الكلام ؟ . 

ولا بقدح فيا قلتاء ما نيل وصفه به تعالى » نحو کونه عابدا وخاضعا وشا کر 
ال ماشا که ء لأن هذه الصفات لا تعدو کون الموصوف اعلا لمذہ الأمور 
فقط » بل تقتطى زیادة فائدة وتقتضى جواز الغیر عل الموصوف وحلول 
الأعراض فيه » وکونہ متكا ككوله محسنا فى أنه لا بفيد إلا الفعلية؛ فلذلك مم 
کوئه قادرا على أن تصیر متکلا ء على ماقلناہ ٠‏ 


|٦ 


۹۹ 


ا فصتا 


فى أن القدم سبحانه قد فعل الكلام وحصل به متکلبا 


طريق إثباته ‏ جل وعن - متكلما هو العلم بوجود الكلام من جهته 
لاغير» کیا نقوله فىكونه حسنا أو رازفا تھیتاء إلى ماشا كله من الأوصاف المشتقة 
من لفمل ٠‏ واا كان كذلك لأن إثبات الفعل فسلا لفاعله من حيث ثبت 
كونه قادرا مليه لا وصح » فیجب أن برجم فى إثياته فاعلا إلى الملم بوجود 
ذلك الفعل من جهته ۰ وقولنا إنا نعلم أنه تعالى یثیب بالعقل ویعاقب بالسمع 
لا بعترض ما قدمناه» لن تجیز وجود التواب من جهته ونعامه مثيبا .فلم محصل نا 
العلل بكونه مثيبا الا من حيث عابتا وجود النواب من جهته . و اش ملف 
طريق السلم بوجود الفعل منه ۰ و رما علمناء بالحسير» ور ما عامناہ بالإدراك > 
أولأنه وجد على وجه لا بصع أن يغمله سواہ » إلى ما شا كل ذلك . 

فإن قال : هلا عع التطرق إلى الع بكونه متکلما بأفماله وصفاته » كقولم 
فى كونه قادرا حبا ؟ أو لیس حالف بثبته متکما من حيث آسستحال كونه ارس 
وساكًا ٤‏ چا تثبنونه مدركا من حيث آمتحالت الآفات عليه 4 مع كونه حيا » 
وتثبتوئہ عالما من حیتاستحال أضداد العلم عليه ؟ . 

قبل لہ : إن الفسل لا بدل إلا مل اختصاص الفاعل بالصفة الى لکونه علا 
يصح منه » ولا فمل يمكن أن يقال اه بسح من دم اال من حییت ان 
اختصاص الفاعل بالصفة الى لكونه علیہا متکاس) » فکیف ترصل به إلى أله 
مكار ؟ رکف بصح ذلك فيه ولا بصع ق الشاهد » لأنا قد عامنا أن 
فل الفادر متا لا يقتي کونه متکاما البتة ع وكذلك الفمل می وجه ؟ وف 


۵4 اسل 


عکن ذلك وقد ینا أنه لیس لتكلم بکونه متکلس) حال فیعلم أن القعل يدل عليه 
كدلائه على کونه قادرا وعالما » و انا رفید کونه متكاما وجود الکلام من 
جهته . ولفعل إذا وجد من جهة الفامل فإنه لا بدل على وجود فسل آخر 
من جهته ٤‏ إذا ل يكن وجوده متعلقا بوجوده. فكيف يدل الفعل مل كونه تعالى 
متكلما ؟ وقد بنا من قبل أن الکلام هو المسموع » وآنہ لیس بھی فى القاب > 
فليس لأحد أن يقول : إن ظهور الكلام السموع يقتضى كونه شکاسا بذاك 
الكلام ٠‏ فاما إثباته متكا لی السکوت وائضرسصس عنه 6 فلا یصح 4 آنا إا 
نوجب ذلك فى الشاهد لاس برجم إلى أنه يتكلم بل فلکم لا بل جب ذلك 
فيه» وسنستقعى القول فى |بطال هذا الوجه من بعد .ولسنا تبته جل ومن مالا 
لاستحالة أضداد العلل عليه + و ما نثبته كذاك لظهرر الفعل اك “مه : 

إو كيف تقول ذلك ونحن تجبز خلوای من سائرمابتعاقب عليه ؟ وقد ینا 
ذاك فى بعض ألم . 

فقد م بطلان ما سأل عنه » وثیت أرب طر يق العم پکونہ تعالى متكا 
هو أن نعل وجود الکلام من جهته ٠‏ 

فان الوا : وما السییل إلى معرفة وجود ذلك من جهتده ولا شىء من 
الكلام سح إلا ویجو زکونه من فعل غیرہ » لأنه مقدور للعباد ء ولا فصل ہین 
من آدتی الملل بذاك وین من أدعى العم بأن بعض الحركات فعل لله سبمانه » 
مع جوا زکون العبد قادرا عليه . 

[ فيل ] ؛ أوليس من قولکم إن الطریق إلى ممرندے تعای الموداث التي 
استحیل دخوفا نحت مقدور العباد » أن ما يصح دخوله تحت مقدورهم لا بعل 

(۱) تیا کلام (۲) اهر أن قالبارةلبارصرايها درق ,باہش ذلك فالع» ٠‏ 


۹ 


¥ 


— لچ — 


وجوده من جهة اللہ سبحانه » وذاك قائم فى الكلام فيجب ألا بصح أن تعاموا 
فى ثىء من الكلام أنه كلام لہ تعالى . 

فان قلم : انا نلم ذلك من حیث بقع على وجه من الفصاحة لا يتأنى مثلہ من 
المرب الذين قد تناهوا فى الفصاحة . 

فيل ل : ما الامان من أنه تمالى قد أعطى بمض الف‌آدرین من اللوم 
ما کن معه من فعل ذلك » "كلك أو غيره؟ فلا يدل ما ذ كم على أنه تعالى متكلم 
بذلك إصلا , 

فان فام : نا نعم ذلك بقول الرسول صل الله عليه » أو الإجماع . 

قل لم : ات ذلك لھا بمح بعد أن بثبت أن اول من عل کلام الله 
عن وجل بصم أن یملمه كلاما له » ثم یزدیہ إلى غيره من الرسل > ویعرفنا ذلك 
من حاله . ما إذا استحال فیجب تعذر الطریق إلى العلم با ذ كرتم . وهذا یطل 
قول + وببين أنه تعالی متکلم لتفسه أو یکلام قدم » لأنه إذا وجد کونه متكاماء 
و بطل كرنه كذلك بکلام حادث وجب عاذ کرناه . 

قيل له : نا لانم الکلام کلاما له سبحانه بأن تسمعه فقط ٤‏ وإنما امہ 
كلاما له إذا حصل معجزا ودل عل صدق الرسول صل الله علیہ . وخبناآنه کلامه 
جل وعن » وأله يكن من قدر من العلل كته معہ فعل مثلہ » ولسنا نعلم بهذه 
الطريقة کون ما معہ منه عليه السلام کلاما له سبسانه ؛ لأن الحكاية عندنا قير 
تمك ؛ وانسا نعم بذاك أن ای کلامه عن وجل » وَالَلْك الذى أداه إلى 
ارسول صل الله عليه نما یعامہ کلاما له جل وعن عحجز بظهرة بقتضی أنه 
النکلم به » لأنه تمالی إذا فصل الكلام وفارئه الإخبار عن أنه انكل به » ووجد 
منده معجز» عل بذاك أنه كلامه جل وعن ۰ ناذا عامنا بهذا الطریق أنه کلامه 
جل وحن مخ أنه متکلم به ؛ وسقط بذاك سائرما سأل عنه ٠‏ 


ہے یت 


ولا مکن أن نستدل على إثبات كلام له تسالى بورود الخاطى ء لأنه عندن 
قد يجوز أن یکون من فعل الك . 

ولیس لأحد أن يفول : إن قوله صل الله عليه فى القرآن : إنه من کلام الله 
من وجل » إذ[ لو]لميتكنه له عل المقيقة من حي ث كان حکایة لكلام انه 
تعالى» غير بسد ألا ریاد به اشمکی ایضا» وأنه نا قال ذلك من حيث گنه من 
فمله وخصه بذاك دون غیرہ ؛ وذلك أنه لاخلاف أن الرسول صل الله مله كان 
من ديته نے القرآن کلام اللہ فى القیقة» بل ذلك یم فق فة رو رون 
و إنما الكلام فى هل ما سمع مشه حكاية لكلام اللهء أم هعسو نفس هكلام الله 
تعالى ؟ فصرفه إلى ما قالہ السائل لا وجه لہ » وما فى کاب الله تصای من قوله 
(انا نحن تزا ال كر) ۰ وقوله سبحاته : ل( وهذا كاب اتزاصاء مبارك ) . 
وقوله تعالى : لإشبر رمضان الذى !نزل فيه الفرآن)) ٠‏ وقسوله جل وعن : 
)ا جعلناہ فرآنا ع سا )) ٠.‏ وقوله سبحانه : هو الذى أنزل عليك التاب منه 
آبات حجات) إلى غير ذلك ما پکٹر ذ کوه» يدل على أنه جل وع متكلم بالقرآن 
الڈی هو افسموع» أو الذى المسموع حكاية له . 

وأما )ہماع الأمة عل ذلك فاظهر من أن يكلف ذ کره . وقول ای" صل الله 
طبه وسلم : د کان اللہ ولا شیءء ثم خلق الد کر . وما خلق اللہ من ماء ولا آرض 
اعظم من آية الكرمبى” » يدل على ما ملتاہ ٠‏ فقد ثبت بہذہ ابملة كونه جل ومن 
مشکلما فى ا لحقیقة . وتحن نبين بطلان القول بأڈ له كلاما خارجا عن هذا ابلنس 
فيا بعد + وكل ذلك یصحح ما قلناہ ٠‏ 


(۱) نیتم یا الیاق . 


/ 


فنسضنل 

ق أنه تعالى لا يجوز أن يكون متکلا لفسه 

' بات صفة له عن وجل تفس لا تعقل لا یصح؛ لأن ذاك ما يحب كونه 
معقولا ومنوصلا إليه بالدليل ٠‏ ومتى لم بصح فيه كلا رین وجب العلم بنفیه ) 
لت الصفات النفسبة فيا يعم بالدليل يحب إتبانما بالدلیلء کا بيجب فيا بعلم إثباته 
بالإدراك أثباته بالإدراك نذا عم ذلك و بيا أنه لیس اكلم من بکونہ متكلما حال » 
وأن الذى یعقل من اك هو کونه فاعلا للكلام » فكيف یصح أن بت تعالی 
مشکلما لنفسه ولا تعقل التکام حال اصلا ؟ و إنما حم کوئه قادرا لنفسه لما ثبت 
لقادر أختصاص جال بان به من غيره ٠‏ وذاك لا یسح فى كونه متكلما فكيف 
يصح إثبانه كذلك النغس ٠‏ على أن ذلك ,تناقض على ما قاله شيخنا ابو هاشم 
رحه اللہ؛ لان كونه متکاما بقتضی إئيات کلام وجد من جهته ٤‏ وکونه زاك 
لنفس يقتضى فى الكلام أيضا ء لأن الستحق الصفة التفسية دستفنی عن ممی 
يوجب تلك الصفة ٠‏ ولهذا أعلنا کون المتحرك متحركا للنفس» لأت ر الكلام 
یتقض أوله » مل القول الذي كان بقول فيه : إنه لس للتحرك يكونه متحرکا 
حال . فقد مج أن إثباته سبحانه متکاما لنفسه عمال ء وأنه عتزلة اثباته مادلا 
لنفسه» وتا لغسه» قی باب الأستحالة ولاتاقض ۔ عل أله لا قل التكلم صفة 
إلا ما یعلم من صفة الکلام المسموع ٠‏ فل وكان القديم تعالى متكلما لتفسه لم يصح 
أن یثبت الا عل مدل حال الکلام المسموع 4 و إلا لم يعقل لهذا الکلام سنی 


(5) ف عاش الاصل + < يلغ نظرا من أرله + رالد لله مل تسه » ۰ 
(r}‏ الأمل : د تام . 


ست ۳ 


اصلاء “وهنا مستحیل )لاه بودی إلى أن یکون من جنس هذا الكلام 
المسموعء وذاك پوجب استحالة قدمه أو کون هذا الكلام قدعاء وکلا الوجهين 
عال . على أنه لو کان متکلما لنفسه لوجب كونه فى ذاته عل صفات الحروف 
كلهاء وهي متضادة عند شيخنا أبى هاشم » فکان جب كونه نال على صفات 
متضادة فستحيل ف الموصوف لى“ وجه أستحقها للننس آم لس ؛ لأت ما لہ 
آستحال ذلك هو بضاده دون ما عداه ء عل أنه كان يجب أن کون ذانه مازلا 
اراقسام الكلام وضرو به ليصح أن یکون متكلما سار أقسام الكلام وضرو به . 
وقد ماما آستحالة ذلك ء لأنكونه كذاك للنفس بقتضی حصولہ بہذہ الصفات 
نیا م بزل » وق کل حال ۰ وکونه بصفة هذه الأقسام يقتطى حصول هذه 
الصفات على ضرب من الريب عل الوجه الذى بحصل فى أقسام الکلامء وذلك 
بتتاقض ٠‏ فتجب أستحالة ما يؤدى له . 

و بعد . فإنه لوكان متكلما لتفسه» ومن حق الكلام ألا يكون مفیدا إلا بان 
بترتب فى الحدوث هل الوجوه الى وضعت فید العانی ٠‏ وقد عم أن هذا الوجه 
ییمتحیل فيه لوکان متكلما انفسهء وف یسح أن یکون متکاما لتقسه عل الوجره 
المفيدة ؟ وهل هذا قول الا متزلة مر قال فى الواحد منا : إنه متكلم لتفسه 
لا بكلام يده » وهو مع ذاك يتكلم صل الوجوه المفيدة ؟ فإذا تناقض ذلك 
لاستعالۃ هذا الممنى على ذات الواحد مئاغ فكذلك القول فیا قالوه + عل أت كونه 
متكلما لنفسه يؤدى إلى إثباته مل صفةء فيفرضد» / ان يكون متكلما فال بزل » 
من في ر أن ستفید بكونه متکلما أو بفيد غيرهء وهذا ماية النقص ف کون الواحد متا 

متكلرا . وذلك مما لا يمح مليه تعالى فى صقات التفسء عل ما بينا من قبل 


(۱) الأسل : < رصووت » ۰ مات ما انتا استتاسا عا سراق ٠‏ 


۱/ 


۲٢ 


'ب| 


ی وا 


فى باب الارادة » حيث دللا مل أن كونه مہہدا للقبیح یقتفی النقص ؛ كان 
سہیدا لنفسه أو پزرادة . و إما حسن هن الواحد منا أن يتكلم فى نفسه لأنه يحفظ 
به ؛ أو بنذ كرء أو يوطن به نفسه إلى ما شا كله ۰ وذاك لا يتأتى فيه تمالى . 
فیجب سحة اذ اہ . 

على أن كونه متکاما للنفس فرع عل إثباته متکاما . وقد بينا أت الذى به ثبت 
متکاما هو حدوث الكلام من جهته» فيكف يقال إنه للشبی ؟ . 

على آن شیخنا أيا هاشم ر حه الله قد بين أن صفات النفس فيه تعالى يجب 
أن يقتضهها افعل» أو يقتضبها ما يقتضيه الفمل» لان مالا پتانی فيه ذلك لايصح 
إثباته من صفانه سبحانه ؛ لأن طريق العم به إذا کان هو الفمل فیجب أن پکون 
هو الطريق إلى ما مختص به من الصفات» ولا يصح اثبانه على صفة لا يقتضيها 
الفعل على وجه کا أن ما طر يق إثباته الإدراك» لا بصح إثباته على صفة يختص 
بها إلا من جهة الإدراك » ولذلك أوجينا إدراك الشیە عل سائرصسفاته النفسية» 
لو حصل له صفات للفس . 

واذلك قلنا : لو كان السواد حموضة لوجب كونه مدرکا من الوجهين . فإذا 
م ذلك ولم تفتض مج ود أفعاله کونه تکلما » ولا وقوعها عل عض الوجوه 6 
ولا شىء من صفاته . أ اقتضى ذلك نيهء فتجب احاله القول بأنه متكلم لنفسهء 
عل أنه لوكان متکاما لنفسه لوجب کوئہ متكلها بسا أقسام الكلام وضرو به » 
لأن ذلك مما یصح من كل متكلم أن يتكلى ب٤‏ إذا لم تكن به آفةه کیا أنه إذا کان 
قادرا نفسه تخ أن بقدر من كل جنس على مشل ما تعبح كونه مقدورا لغیرہء 
و ان كان لا يجب کونه مقدورا عل ما يقدر عليه غيره » ولا متکما بنفس ما بتكم 
به فيرهء من حیث كان المقدور بختص بقادر دون غيره» وكذلك الکلام , وتفارق 


43 الأمل : د تشیا » ۰ 


د وود — 


الا حال ا معلوم؛ ولذلك اوجبنا کونہ عالى) بكل معلوم من الأجناس والأعيان» 
لما كان عافا لنفسه . وم وجب کونه قادرا على کل عين » و ان کان قادرا لتفسه . 
و اذا عم ذلك فيجب أن یکون متکما بالکذب والصدق» والأمى بالقبیح»وانهی 
عن امسن » و يخبرعن کل ما يصح الاخبار عنه» و يأص بكل ما یصح الا به . 
وهذا ثی» می قيل به أدى إلى ا حروج من الدین؛ وألا بولق بكتاب ولا شرع 
ولا خبر عن کل ما يصح الإخبار عند » ولا اس پکل ما يصح لاس به ٠‏ وهذا 
عغائف لقولہ تسا ی  :‏ منهم من قصصنا عليك ومنهم هر ل فلن لك )د 
نان فل : انه تعالى يحب أن بكرن متكا بأقسام الكلام ؛ قاما ضرو به 
فلا يحب » لأن کون الكذب كديا برجم إلى القصد لا إلى جنسه؛ ولا بح أن 
سس حصل الموصوف میا القصد. ننجن قول : إنه تکلم بمثل 
الكذب » ولايجوز أ کر نه متکاما بالكذب . وکزلگ قولنا فی سائر ضروب الكلام . 
قبل له : إن هذا بعيئه بوجب ألا يكون صادفا لنفسه ء ولا امیا بالحسن 
لنقسه . فإذا بطل ذلك بطل ها تملقوا به ء 
وبعد ۔ فان ايس عندهم لا یکون آمس| بالإرادة ولا الحبر فف يمح لم 
ما تعلقوا به ؟ ويجب لوكان خبرا وکیا واسا بإرادة أیضا أن یکون تمالى» إذا 
كان سریدا لنفسه عندهم» أن يريد الإخبار بالغير مل وجه يكون صدقا وكذيا : 
وی ذلك صمة ما ماهر ؟ إن قالوا : لہ متكلى لنفسه ولا جب ما قلتموه» 
کیا أنه فادر لنفسه عندع؛ ولایجب كونه قادرا على مقدور غيره . فهذا قد أسقطناه 
و یبا القول فيه فى تضاعیف الدلالة ٤‏ و بیدا أن ذلك يقرى ما ذ كإناه فى کونه 
۰ () الامل : رياص »ء (0) الآية ۷۸ من سورة غائر : 


(yma) 


۳/ 


متكاما ؛ ونصلنا بينه و بن المعلوم؛ و نسطنا القول فيه فى باب الإرادة أیضاء 
وذلك سقط اسژال . 

عل أنه لو کان متکاما لنفسه لوجب کونه متکما لكل أحد » فی کل رقت + 
مل کل وجه » لأنه إذا ثبت ذلك للنفس فليس بعض التكامين بان يكلمهم أول 
من غيرهم » ولا عض الأوفات بأن یکاهم فيه أولى من بعض ء عل ما دللنا علیہ 
من قبل فى أن صفات النفس لا يقع فيا اختصاص فى الوجه الذى تصح عايه » 
فإذا بطل كونه مكنا لكل أحد فى كل وقت مل كل وجه ٠‏ بطل کونه مکسا 
لنفسه» فان قال : ای لا أقول : إنه مكل للتفس > وان كان متكا لتفسه ٠‏ 

قيل 1 : إن الک إا بصير مکما لبرہ ما به بصیر متکلماء وان کان 
کونه مکاما أخص من كونه متکلماء کا أن اير إنما يصير مخبرا عا به بصیر متکلما» 
و ان کان أخص ءنہ ۰ فلو کان متکاما لنفسہ وجب کونه مكاما مل سواء: ولیس 
كذلك حال الوصف ,أنه معلم ۽ لأن معناه آنه فمل الس لم فى غيره » و إن كان قد 
ك3 الشاهد اُستععالہ فيمن بلقن غيره؛ و بحسترف بذلك» فلذلك سم أن 
ينص بالتعل بعضا دون بعض٤‏ و ان کان فى كونه عالى] لابخئص بان یعلم معاوما 
دون غيره . 

فان قال : [نا لا تقول إنه تكلم لنفسه » بل تقول : إنه بعلم غيره بالتعلم 
لا لنفسه » ونقول : إنه متکلم لنفسةء ا أنه عالم لتفسه ٠‏ 

قبل له : ان فعل العلم فی قلب الفسير معقول ؛ فیصح أن نعنده بوصفنا له 
بانه مهلم » وحمل الستفاد بذلك غير المستفاد بوصفا له بأنه مالم ء ولیس هاهنا 
مس معقول نسمى متکاما تكليا سوى الكلام الذى بتکام به الفیر» فكيف یصح أن 
يجرى مجری ما ذ كرناه فى التعلم ؟ ويدل على ذاك : أن الکام لغيره لوفعل تكلا 


غير اكلام الم موع منه كان لا شنم أن پفعلہ ولا غمل اكلام على بعض الوجوہ؛ 
أو غمل الكلام فصدا به إلى الغير ؛ ولا يفمل التکلم فيكون مكاما والحال هذه 
غير متكام » أو متكاس) غير مكلم . فإذا استحال ذلك يطل ماقالوہ ء وقد بيناه 
ف ياب الإرادة فى إبطال القول بان" الحبة غير الإرادة ء وفيا يفيد فى إبطال القول 
2 الكلام غير الأصوات المقطعة بيطل الول بأن الكلام غير انكل + فلا وجه 
لإعاديه ۲ 

فان قال : إذا کان كونه مكنا عاق بالف دون كونه متكاما » فیجب أن 
يفيد می سوى ما يقيده القول بأنه تک . 

قبل له : إن آمذیه إلى ار هو من حيث بقصدء به» کیا أن تعلقه بالمخبرعنه 
هو ,القصدء ثلا جب ماذ کرم 8 وكذاك كونه غير الکلام؛ کیا لامجب ماله فى اللس. 

زان قال : إنى الم ماد کرت فاقول : إنه مکل لکل آحد من يصح أن 
یکلمه من حيث کلفهم وأس‌هم ونواهم ٠‏ 

قيل له : كان يحب أن يكلمهم على حد ما کلم موسی عليه السلامء وف سار 
الأوقات » إن کان مكذا لنفسه » وكان يجب أن بکلم غبرهم» لأنه بصح أن يكلم 
من ليس بعاقل ٠‏ و إا يصبح ذلك عندنا لکونه عيثا . 

زان قال ؛ انی اقول إنه کلم کل موجود باس قال له : کی ء فكان . 
قبل له : إنه كان يحب أن یکلم کل موجود لائر أقسام الكلام ؛ و مسائر 
الأوقات ٠‏ وكان يجب أن یکلم المعدوم فيا لم بزل یکلم الموجود الآن؛ لأن عة 
ذلك فى ابلمیم على سواء فیا لم يزل» وما تبین به من بعد من أنه جل وع لا يقول 
الا شیاه التی يحعدثها « کوتی » سبطل هذا القول ۔ 


(۱) ونع ف الاصل فى آخرالوجه رقم ( ۱۹۴۳ ب ) من المصورة ز یادۃ لس الأخير بها ء رهر من 
ال قرله : « اهمية » إل کلة < بأن » - 


Af | 


ار — 


ان قال : إن کونہ مكلا يتمدى إلى مکل موجودہ کا یتمدی كونه راث إلى / 
مرئی موجود ؛ فلذاك لم يوصف ,أنه مكلم فيا لم يزل » ووصف بانه متكلم » کیا 
م يصفوه بان راء لم يزل» و إن کان بصیرا عفد کم فيا لم بزل ٠‏ 

قيل له : لو سل أن الس کا ذ کرنه لوجب عند وجود الأشیاء أن بكرن 
مكايا فا دمائرما بصح أن یکمها به فى كل وقت 4 حتی یسوی بین الى وا ماد 
وابلوهی والعرض؛ والأننياء وغيرهر» وحتی یکلم الواحد متا بالا بالشیء والنہی 
عنه » والإخبار عن الشىء على وجه الکذب والصدق » کا يجب كونه رائيا لكل 
ما مسح رژ نه عند وجوده من غير تحصص ٠‏ 

عل أن للرائى عند وجود المرئي حم حاصل لم يكن له من قبل ۰ فیح القول 
بأله عند کونه رائيا چب أن بری كل موجود تصح علیہ الرؤية ؛ ولیس للکلم حال 
سوى کونه متكلماء و |ذا کان متكلها لم يزل » وجب كونه مکاما لم بزل ٤‏ کیا يجب 
کونہ عندهم برا وآمس! وناهيا لم بزل : 

وبسدء نان کونه مكلما لا تعلق له بوجود المكلم » لأله صح من أحدنا أن 
يقصد بكلامه کل ما يعتقده من موجود ومعدوم » وس و اد کیا بسح أن 
یقصد بکلامه من فهم ومن لایفهم ؛فتعلیقھم کونه متکاما بوجود المكلل لایصح . 
وإنما لقنا كونه رائيا بوجود افرثی لما ثبت أن عدمه محبل رژشه» ول ثبت 
أن عدم الشیە یل أن یکلم٤‏ بل قد ثبت خلافه» فيجب إبطال ما / تملقوا به . 

ان قال عل ابلواب الأقل : إن من حق المكلم أن یکون موجوداء ويكرن 
مع ذلك ممن يفهم ما تكلم به » قإذلك لم جب كونه مكلا لهاد والأعراض ٠‏ 

قبل لہ : على تسلم ما سألت عنہ؛ يجب کونه مكايا لكل سی" على كل وجه 
بصح أن يكلم مھ ء حتی يأمره بکل‌شی» ؛ وینباه عن كل شیه » ويخاطبه 


0 كل 
بالصدق والكذب ٤‏ وذلك كاف ف اسلال قوطي ؛ فكف وما قاله لا مح؟ أن 
الواحد مدا قد يكلم من لا يفهم ء و یصح ذلك ماه )کا یکلم مر یفهم > 
و إنما يصح ذلك منه » لأنه بکون مابثا غير مفيد » و إذا م أن یکلم من لايفهم 
فيجب آن يصح أن بكم الخاد والمعدوم کا یصح أن يأمى الكل ٠‏ والكلام 
فى حسمن ذلك اف الكلام فى عمته؛ وصفات التفس لا تختص ما فى الشاهد 
دون ما یسح » فیجب كونه مكاسا لكل شیء من حيث سم ف کل شیء أن 
یکلم ؛ کا يب کونه ماما بکل شیء إذا کان عالىا لنفسه ٠‏ 

ان قال : أقول فى ذلك كقولك فى الطاب : إنه لا بسح کوئہ خطابا لمن 
لايفهسم ؛ فى وجد صار خطاباء فكذلك يمير مکاما لہ بالكلام المتقسدم 
عند فهمه ٠‏ 

لذاك قبل له : اعا خسصا اللطاب با ذ کرتہ لأن الخاطبة مفاعلت > 
ولا تستسمل إلا بين تفسين يصح من کل واحد منهما أن يخاطب اہتداء؛ ویجیب 
صاحبه عن خطایه 4 ران کان ق اتمارف قد آستعمل تیمن یخاطب ره » 
وهو على صفة يصح أن يفهم ویجیب٤‏ و إن لميجب ول بخاطب . ولذاك بقال: 
إن قلدنا خاطب فلانا یک یه ورسوله 6 وإنه عن وجل خاطب العقلاء وفهموا عنه. 

ولذلك یم القول شطابا إلا إذا كان اشخاطب بالصفة اتی ذكرناها » 
واذلك تصف الکام لذيره باه مکل له وآمي وناه» و إن کان معدوما مالم یقتض 
فى ا مکل ما ذ كرناه فى الطاب 2 

ولذلك لمم أن يقال فى زيد : أنه كلم النائم » ومن لا بهم من کلامہ شیثاء 
فإذا سم ذلك وجب لزوم ما قدّمناه لهم على كل حال ۰ 


| باه 


س وللا — 


و بعد » فإنا إنما لا فسمى الأمی خطابا الا عند فهم الخاطب »> و إلا فالذى 
هو خطاب له قد وعد ۽ فيجب أن يقولوا : إنه فى الحقيقة مکلم لکل أحد عل 
کل وجه ء و ]نا لا سمى مكلا إلا عند وجرد المکلم ۽ ومى قالوا ذلك تقد 
أعطوا ما اردنا من ا معئی ٠‏ 

وأما قول من قال منہم : له تعالى تكلم لتفسهء ولا بوصف بأنه آمس أو ناه 
إلا عند وجود الأمور وا لمنہی؛ قفد سقط عأ قدمناه ۽ لأن کون الاهس آصا 
لا تماق بوجود المأمور» على ماقدمناه؛ ولذلك يقال فى الموصى إذا رسم لولدہ 
وولد وده ما تتاساوا فى وصیتہ آمتٹال می رمه ) بأله قد مہم فى وصيته يكبت 
وكت ؛ ولذلك يقال فينا » إذا فطلا ما اس به النى علیہ السلام « ]تا مطيمون / 
لدم وولا كونه اسیا لتا لم نکن نفعل ما امس به مطیمین » فيجب على هذا القول کو نه 
آمی[ فيا لم بزل + چا أنه متکلم مم بزل ؛ فاما كونه برا لم بزل ء اون ؛ الأن کون 
ابر خبرا لا بتعلق بوجود الضبرعنه 4 ولذلك بصع أن تخبرعن المعدوم والموجود 
جیما کا نعامھما مسا ؛ فقول من آمتنع من كونه برا لم بزل » و إن كان متكلما 
فيا لم بزل » ف نہایة البعد ٠‏ فأما قوظم الہ إنما لم يكن آسا فیا لم يزل » لأت 
الا اما بكرن آمرا لوجود التأمبرء کیا أنه تکام لوجود التکام » فا ققمناه 
بين فساده ہ والتأمير ليس من هذا الاب فى شىء ؛ لأنه من الولاية والإمارة 
دون الأمس » ولوكان هو الموجب لکونه آصرا ل مدع وجود الأمی مع إرادة 
المأمور به » ولا يكون آمرا من حیت لم يوجد اللأدير» أو وجد ذلك دون الأ 
فیکون آمرا » وسقوط ذلك وام . 

وكل ذلك بين "مة ما تقوله من أن المكلى لغيره إا يحصل مكما له بان 
يقصده بالکلام دوںے غيره » ویکون آمہا لہ می قصده بالکلام وأراد منه 


المأمور به . وكذاك القول فى النهى ٠‏ وذلك یصحح ما قلناه من أنه کان بجب 
أن كلم الموجود والمعدومء و ی والوات بجميعا . قآما من آرنكي منم فى القديم 
تعالمی أنه مس لم يزلء وتکلم م يزلء من التاحرین ؛ بفميع ما الزمناهم لازم له > 
ویلزبه كونه اما مادعا فيا لم بزل » و إن شتسه مثیبا معاقبا لم يزل ‏ نانعا ضارا 
لم يرل ٠‏ وس دفم “ذلك أن النقع والضرر والکواب والعقاب لا بصح إلا بان 
يحصل حادثا فى أجسام مخصوصة ؛ فکذاك الذم والمدح لا بكرن الا کلاما رتب 
فى الحدوث . فان ائمتوا كلاما الفا للمقول فى الشاهد ليبح م ما مسكوا 
به آزمهم إثبات تواب وعقاب ونقع وضر ٤‏ ااف لهذا لمح كونه موصوغا به 
لم يزل ٠‏ وسنبین مر بعد سائر ما يازم على هذه اللهالة ٭ وقد آلزمهم شیوخ 
- رجهم الله - عل قوم أنه متکل لنقسه لول بأله كاذب لنفسہ ؛ چا أنه 
صادق لنفسهء لدخولم| تحت کونه متکلما . 

سن ذإك عد دهي كوله آعرا لشية > وناهیا لنفسه > لد خوط حیعا مت 
کونه متكاما ۰ والقول إنه كاذب لنفسه بوجب الا بولق بیء من آخباره 
ولا بوعدہ ووعيده . وق ذلك انلروج من الدين . و يوجب تجو يز کولہ امس 
بالقبائج وناهيا عن الحسن » وذاك بزدی إلى أن بکون كاذ بالحسبر عن الثىء 
وصادقا بانلبرعنه ٤‏ وآسا نفس ما نہی عنه ؛ أنه لیس وصفہ بأحد الأمہین 
أولى من الآشرء إذا كان كما أتفسه . 

وق شمو من هذا الكلام بان قالوا : إنه تعالى صادق لے فلا يجوز 
أن یکذب» کیا [أنه] لكا ثبت کونہ علف) لتفسه لم بجز ملیه بلهل ؛ ۂلذاك سقط 
نَا كت 

وعذا الكلام طل من وجوهء منپا : آنه لا سبیل ذم أولا إلى ائانه صادقاء 
فضلا عن أن إقرارا أنه صادق لتفسه؛ رکیف يصح مہم دقع ما الزمناهم كانه 


(۱) زيادة افتضاها السیاق . 


4 | 


۲۹۷ 


سا — 


مبادقا لنفسهة؛ و إن ذلك سل کونه کاذیا ؟ ولولا أنه ثبت كونه عالما لنفسه 
أولا لم يصح منا دنع کونه جاهلا . 

و إن قال ات 0۶ بل وی سر ماعو تی 
رد فا وات ار ) وقوه :} نَاحَلقَا اسان من نله آمتاج 
تله إلى ما شا که ٠‏ فإذا ممیت بذلك کونه صادفا » وثبت عندی أنه صادق 
لتفسه ) عم ما قله . 

قبل له : ومن این لك آولا أن هذا کلام الله تصال دون أن يكون کلام 
عد صل الله عليه [وسر] أو کلام غيره ملل قولك أنه تعالى يفعل المبالم . وهلا 
جوزت کونه تعالى اعلا للعلم فى قلبه وکا له من فمل هذا القرآن ليلبس ويدعو 
إلى الغبلال؛ على فولك انه جل وعن یضل العباد عن الدين ٠‏ 

ا فلو ثبت أن ذلك كلامه تعالى لم بصح ما تعلق به » وذلك لأن لفغ 
ا حسبرلا بصير خبرا بصفته » لا ذ کزناہ فى باب الإرادة » فغیر متنم أن پقول . 
« خلفت ااسعوات والأرض » ولا ,تصدها بذاك ٠‏ أو بقصد غيرها مالم 
بخاقہ ؛ ولا يكون صادفا ۔ ي آن القائل : أن چدا رسول اللہ صل الله عليه وسلم 
قد ,صح أن يقصصد به غير النى عله السلام» فیکون کافرا . فن أين أنه صادق 
فيا ذ کرت من اظهہر. بل من أبن أنه مهبر أصلاءوڈاك يبطل مانعلق به 5 على آبه 
أو ثبت أن ذلك كلامه تعالی لما اختص به من الإغاز لوج ب کون کلامه حدثا. 
و بطال کونه متكاسا لنفسه ء إن كان الرجوع فى كونه متکٹا أو صادقا إليه > 
لته فا بين لك فى الدوت ککلامنا . 

۰ و رلم : ۳۸ (۲) مورة الإفان : آی رٹم ۲ 
(۳) سا : من الأصل ۔ 


س سيا لم 


فان قال : [نا ستدل به من حبث أثبأ عن کلام سواہ قدي » أو عن كونه 
متکلما لنفسه . فقد أحال على ما لا يعقل تأبطل استدلاله . 

ان قال : قد ثبت كونه صادقا بقولہ ما يدل ول آدی وما بظلام 
اليد ) وقوله تعال : أن قد ودنا ما es‏ 59 ع( إل ما شا كله > 
وثدت بذلك ما قلاه ٠‏ 

قبل له : يازمك أن تجوز کونه کاذبا فى تعبين هذا ادلی » فكيف بص أنتثبته 
صادقا بقوله : إلى صادق » وأنت لا ملمه صادقا فى هذا القول » إلا وقد بت 
أنه صادق من قبل باذ ويه . 

فان قال : عرفت من دين رسول اللہ صل الله عليه وسل أله صادق» ومن دين 
المحممين» فلذاك حکت عاذ رنه . 

قیل له : إنمسا يصح كلا هذین الأمرین إذا ثبت أنه تعالی صادق» لأن نبوة 
الرسول صل الله عليه وسلم ای اعرف بتصديقه و ما يجري مجری التصديق > 
وة الإجماع تعرف بخبره أو بذبر الرسول صل اللہ عليه وس ٠‏ اذا جوز كونه 
كاذبا لم عكن أن تمرف متها ٠‏ فكيف يمل كونه صادقا بهما ٠‏ وعلى قوطى انه 
جوز أن يفعل القباتم لا يكن معرفة ذلك» لأنه حب أن يجوزوا إظهار المعجزة 
عل الکذاب 3 وذلك يبطل الثقة بقول الرسول [صل الله عليه وسلم] والإحاعء 
فکف يتمد علهما فى کولە مادقا ؟ 

وکل ذاك بین سر حا م أنهم لا یعامونہ صادفا اسلا فکف یدفعون 
ما ألزمناہم أدعائهم : أنه إذا كان صادقا لنفسه فالكذب ستحیل عليه ؛ ول صاروا 


لاا ٹچ 


(۱) موراق ١‏ يشرام ۲۹ )۲) مور الأعرات : الاب 41 


۸ 


ب 


سو یٹ 


بهذا القول ٤‏ والحال ما قناه إنه صادق لنفسه بأولى من ألزمهم القول بانه كاذب 
لنفسدء والصدق ستحيل عليه , 

وکا يبطل به ذلك أن كونه صادقا لنقسه لایخلو من أن وجب کونه نبا 
عن كل شىء على وجه الصدق » حتى لا ينفى ما ومح أن یصدق بالإخبار عله 
إلا وقد صدق بالإخبار عنه عل كل رجه صح أن ير عنه » أو بسح مع کوزہ 
صادفا عن ثىء دون شی» ٠‏ 

نان قالوا بالوجه الأول لزمهم کونه متكاها لنفسه بالصدق والکذب + من 
حیث ہو متکلم لنفسه ۽ لأله إن وجب من حیث کان صادقا لنفسه أن بصدق 
بالإخبار عن کل شی»» لدخول ذلك امع تحت کونه صادقا» فیجب کرنه كاذبا 
بالإخبار عن کل شیء وصادقا بالإخبار عنه؛ لدخول الأسرين جهیما تحت کونه 
متكلما » و الا فإن جاز أن يختص من حيث کان متكاما باللصدق فقط لبجوزت 
أن يختص من حيث کان صادقا بالصدق عن بعض الاشیاء دون بعض فقط . 

بین ما قلثاه أت كونه عالما لتفسه لما أوجب کونه عالما بکل شی» من 
ذر تخصيص ؛ واو کان معتقدا لته اوجب كونه عالا بکل ۾ 300,1 
به » تعالى عن ذلك علوا كبيرا ۔ 

فقد سم أن هذا الوجه که ما الرمناهم می كونه کاذہاء وأث قصدهم 
به إلى التخلص من ذلك لا منفع . 

و بعد . نان هذا الوجه باطل عند الكلء أنه لیس لأحد أن بسفه عن وجل 
أله بر عن كل شی؛ على كل وجه بسح أن يخبرعنه » وقد نطق الاب لان 
ف قوله تما :لسم من قصصسا ملك ومهم من لس ملع الآية. ولاك 


(۱) سورة فافر : آية رقم ۷۸ 


ے وبا س 


أنه يقال : لم يمير عن آعر التواب والعقاب اللذین يفعلهما على ال صیل ءلیڈن ذلك 
يوجب وجود ما لا نباية له من الأخبارء نهذا ایضا بطل ااوجہ الأول . عل أنه 
لو وجب کونہ صادفا بالاخبار عن کل شىء» من حیت کان صادقا لتفسه > 
اوجب كونه آمرا بكل شیء عل کل وجه من حیث کان آسرا لنفسہ ۰ وکل ذلك 
بل کونه اھیاء أو يوجب کونه آسرا نهیا لکل شیء» فإذا بطل ذلك بالوبهاع؛ 
ولأنہم لا يقواون به » بطل عشله ما ذ کروه فى الصدق ۰ نإذا بطل الوجہ الأول 
ليبق الا أن بقولوا : إنه و إن کان صادقا لنفسه فلا روحب کونه خبرا عن کل 
شىء على كل وجه على سبيل الصدق . 

ومی فالوا ذاك لزمهم تحو ير كونه کاذبا بالاخبار عما لم يصدق بالاخبار 
عنه » کا أنه لا کان آمرا باشیاء مخصوصة لم عنم ذلك کرنه ناهيا عن غيرها ۔ 
و يطل بذاك ما اعتمدوہ من کرنه علا انضسه ء سا آحال کونه ' جاهلد . 
وكذاك كونه صادفا لنفسه پحیل کرنه کاذبا » لا ذلك إا وجب فيه من 
حیث وچپ كرنه عالما بكل شیء على كل وجه . ولو عم کونه عالما بأشسياء 
دون غبرها» مع کرئه مالا لنفسه لم يمنع ذلك من کونه جاعلا ما عداها» چا إنه 
ما تبت أنه میرد لبعض الأشيساء لم يتنم کونه كارها لبعض آخ . فقد سم 
أت القول اد صادق اتفه ينهم مر أزومة . وعلى هذا الوجه ألزدهم 
شيوخنا ‏ رحمهم الله القول بانه كلذب لنفسهء مع کونه صادفا لنفه .كا قالوا 
بأنه ناه لنفسه» وان کان اعرا لتفسه . 

وعل الوجه الأول يلزمهم کونه صادقا بالإخبار عن كل شىءء وكاذيا بالإشبار 
عن كل شیء ۰ وعل الوجه الثانی يلزمهى كونه صادقا بالإخبار عن أشياء » رکاذ 
بالؤخبار عن غيرها . 


/ ؟ 


ركلا الوجهين منم من الثقة بأخبار الله عن وجل ء لأنه لا يؤءن أن أ كثرها 
وأجلها کذب؛ وا الصدق غرها والبسير منہا ٠‏ وما أوجب ألا یوثق بأخبار 
القرآن فیجپ فباده ۰ 

وما سطل به ذلك أت كونه صادقا لا يقتضى اختصاصه مال بثاقى کوند 
ابا ے کیا سای کونه عالما بالشیء كونه جاهلا به ۽ فكيف منم كوله صادقا 
لنفسه کونه کاذباء وهل هذا القول إلا كقول من قال : إن كونه حرکا بمنع من 
کونہ مسا » وكونه نافعا یع من كوله ضارا » قياسا على كونه الا عنع ن 
كونه جاعلا ۽ و ]ا وجب ذلك عندنا فى كونه مالا من حيث آفتضی کوند 
عل حالغخصوصة؛فاستحال ' کونه مل ضدعاء لن كرنه الوصوف عل صفتين 
ضدین استحیل ٠‏ رذاك لا انی فى كوه صادفا وكاذبا ۰ فتملقيم بذلك بعید . 

فان قالوا : إن کون الواحد منا صادقا لا برجب 'كونه على حال لأله صادق 
یفعل الصدق » ولس كذلك حاله تال ء لأنه صادق للفسه ۰ فاذلك أحريناه 
جری کونه عا . 

قيل لہ : إنما تعفل الصفة فى الشاهد ثم تثبت [ ن ] الغائب على لها . 
ويفصل ييثبما فى وجه استحقاقها ۰ فاما إذا ل تثبت فى الشاهد اصسلا فإثباتها 
فى الاب عمال . ولو جاز ذلك لاز أن يقال : إن له ت#الى يكونه حرکا سالا » 
نيستحيل أن نسكن ؛ ویکونه عادلا حلا فيستحيل أن یظل ٤‏ و يكونه انا 
وستحیل أن يضر . و إن رجم فى ذلك أجم فى الشاهد إلى الفعل ٠‏ وہسذامتی 
قبل به دعا إلى كل جهالة ‏ فیجب إذا لم يغد کون الواحد منا صادقا کونه على 
حال ألا يفيد ذلك فيه تعالى » وف ذلك اسقاط معتمدهم . 


(۱) ككلة تفا السیاق ٠‏ (؟( ق الاصل ۱ < سال > 


وما بطل به ذلك أن الصدق والکذب لو تضادا لتضادا مل محل واحد دون 
محلین » فا الذى عنم من كونه صادقا کاذبا بالإخبار عن الشیء الواحسد أو عن 
الشيثين فى محلہن + کا يكون محرکا مسا ءافعا ضارا ء يقعل ذلك فى محلین ۰ 

نزن قال : هذا إا يجب لوکان متکاما بكلام من جس ما یعقل . فأما وهو 
متکام لنفسه فذلك غير واجب ٠‏ 

قل له : اما يتك على ما بنقل مرس الڈمورء فأما مالا يمقل منبا فن 
ارتکبه تلزمه کل جهالة ٠‏ 

وكيف يصع أن بحال کولہ کاذبا من حیث کان صادقا عل رجه لا يعقل . 
وامل کونه صادقا مل هذا الوجه يقتذى وجوب کونه کاذباء أو ة کونه کاذبا 
مه إذا كان لا بعقسل , وهلا حم كونه نافعا لنفسه و نستحيل أن بضر لاه اقم 
لا على وجه المعقول » وکذاك القول فى سار صفات الأقمال . 

وا بطل به ذلك أن الصدق والکذب لا شافیان من حيث کان أحدها 
صدقا والاخ رکذباء لأن حرونهما قد تكون مقائلة . بل الكلام الذى يقم صدقا 
قد کان يوز أن بقع كذباء عل مابيناه فی باب الإرادة , 

ناذا عع ذلك نکیفب يقال : إن كوه صادفا لنفسه بحیل کونه کاذیا . وا حال 
فیہما ما قلفاہ ۰ وهل هذا القول إلا نز" من تال : إت کونه مادقا بانلی عن 
الثىء يحيل كونه صادةا بان عر غيره » لأن الصدقین كالكذب والصدق 
ہما قد تمائلان ویختلغان « فان کان کونه صادقا بمنع من كونه کاذباء فكونه 
صادقا عن الشیء بمنع من كونه صادقا عن غيره ٠‏ بل الصدق عن الثىء قد يخالف 
الصدق إذا آثر فبه بلفظين مختافین بلنة واحدة ٤‏ أو باختين ۰ فیجب أن نم كونه 


ہے ړل اس 


صادفا انير عن الشیء کونه صادقا بانمبر عنه باقة أحری ا أو عبارة آخر . ناذا 
بطل ذلك ثبت أن عل قوم أنه متكا لتفسه بلزمهم كونه کاذباء وأن تعلقهم أنه 
صادق لنفسه لا یغنی عنبسم شيئا و يلزمهم كونه کاذبا بابر عن الشی» الذى هو 
صادق بالخير عنه ؛ إلى سار ما قدمناه . 

وقد آلزمهم شبوخا - رحمهم الله القول بوجوب كونه كاذيا إن كان متکما 
لنفسه ۰ وذلك أنه يحب أن یکوں فا لا لم بزل : ( انا رسكنا ھا إلى توده ) 
إلى ماشا کل ذلك من الأخبار . وقد علم أن عبر ذلك لم محصل فيا لم يزل» فبجب 
كونه كاذبا ؛ لأن حقيقة الکاذب هو أن یخبر عن الشیء على ما لیس به . 

لان قال : إن خبرہ عن إرسال نوح يفيد فائدة واحدة ٠‏ فإذا كان مستقبلا 
قيل إنه أرسل نوحا . وإذا حصل الارسال قبل : إنا أرسلنا نوحا ٠‏ والكلام 
لا غير کیا يقولون لاله فى أن کونه عالما بانه يملق هو كونه عالما بانه شالقه 
وی العبارۃ عنہ تتشر۔ 

قیل له : إن انخبرلہ صورة ونظام ؛ لأنه مله حررفی تلف نظامها وترتییہاء 
فالخير عن المستقبل ستحیل کوئه خبرا عن الکائن وعن الماضى + ويفارق العم 
الذى هو معنی واحد تعاق المعلوم على حد واحد . والعيارة تحتف عنه فى الاستقپال 
والحال والماضى . و إن كانت حاله لا تختاف کا تختلف العيارة عن الوفت » و إن 
أ المعئى لا تلف . وقد نا ذلك فى باب الصفات فلا وجه لإعادته . 

وذلك سقط ما تعلقوا به . 

فان قالوا : إن ما کرتموہ صمح فى الأخبار الى هی اروف المنظوعة ؛ و فا 
آدعینا ما ذ کزناه فی الکلام القديم » وجوزناہ فی کوئہ متکلما للفسه أو فى الکلام 


الذى هو ممتی ف النفس » ا طا ذلك ما أوردكوه لا يصح . 


(1) مره فرع : آيذرق ۱ 


سو وا مس 


قل له : !نا قد سا وسنبين |بطال القول بأنه متکلم بكلام مالف لهذا 
الکلام ءفاذا مع ذلك فالذی ذ کرناہ الآن صعيم . فاما تلقكك بکلام قائم فى التفس 
فقد بينا فساده من قبل ۰ وذاك بسقط اعتصامك به فیا ذ كناه . 

وبسد : فلوثبت معنى ف النفس لم يحل من أن يكون معنی واحدا هو أ 
ولهى وخيرء إلى سائر أقسام الکلام » أو معان تطابق فى حصرها وء_ددها 
الروف الى هی عبارة عنها ء 

ان قالوا بالأول» لزم فی کل متكلم وجد فى قلبه ما قالوا ]تہ کلام» أنه یکون 
متكا بكل أقيام الكلام وضرو يه > وألا تتفاضل أحوالم فى كونهم متکامین 5 
وفساد ذاك بطل هذا الفول ۰ فبجب کولہ مطابقا سدوث . وهذا وجب 
فيه من الصیدة والنظام و ختلاف الال عليه بکونہ خيرا عن مستقبل وكائن وماض 
ما ذکرناہ فى اروف ۰ بات بين أن نسي مر ار الذى لزمناهم 
بذلك لا يصح ٠‏ 

فان قالوا : آلیس من فوهك : إنه عن وجل خلق الک الذى هو القرآن قبل 
كل شیء ۰ عل ماروی عنه صل الله عليه وسل أنه قال : کان الله تعالى ولا شیء 
م خاق الذكر . فعلى ی وجه تعلون آنم قوله تعالى وعن : لإ نا سنا توا إلى 
قومه ‏ وتدفعون به کونه كذيا مله على مثلہ ۰ 

ان قلنا : إنه متكلم لم يزلء أو لیس من قولكم !نہ عن وجل تكلم بالقرآن 
أؤلا ونه فى اللوح الحفوظ ثم أمى جبریل عليه السلام بإنزالہ حالا بعد حال 
ار ایس قد فال تعالی :لآ وتادی أحاب اأثار اعاب امه أن افیضوا 3:1 


0 الأمل : «التقیل » . {r}‏ سر ترح دقر ۱ 
(۲) سور الامرات دنم ۰۰ 


۱ 


م 


خذف اة . وكذلك یقسول انه جل وعن متکلم فيا لم بزل بان أرسل نوحا 
طيه السلام . وأقول بعدہ : إنا أرسلنا نوحا لیخرج بذلك من كونه کذہا . 

قبل له : إن العقل قد دل على أنه تسالى لا جوز أن يخلق ال کر إلا وهال 
من بأتفع به من الأحياء» و إلاكان خلقه لذلك عبثا ٠‏ فقوله صلی الله عليه وسل : 
د کان ات ولا ثىء » عل ظاهسه . 

وقوله : ثم خلق الذ کر . ليس فيه إنه لم خلق معہ وقبله من ينتفع بالذ كر 
يجب حلہ ادا على ما قلناه . ولا يدل ذلك على أنه خاق القرآن قبل كل شىء 
أو معه . وإذا عع ذلك سقط ما ألزمنا إياه» لأنه لا یتنع أن یکون فى حملة القرآن 
ماخلفه . وأما الإخبار عن الأ نام علیہم ااسلام نک ان و إنما فعله بعد کون 
هذه الأشياء» فلیس ف ظاهيه أنه خلق کل الد كر قبل جميع هذه الأشياء» بل لیس 
فى ظا أن الد کر الذ كور هو القرآن دون أن بكرن غيره من الكتب وفيرها . 
وقولنا : إنه فعل القرآن أولا ثم أنزل حالا بعد حالء لايدفع صحة ما قثناه من أنه 
أخير عن إرساله نوحا بعدما أرسله » فیکون الکلام صدقاء و نا مل قوله آمالى: 
( وتادی اعاب الثار أضماب اك ) وما کل على أن فى الكلام حذفاء للدليل 
الڈی دل طیه مر حیث غلم أن أهل ابلنة والار لم يحصلوا فيهما ٠‏ فالضرورة 
قادتنا إلى عاذ کرناه ٠‏ وما لا ضرورة فبه يجب حله على ظاهه . 


على أن جميع ما سال عنه لو قلنا به لمح لنا تقدير مقدمات فيه » لأن الكلام 


فعله جل وعن عندنا 3 ویقع بأختاره » فلا منم فيه النقصان والزبادة وحذف 


0 سورة الأمرات : یذ رقي ۰ 0 


ے پر سم 


البعض من حیث ن الدلل عبنه؛ ولا يصح ذلك لم لأنه تصافی عندهم متکام 
لنفسه © فالزيادة والتقصات فى كلامه لا يصح . ٠‏ وإذا 22 کم تقار 
حلف فه» ليرول عم ما زمناهم من كونه كاذيا بقوله ( إنا ارستتا ام وه 
من الأخيار المارية هذا ا جری . 


يلك نس 


وپلزمهم فى مثل قوله تسا : ل فوربك شام این ) أن يكن منکدا 
٠ 0‏ وهذا يوجب كونه کنباء وكذلك القول فيا يجرى هذا 
لمجرى من ابا القرآن » وما قدّمناه من قبل من أن طر بق كونه متکلما إثبات 
کلامه عل كونه متکلما لتفسه » لأ کونه كذاك للنفس يقتضى استخناهه 
عن معبى ٠‏ 

ومتى ثبت کونه منکاما بمعنى دستحیل کونہ كذلك للنفس ع فالقول بانه متكلم 
لتفسه ‏ وا حال هذه کالقول بأنه درك لتفسه ۰ وسائر ما یذ کرہ من الأدلة 
السمعية مل أن كلامه ححدث؛ وأن القرآن الذى امعد هو کلامه أو حكاية لكلامه) 
يبطل القول بانه متکلم لنفسه ۲ 


43 سورة اوح : دقر ۱ ۰ 
(۲) سورة ار : رل ٩۲‏ - 


۱۷۲٩ 


فى أنه لا يجوز أن یکون تعا لی متکاما لا لنفسه ولا عله 


ما دللنا من قبل على أن إثباته جل وعن متكليا إلبات لکلامەء وأنه لا حال 
لدع يختص بها يفيدها قولنا متکلم ۽ سقط هذا القول » ويبين أنه يجب أن يكون 
منکلما لمعنى » عند وجوده يجب أن یوصف بذأك؛ وعند عدمه لا حب ذلك فيه. 

ن ذلك أن كل صفة مشتقة من معصبی توجده وتفعله لا يجوز أن یکون 
مستحقا شا لا النفس ولا لعلة؛ تجو کونه حسۂا وعنعاء إلى ما شا کله ۰ فكذلك 
الول فى کونه متکلما . على أن ما دللنا به على أن کونه متکاما للنفس ,تناقض ٤‏ 
يدل عل ان کونه متکاما لا للنفس ولا لعلة بنتافض أبضاء لأنا نا حکنا بذاك 
فيه لأنه يؤول ال کونه متكا می ولا ممنی . وهذا بان بوجب استعالة کون 
متكا لا للتفس ولا لمل أولى . على أن أعمفة الى جوز أن تستحق لالمعنى لا بد 
من أن تفيد آختصاص الموصوف بحال تفارق بها غيرها » لیصح لس بتبر من 
بعد أنه ستحفها لا لمی ۰ 

وبی آمتتم ذلك فيه بطل القول بأنه دستحق لا می ۰ وقد بينا أن اک 
لا بعلم منکلما حتی يعلى كلامه .فف عکن آن يقال انه كذلك لا لمعتى ! وطریق 
إثيانه متکلما هو إثبات الكلام دون غيره ٠‏ 

وبعد . فانه لایخلو من أن يكون جل وعن - عنکاما بعد أن لم بحص ل كذاك. 
ار کونه نکاما واجبا فى کل حال .نزن وجب ذلك فيه فى كل حال فذلك يوجب 
کونه متکاما لنفسه + لأنه لا عکن أن يقال إن الذى بوجب کونه متكلبا) ام 


سوى آدانه ۽ لانه می کان حاله فى كونه متكلما ما ذ کزناء > فقد ری كونه 
نکاما مجری سائرصفاته الذاتية؛ فلا يكن أن يقال مع ذلك إنه متکل لا للنفس . 
و ان حصل متكا بعد أن لم يكن كذلك » فلا يماو من وجهين : اما أن يجيب 
ذلك فيه فى حال حصوله متکلما ء کیا نقوله فى کوله مدركا + آر يجوز أن يحصل 
كذلك بعد مالم يكن بہذہ الصفة ۰ فان کان حكه ما ذ کرته أولا نیجب أن یکون 
هناك آمس بوجب کونہ متكلما لا پتعلق بغيره ۽ فیراعی فى تنه وجود سال ذلك 
الغير او علمه . وقد لو مر لا یتعلق بوجود فره» 
ولا كونه آمي! وناهيا وتکلا فيا .وهذا يوجب أن كيت أ متكاما بكلام دث. 

عل أن كونه متکاما لا معنى فى أنه ,وجب كونه متكلما نسائر الكلام وضرو به + 
ككونه متكلها للنفس » لأنه لا وجه يقتضى کونه متکاما بقسم دون قسم ) إذا كان 
متها لا لممنى . وق بطلان ذلك ىا قدمنا فسادہ دلالة على أنه لا موز أن 
يكون متکاما لا لی محدث » فبحصل نکاما بحسب مايختاره من الکلام ۽ 
کیا نقوله فى سار صفات الاعال . 

عل أنه لو کان متکاما لا لتفسه ولا لعل لم يكن بان يتكلم فى حا باول من 
أن يتكلم فى حال آنحری ۽ لا الکلام لا يتعلق بوجود غیرہ » على ما پناه . 
ولو كان كذلك لم بصح وصفه بالقدرة على أن پاس ویثبی و یکلم غير من کلمد 
واسه ونهاه ٠‏ وق فساد ذلك لا قدمناه دلالة مل أنه لا يجوز أن یکون مكلا 
لا لنفسه ولا له له . واکٹرعا قدمناه من الأدلة على أنه لا موز أن بكرن مكلا 
لتفسه . وما يدل على أنه لا يجوز أن يكون متکاما بكلام قدج بطل هذا القول . 
فلا وجه لإعادة القول فيه ٠‏ 


۰۲| 
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فصنل 
فى إبطال القول باه سبحانه وتعالى متكلم بكلام قدیم 

إن الذى یناج أن يتكلف ببانه : أن الكلام الذى بینا آنه كلامه ‏ تما 
ذكره ‏ لایجوز أن يكون إلا ممدنا . 

ناما قول من آثبت له کلاما مالفا لذلك مھا بين به من غيره » هاما يجب 
بی شس وت لأن الكلام 
فى ذلك إا يصح فى موجود معقول فینظر فى وجوده : هل له أقل ؟ 
او لا آزل له ؟ فاما إذا لم ينيت الوجود أصلا فالكلام فى قدمه أو حدوثه ال + 
وحن تفرد لذلك باب آخر إن شاء اللہ . 

والذى يدل مل حدوث کلامه» الذى ثبت أنه کلام له + ات الکلام مل 
ما قدمناه لا بكرن الا روفا منظومة واصوانا مقطوعة » وقد نيبت فیا هذه 
حاله أنه محدت) لحواز العدم عليه ۽ عل ما بيتاه فى حدوت الأعراض . 

لدا حم أن كلامه تعالى عن جنس هذا الكلام فتجب آستسالة قدبه ) 
لأن کل مثلین استحال فى ادها أن یکون قدا فيجب أن ستحل فى الآ 
لأن من حق الفدم أن یکون قدا لنغسه » مما شاركه فى جنسه » فیجب کونه 
قدعا . ناذا ثبت کون کلامه من جنس کلامنا وجب القضاء بحدوئہ » جا يحب 
التضاء ینوت |حسانه و اشامد . 

و بعد ۰ فان الكلام فى الحقيقة يجب أن يدرك عند الوجود ٠‏ وقد علمنا أن 
هذا الكلام مالا يصح أن بتفی؛ لأنه يدرك فی حال واحدة ٠‏ ثم لا يدرك مع 


لس کل لد 


سلامة الماسة وآرتفاع الوانم ٠‏ فيجب كونه دتا ب لن ما أستعال وجوده 
إلا وفتا واحدا فكونه قدی) محال ٠‏ 

على أنا قد يبنا فيا قبل أن الکلام بختص المحل و ستحیل وجوده إلا نه ۰ 
ولوت ذاك فيه يحبل كونه قدبها ؛ لأن انحال قد ثبت حدوٹا فا یحصاج 
فى الوجود الما بأن يكون عمدثا أولى . 

عل أن من سی / الکلام أن تنب فى الحدوث حتى يكون مقیدا وحادتا 1 
على الوجه النی يكون كلاما ۽ لأن قول القائل : م قام زيد » متی لم تمدث 
حروفه على هذا ااوجہ ء لم يكن بان يكون + زیداء بأولى من أن یکون « ديزا » 
أو ديزدا» . ولا بأن يكون « قام » بأولى من أن يكون دماق». ولذاك قلا : إن 
هن حق الكلام أن يكون حروفا منظومة ضر با من النظام.وما وقع فى حال واحدة 
لا يصح فبه ٠‏ فيجب ألا يكون إلا حادنا ۽ لأنکونہ قدا عنم من اختصاصه 
بالوجہ نی [ ادا ] حدث كان كلاما ؛ و يحرجه من كوله معقولاء و یل كونه 
مفيدا ؛ قبجب إذن كرنه عدثا . 

وما قڈمناہ من آن إضافة الكلام إلى التکام لا تکون الا من حيث فصلہ » 
نع من کون كلامه تما قديما »م بمنع من تون الإحسان والإنعام قدیا . 

على أن تجو يز كلام قديم من جنس هذا الكلام وجب تجو یز جمم قدیم من 
جنس هذه الأجساءء وتج و يزذاك يبطل طریق معرفة حدوث الأجسام؛ وذلك 
يؤدى إل ألا نصح مسرفة القدم تعا ی أصلا فضلا عن كلامه ؛ و يوجب ذلك تجو بز 
حركة قدیمة من جنس الرکات الحدئة» و بات معان من جلس الاعراض كلها 
قديمة معه. وفى هذا فساد الطر بق إلى معرفة حدوث الأعراض والأجسام والقديم. 


ر3 


۸ 


جح قي نه 


مل أنه إذا جاز کون القرآن دما مع کونہ آشیاه كثيرة ختلفة متجزلة «تبعضة» 
فا الی بنع من کون الإنسان “عل ما يخقص به من زب والتصوير قدبها ۔ 

على أنه سبحانه فد ثبت کرنه فادرا على حداث الكلام وإيجاده؛ فلوأحدث 
ما يقدر عليه ما کان یختص إلا لمثل صفة القرآن ؛ فیجب کون القرآن لنفسه 
حدثا ٤‏ وما قدمناه من استحالة کون متکلم م بزل بوجب کون القرآن محدثا آبضا. 

عل أنه قد نبت أن القرآن فيرالله سای ؛ لأله بختص بصفات تيل 
عل الله ۽ لأنه متجڙئ متبعض؛ له ثلث ورع ۽ مدرك مسموع؛ عم مفصل» 
اس وهی + ورمد ووعید . وقد تعبدنا بتلاوته وحفظه ؛ وکل ذلك ستحيل 
طيه تعالى ۽ وما یصح على القديم سبحانه من كونه قادرا عاف) حيا سميعا بصیرا 
استحیل عليه ۽ وذلك وجب كونه مخاانا للقديم عن وجل + فبأن يكون غير إله 
أولى . وإذا عع ذاك فيه وجب كونه محدثا لأمور : 

منها : أنه لو کاس قدعا لوجب کونہ مثلا له تعالى ؛ لأن القدم قدم 
لنقسد . وما شاركه فى هذه الصفة فيج ب کونه مثلا له تی سائر ما ختص به من 
الصفات؛ وهذا يوجب کونه إها ۰ وعل هذه الطريقة قال شيوخنا رجهم الله : 
إن كلامه تعالى لوکان قد ما اوجب کونه لا . 

وقد با فى باب الصفات أن القدم قدم له ؛ وأت ما شاركه فى هذه 
الصفة فیجب كوله مشاركا له فى ساثرالصغات الذالیة . 

ودللنا على أن کون الشىء مثلا شوه فى صخة تفه وخالفا له من وجه آخر 
.ستحيل ؛ ناذا سم ذلك ثبت أن كونه قدا یقتضی کونه مشاركا لله عن وجل 


رو فن الأمل : ھ سبر» ء 


فی سار الصفات التى لأجل آختصاصه بها وجب كونه فا ٠‏ وهنا بوجب کون 
کلامه تعالى إلا . وسنستقصى ذلك بزياداته من بعد إن شاء الله . 

وبا : أت ما خالف القدم عن وجل فى بعض صفاته الذانیة فتجب استعالة 
کوئه قديماء وذلك بوجب حدوث کلام الله سبحانه . 

ومنبا : آن ما تبت كونه الغا لله تعاألى وغیر اله فلا خلاف أنه حدت . 
و اما قال بعضهم : إن القرآن هو اللہ وقال آعرون : هو بمضه , وفال فوم : 
أنه لس غير له . 

فأما إذا بت کونه غير إله ومخالفا فلا شك فى حدوئہ على اسان الأمة بأسرها . 

عل أن خاب الله جل وعن کر ہی ہت + أيه تسال قال بعد 
أن بین أن الد کر هو اافسرآن بقوله : ( | این راا ال ؟ ون او 
وقوله جل وعن بر نت > وقوله :لن هو الا ذ وتان 
ین الك محدث بقوله : لإ ما 1 ا 
)م یم من ذ ر من رن مت د 

ولیس لأحد آن يقول : إن الآية ابست مل ظاهی‌ها » لأن الذکر لا جوز 
الاتیان مارے لأنه عرض » ولأت اناه دستحبل م آن پکرن الراد ‏ 
بالذكر سواه» وهنا بطل دلیلکم . 

وذلك أت المراد به لو کان غيره » نمو من مله من الملافكة » أو ما كتب 
یلاع قول :إلا اسوه وم عبون) ولا قوله بللا که مرضي ) 


(۱) سررۂ الاجر ؛ آپترم ۹ (۲) سور: الأنياء : آیة دشم ٠ه‏ 
(0) سورة من : آم دنم 1۹ (4) سور الاییاه : آية رقم ۲ 
(ه) سورة الشعراء د يدم ۳ لم سورة لاه ؛ آية رقم ۲ 


(۷) سورة ال نعام : ابا ٩‏ دنم ٤‏ 


کک 


ولا مب» إذا لم يصح على القرآن الإثيان ) أن يصرف إلى أن الراد به یرہ ٠‏ 
بل جب حمله عل أله وصف بذلك مازا کیا يقول القائل > وقد وردت عليه 
رمالة ضره : جاءنی کلام فلات وخطاید ٠‏ 

فان قال : إذا کان الکلام لا ببق فكيف یسح ذلك فيه ؟ 

قيل لہ : إن حمل الأص على أن الذی آناهم حکایڈ کلامه» فیجب أن یکون 
كلامه أبضا عادثاء لأن القدم لا کی بالمحدث» من حيث وجب کون المكاية 
مثل المح » على ما نبينه ٠‏ 

وان حل اس على كلامه تسال فصحیحء لأنه لا تنم أن يحدثه سبمانہ 
بحیث السمع ‏ فیوصف ,أنه اھر کلامه تصالى . 

فمل الوجره كلها الدلالة مستفیمة» وقوله جل وعن :(( ومن قله کاب و 
بوجب حدولہء ان ما قدمه غيره لا يكون قدها ٠‏ 

ولیس لم أن الوا ذلك ملل أن امراد به العبارۃ عن کلام اللہ صن وجل > 
ويزتموا أت ذلك محدث؛» وآن الكلام القدم سواه . وذلك أنا قد بینا أنه لا ہصح 
آثبات كلام سوى هذا ابلنس المعقول» فیجب إذن مل ۳ مل ظاهس: ٠‏ 

وقد دل تعائی على حدوثہ بقوله :کا أ ال ول ) نصرح بان أسره 
مفسول . وقال : ای اناه ال فرش ) . والدر “لا يكون 
إلا حادئا ‏ وقال تعالی ۰( رکان ٣‏ الله قدرا مَقدُورا ) . والمتقدور إذا وصف 
به الموجود فانما یعی به أنه وجد عن قدرة قادر . جتمل أن يريد به أن الاس 


كان قبل إحداثه إیاء قدرا مقدورا ٠‏ وكل ذلك سین حدولہ ۰ 


(۱) سورةعود : ۱۷ (۲) سورة الأ زاب : ۳۷ 
(۳) عورة الجد: : و ل سورة الأسزاب : ۳۸ 


عل أنه تال قال : لہ رل اسن ادي گیا عقيس ) وقال : 
بای حدیث بعد مون ) ٠‏ فلا يبموز أن يوصف بذاك إلا وهو عدث ؛ 
فیس اسح EAC‏ ہت 
بعد آن لم يكن . وقولہ تعالى : ل[ الر ٠‏ یقاب اکٹ باه بدل عل حدوثه ‏ 
لن إحكام الثىه يقتضى حدولہ على وجه مخصوص ٠‏ وكذاك وصفه سبحانہ 
القرآن بأنه عم متشابه بفتضی منه حدولہ . وكذلك وصغہ بأنه مفصل ومرصل» 
وبأنه جملہ عرسا ؛ وأنه جعله هدى للناس ویانا وشقاء ودلالة عل رة بيه 
صل الله عليه وسل ومعجڑا ء إلى کل ما شاكله من صفاته امار ية هذا ا جری » 
لأا أجمم تقتضی حدوثه على وجه خموص لیصح كوله بہذہ الصفات ٠‏ 

وکل ما ورد فى شاب الله عن وجل ما يدل عل أن الله تسالی يغير القرآن 
می دس ی تا 
او زی منه» كقوله : تر حك ای ٠‏ وقولہ تعالى : ( واو أن 
اف ری من توق وبح ذه ٠‏ وقوله عن وجل : ما شخ من 
اال أ ماشاكلها ۽ پدل مل حدوئه ؛ لأن کل هذه الصفات ستحيل 
على القديم تعالى » وما ثبت من تحدیه العرب وتقریمه صل الله عليه إباہر بالعجز 
عن مشله يقتطى حدوثہ) لن ادى بالقدم يستحيل» ولذاك قال : لیاوا 
عَدِيث مهن كانوا صادقين ) لأنه لا يجسوز أن بفرعهم بالمجز جا ستحیل 
وقوعه من كل فادر قديم وعدت ‏ لأن ذلك اف یصح فيا تتفاضل أحوال 
القادرين فيه ويتقدم بعضمم بعضا فيه . 


(۱) سررة ا لزنل : ۲۳ (0) سررة الأعيات : ۱۸۵ (۴) سررةهرد: ۱ 
6 سررة الکوف : ۹ (ه) سررة لفان : ۷۷ ل( سورة الہقرة: 5 ٠١‏ 


(۷) لایر : ۳۱ ۰ 
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وكذلك کل ما فى ماب ان عا يدل مل أله متكا من يعد يدل عل حدوث 
كلامه» نحو قولہ تصالى :ور سم أجعمين ) لأنه إذا كان نله مثل 
ما بفعلہ من السؤال يجب كونه حدثا . 

وقول سبحان : ول الله موتی تیا ) بدل مل حدوث كلامه ؛ لان کم 
بقتضی أنه أحدث كلاما کلم به غیرہ » كقول القائل حرك» وسكن . وقولہ تعالى 
و نکلیا » يقتضى أن ما کلم به غيره حادث » لأن المصادر لا تكون إلا حادئة ۔ 

وقوله تعالى : ( اقرا اسم رَبك الى لق ) بقتفی عدوث ما ره 
لأنه كأنه الذى خلقه » وشار به إلى ما تقدم ذكره من الاسم الذى آهر بقراءته . 

وقوله صن وجل : ( إنما قولنا لشیء إذا آردناه أن فقول لہ گن یکین ) 
يدل مل حدوث القول من حيث علقه بالإرادة وأدخل علا « إذا » المنبئة عن 
الآستقبال » ومن حيث قال ( أن ھول 4 ) و وهذا بوذن بکوبه مستقبلاء کتوه 
عن وجل : وا کور کے کک ی بین أن الکون سر یی / 
لأن ما بماقبه العدث لا یکون إلا دثا . فظاهى ذلك بقتضی حدوئه من هذه 
ابلهات» لو ثبت له قول فی الحقیقة تکون به الأغراء. وقوله تعالى : رہ 
شاط ألوادى این فى البقعة المباركة م الشجرة آن یا موسی ان أن ا 
رت لت ) بوجب حدوث و النداء » لأنه جمل الشجرة اشداء خانته » وهذا 
وجب حلویه ۰ 

على أت کونه تعالى مخاطبا بکلامه وآهسا وناهيا بقتضی حدوئه » لأن ذلك 
امم اف يختص ببذه الصفات » متی حدث من جهته على وجه تخصوص 4 
TTT‏ (۲) لقاب 156 ۰ (م) الق : ۱ ۰ 

(ه) ال : 4۰ . (ه) القرڈ : ۰۱۸۱ («) لهس : ۳۰ 


مل مادللنا عليه فى باب الارادة» حيث بيا أن الکلام إنما بكرن آعسا وخطاہا 
لوقوعه على بعض الوجوه بقصد القاصد اه ٠‏ 

عل أنه او کان قدعا لما صح فيه الزيادة والتقصان» لأن هذا العی |ئا يمح 
فى الحدث الذى نستحسن و بقدر غدته على أمثاله . ولو ل بصم ذلك فيه لأذى 
إلى ألا بوصف بالقدرة على أن يكلف غير من كاه من الق ؛ وأن يريد من 
كلفد ملل تكليفه تكليفا سواه ۔ وهذا يوجب تعجيزه تمالی» ولا خلاف من الأمة 
فى أن هذا القول كفر من قائله ٠‏ 

وقد بيغا فى باب الإرادة أن هذا الكلام لا برجم علینا فى اللم با يى عن 
إعادة القول فيه . 

وما روى عن رسول الله صل الله عليه وسل من فوله - م كان الله ولاثى» » 
ثم لق ال کر» . وقوله : « ما خاق اللہ صن وجل مر حماء ولا أرض اعظم 
من آبة الکبی ف البقرة » / يدل عل دوث القرآن . 

وما روى أنه قال : « لا تسافروا بالفران إلى أرش العدوٌ غافة آرے تناله 
أيدهم » يدل على حدوثہ . 

وما روى أنه تعالى خلق التوراة بيده = إن م س فهو يدل عل حدوت 
کلامه . وعمل ذلك عل أله ذ 5 م الیسد » تا كيدا فى إضاته إلى أنه هوالذى 
تولى ]حدائہ بحسب ما عامه من الصا ولم یکل الأمى فيه إلى ضره ٠‏ 

عل أنه لا خلاف بين الصحابة أت القرآن فعل الله سبحانه » وأنه أظهره 
مل رسوقه صل الله عليه لينبئه به من غيره » و يدل به عل لبوئه ۔ و نما كانت 
الکفار تقول : إنه صل الله عليه هو الحدث للقرآن فلا يدل على ما بدعبه من 
آونه رسولا لله تعال + 


Aj 


لد ۲ — 


وأعا أن يدع على أحد منہم أنه كان يدعى أنه لیس فسل لاحد فحال ٤‏ 
وما ثبت عن الأمة أنهم يقواون : درب طه» و باسین؛ والفرآن العظم» . بدل 
على حدوئه» لن رب الشیء مالك ء والملوك لايكون إلا عا يمح تصرف فبه 
بإحدائہ أو إحداث غيره فيه . 

على أن الناس آختلفوا فى القرآن» فنهم من قال : نہ نفسه کلامه تمایی ۽ 
وهذا بوجب حدوثه فیا لحال الى بوجد فهاء و يوجب حدوئه او باز فيه مذهب 
التصاری ف التحدی وغره . 

ومنہم من قال : انه حكابة لكلامه ٠‏ وهذا بوجب کون ا یی مثله ۽ لأن 
الشیء لا يجوز أن مک بالکلام ولیس بشل له » ولولا أن ذلك كذلك لصح أن 
یکو الكلام حکایة إذات القدم تعالی . وهذا يوجب حدولہ أيضا ۔ 

“ناما حكاية كلام الإلسان إلفارسية کلام فه بالمربية فجاز ؛ لأن حقيقة 
الحكاية ما قدعناء . ولو كان حقيقة لم عترض الكلام ؛ لأنه إغا مکی بالفارسية 
المر بية ادا تواضع الناس فیبا على معنى واحد » وذلك پوجب فيه الدوث 
أيضا ٠‏ مل أن وجوب کون کلام الله تعالى مفيدا یقتضی حدولہ ۽ لیڈن الكلام 
لا کون مفیدا إلا وقد تقد مت المواضعة عليه ہ و الا كانت اله وال سائر 
الحوادث لا تلف . 

سين ذلك أن بقاء الشیء منم من صحة المواضعة عليه وآسقرار عدمہ کٹل . 
فیجب أن یکون من شرط صحة المواضعة عليه أن يكو ن جار يا على وجه خصوص ؛ 
على ما ناه فى أصول الفقه . فاذا صم ذلك وتعلفت الفائدة بالمواضعة» وکان من 
شرطها کون الشیء حادثا ؛ فہجب کون القرآن محدنا . على آنه إنما جوز كونه 
عر بيا من حیث بت أن المسرب تکاست به أولا علي الوجہ الذي تواضعت عليه 


به ٠‏ غراذا ملم أن کل کانمن جنس ما تکاست به المرب ٠‏ فلو جاز مع ذلك 
أن يقال :]نه سبحاله إذاکلامالہ لم يكن محدنا ؛ جاز مثل ذلك فى کلامنا أيضاء 
وهذا يوجب أن کلام باس حدث أيضاء على وضوح فساده . 

على أن كونه تعالىثابذا الكلام لم بزل يوجب صفة نقص؛ لأن من 
تكلم بذلك من غير أن بن به الحفظ أو غيره » أو یفید غيره المراد به » حل 
فى کو نه منقوصا عل کردا للقبیحء وكونه جاهلا ٠‏ وقد بينا أن إثباته تعالی 
على صفة تفص لا يودئل وجه ۰ فج ب کون کلامه دنا فى الوقت الذى 
قد أوجد من ستفیده :زا نذهب إليه فى هذا الباب . 

صل أنا قد بينا آنارآمس غيره بالفعل إنما حسن إذا كان المأمور یفهسم 
ذلك » أو كن من فاو الحمل لأعس يكون ذه الصفة ٠‏ فأما على غير 
هذا الوجه فإنه قبیح » رم به کابفاهل ف أنه على صفة نقص » فکِف يصح 
وصفد تعا ی فيا لم بزل بل أو ناه ۽ وذلك يوجب حدوت کلامه تعالى + 

عل أنهلو لم يكن عاريكن تعا لی منیا علینابالقرآن ولا على رسوله صل الله 
عليه وسلم» وا مع آذزتمال على وجه الأمتان لرسولہصل الله عليه (ولقذ 
اتناك سسبعا من اغا زان لظم ) لان المع نا يصح أن ینم با بحدلہ 
آوجری جری الحادث رتد ؛ نیف بصح القول بأنه قديم » وکف يقول 
سای : رل اس ) م مکونہ قدیاء والقدیم قد ثبت أنه لاوز 
وقوعه عل وجه يكون :اباطلاء وكيف قول تعالى ۰( مصدا نا بین يديه 

من کاب 6 >( اليل من قل می ی ) مع کون بح 


60 ا ود ار ۰ (۲) ۲ل عران ؛ ۲ . 
(۳) اناد : ۸ . (4) آ ل عران : ۾ ۰ 


۱۳۰۹ / 


۷ب / 


قدعا . وكيف يوصف بأنه من عند اللہ مع کونہ قدما ؛ والقدم دستحیل کونه 
نت ٠‏ وكيف يجوز أن فول تمالى: : ( ولو كال من عند غير اللہ آوجدوا فيه 


اغد كيرا ( وهو قدم . 
مل آن الإجماع فی أن لفل عز وجل / اس بعد مالم يكن كذلك ؛ فیجب 
کون أواسرة ونواحیه وسائر خطابه سادا . 


على أنه لو جاز القول بآن الفرآن قدم ٹیس محدث لاز محل فى كاب ال 
لأن حا یا سواء فى نہما بالمواضعة يدان ٠‏ ان جاز لیجوزن قدم الانعر. على 
أن قوله عن وجل : ( الله خالق کل یء )) يدل على حدوث القرآن؛ وأنه تمائی 
خلقه؛ بعموم الآبة ٠‏ ولولا قيام الدلالة على اراج آفعال العیاد منه وجب دخوله 
فى العموم ء ولا دلالة توجب راج کت ٤‏ فیجب دشوله فيه ٠»‏ 


فقوله تعالى : ( هو الأول ا يدل عل حدوث القرآن ؛ لأنه و کان 
قدا کا صم کونه تعالى أولاء ولا قول : ( ما فرطاتا في الکتاپ من شیء بدل 
عل حدوثه ۽ وأنه اختار إحدائه عل هذا الوجه ۰ 
وریہ مہ وی ی ع و ان 
وقوله : ( ا انزلا إلبك الذ و لہین للناس ما نزل لهم )) يدل على حدوثه؛ 
لان القدع لا صح أن یم سن مسٹاء 00 


ہے سے دای رھ 


وقوله +( لاہ آنا عریام وجب حدوته» لأن ابلمل والفعل سواء 
فى القيقة 3 وکل ذلك «باشا كله بدل على حدوث القرآن ۰ وسئین من بعد أنه 


لوق فى فصل مفرد ۔ 


(۱) النساء : ۳ ۰ (۲) ارم : ۱۰ .۰ (۳) المديد : ۳ 
)4( الاشام + ٣۸‏ . (ه) الحل + 414 ء )1 تق الأمل + < حدئه > ۰ 
)+( ازخرف : ۳ + 


۳۹ ۱ 
على الكلابية فی إبطال قوم 
إنه تعالى متكل لم يزل يكلام الف لكلامنا 


قد بيا من قبل حفیقة الكلام وما ین به من نره "بط القول بأنه جنس 
قير هذا اللہقول ٠‏ فإذا ثبت ذلك ء فر فال : إنه تعالى متکلم کلام خالف 
لكلامنا فیا به بان الكلام من غيره » فقد آثبت مالا يعقل > وهو بمازلة من آثبت 
لله تعالى حركة خالفة کا نعقلہ من الحركات وثونا غالغا لا لوان الممقولة؛ فى أنه 
لم ثبت لله كلاما فى الحقيقة اة ٠‏ وإنه بقوله . إنه مخالف لكلامنا فيا ہین 
به مر غيره قد فى ما أثيت 6 فهو فى الحقیفة ما آثبت لله تمالی کلاما 
فى المقيقة البتة ٠‏ 

وقد بینا أنه لاعکنهم القول بأنه من حرث أفاد راد المتكلم اذ انبا عن مثل 
ما یی“ عنه کلامها بح ب کونه كلاما ء و ينا أن ما به يتفصل الکلام من غيره 
لا بصح أن يكرن ما قالوه . 

هذا لو تح قوم إنه يفيد ماد القديم عن وجل» فكيف ونحن نبين بطلانہ. 
وق بطلانه سقوط السؤال » 

فزن قال : ادا جاز کونه تعالى متکلما مالفا لسار المتكابين > فھلا جاز إلبات 
كلام له حالف للکلام فى الشاهد > فإذا لم يكن الکلام الأول مكناقضا فكذلك 
فى الشای ۰ 

قیل له : ان من حق الکلام اذا تعقبه من الکلام ما فى حقبقة الأول أن 
تنتاقضءوءتى لم بؤثر القول التانی فى حقيقة الأول وجبت صعنباء فقولا : إن تعالى 


۸ 


س 85 س 


منکلم بفید أنه فعل الكلام ٠‏ وقولنا : مخالف للتكمين > یفید أن ذاته غالفة 
لذواتهم ٤‏ وذلك متفق غير متقض ٠‏ وقولنا :کلام می كان مفیدا ٤‏ فإئها يفيد 
كونه حروفا منظومةء ومن حق الحروف أن تکون أجناما “الله .فإذا قیل بعده: 
إنه مخااف لسائرالكلام ؛ أقتضى أنه لیس بحروف منظومة »وهذا متناقض کیا تری . 

سين صعة ما قلناء فول الكل : إنه تعالی ذکرہ فاعل لا شبه الفاملين» و إن 
آمنع القول بأن مله مخالف للا فعال ٠‏ وكذلك تقول : إنه ملعم حسن متفضل 
مخالف للنعمين . وان آستبمال القول بأن نعمته و إحسانه حالف للتعمة والاحسان 
المعقولين فيا سننا. وكذلك القول فيا قدمناہ.و بهذا جيب عن نظائر هذه المسائل» 
نحو ولع : إذا جاز كونه قادرا مالا یا مالفا لمن يوصف بذلك فيا بيننا» فهلا 
جاز أن نثبت له کلاما مالفا لکلام فيا بينناء إلى ما شا کل ذلك . 

ان قال : إن الکلام أجناس عتافة نقد يصح أن بثبت فيا پینتا کلام 
خالف بکلام آنسر . إذا كانت اروف الب اننظم منها أحدہا غير امروف الى 
اتتفلم منها الا . فهلا جاز أن نثبت له كلاما مالفا ملد الكلام فى الشاعد . 

تفارق هذا ما نبطل به قول المجسمة : إنه تعالی جسم لا الأجسام ء لأن 
الأجسام تأتاف من جنس واحد . 

قیل له : إن الأعس فى الکلام » وان كان کا قلدے من أنه من آجناص من 
المروف غتلفة » فإثيات ما يخرج من جنسب أبمع فى أنه تجاهل / ممقرلة إثبات 
جوهی يحرج من صفة ابلواهي ؛ و إن كان جنسا واحدا ٠‏ 

سین ذلك آنه لايحوز أن نثبت له تعالى لونا مالفا الألوان المعقولة » وحركة 
مخالفة ‏ رات ء کا لا يجوز أن نثبت جسیا بخلاف ص فة الأجسام الممقولة > 
ولا جوز أن نفصل بینبما بأن اسم جنس واحد ولي س کذاك اللون والر 55ء 


ولذلك لا جوز أن يفال : إن إحسانه يالف المعقول من الإحسان ء وإن ذلك 
اصح فيه دن حيث کان الإحسان تختلف أجناسه . 

نان قال : إذا حم عندع أن یکون فى مقدوره تعالى لون حالف فده الألوان 
المعقولة » ولم يوجب ذلك التجاهل » بفوزوا إثبات کلام خالف للكلام العقول 
ف الشاهد . 

قل له : إن ما آبعزناه فى اللون لم رج به عن طر بقه ا معقول . لأنا تقول إنه 
بصير هيئة للحل ؛ و نه بالمكس من هذه الألوان من حيث عامنا آنا متضادة ۽ 
وى ترك فى أنه هيثة الحل ؛ فلا :تنم جواز ضد شا انعر رى آهره معها 
جری حال بعضہا مع بعض . 

و إن طالبنا السائل بإئبات ضد لأجناس الكلام يدرك و بسهع على مثال ماقلناء 
ق اللون فلا قدح له فيه + لأنا إن أجبناه إليهلم بوجب حة قرله فى أن كلامه تعالی 
مالف لكلامنا فى كوله حروفا منظرمة وأصواتا مقطعة؛ فكيف وذاك لا يصح ؛ 
لأن أجناس الحروف فى مقدورتا؛ ومن حق القادر على الشیء أن یکون قادرا مل 
نوعه وضدہ) فلوكان فى المقدور حرف خالف لا نعقله لأمكننا إمجاده. و تعذرذلك 
فان نا جاز ذلك فى اللون / لأ لا نقدر عليه » فلم سبعد عندنا 
کون ضد له فی مقدور القديم ما یو انل بفعله لله لم محصل ما ,وجب آخپاره له - 

فان قال : إذا صم إلبات قدیم لیس بجوهی ولا جسم ولا عرض بول یوجب 
ذلك التجاهل ء فغیر مت إثبات کلام قديم مالف للكلام المعقول . 

قبل له : ات الثىء لم يكن معقولا من حیث كان جوهی! أو عضا ۽ 
وإنمايجب أن بہت صل ما یقتضی الدليل (ثبانه ۽ وقد دلت الدلالة مل إثبات 
قد بی الحوادث إليه ؛ لولاء لما صم إثبات موادت > فائلناہ مل آحوال 


)۷-۷( 
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معقولت) وهی كونه قادرا عال) حیا حمیعا بصييرا مدركاء ونفینا عنه أحوالا معقولة» 
فلم نثبتہ إلا على وجه معقول ٠‏ ولس كذلك قولك إذا بت کلاما لیس بحروف 
ولا أصوات . فقولك بائن من قولنا فى هذا اباب . 

نان قال : [نی أثبت مسنی معقولا بالدلیل ؛ و إن ۸ يكن حروفا منظوهة 
وأختار أن أسميه کلاما ۽ لشن الإأخساء لا أعتبار پا + ففول فى ذلك كقول؟ 
فى [ثبات القدیج تعالى ٠‏ 

قبل لہ : إن الدلیل إا يدل على ما يعقل » فی دفعناك عن کون ما أثبته 
من الکلام معقولا لم مکك أن تدخله فى له الممقولات » وأن تدعی قيام 
الدلالة عليه ؛ لأن ذلك يصح أن يدعيه كل من بلغ فى التجاهل کل ناية ٠‏ 

وبعد . نان ما تدعه دابلا سذبین فساده من بعد ؛ وذاك بطل ما توشه . 

و بعد . فلو جاز ما قاله لصح للجم أن يدعيه جا ۽ على خلاف اأوجه 
العقول؛ و يزعم أت الذى بصحح ذلك قیام الدلالة ۽ ولصح أن بترت له لون 
ورا وكرن مخالفة للمقول منها فى الشاهد؛ بل كان يحب سحة ما تقوله النصارى 
من أن له آبنا على خلاف ما یعقل » ون کلاءه آبنە ٠‏ بل کان يجب أن بصح 
ما ,دعونه فى الانحاد. فإذا بطل کل ذلك لکونه ضر معقول فیجب بطلان ما قاأوه 
أيضا فى الكلام . 

فان قال : اذا جاز عل طریقة شيخ یىی هاشم أن تثبتوه تمال عل حاله 
فى ذائه تقتضى كونه عال) قدا فادرا حیا معیعا بصيرا فيا لم بزل 4 و إن لم يكن 
معقولا » باکثر من أن الدايل آقتضاه 4 بفوزوا لنا ما ناه فى الکلام . 

قبل له : إا لم شبته عل ما ختص به فى ذاته إلا عل اآوجه الذى تثبت سار 
الذوات علیہ ؛ لا إنما ثبت المحدث عل ما يختص به ف ذاتهلا ختصاصه با یختص به 


مت ۹۹ ب 


من الأحكام . و بشل ذلك تثبت أحوال ای يا بيننا؛ لأنا لصحة الفعل منه تثبته 
على حال معقولة ؛ وه و کوئه قادرا ؛ فكذلك اذا علمنا وجوب وجوده - تعالی ذ كه 
فادرا عالما فيا ل يزل» علمنا أن المقتضى لذلك هو ما بحتص به فى ذاتہء مما سين به 
من سائرالذوات . فقد مع أن ما قلناه فى ذلك لا عکن دفعه ؛ وأن دافعه كدافم 
سائرما يعلم بالدلیل فی الشاهد + ولی س كذلك ما قالوه فى الكلام؛ لأنهم لم ينوا له 
حجا سقولا توص لوا به إلى ما ختص به فى ذاته ۰ فقوم في ذلك بمنزلة قول من 
آثبت له كونا ولونا وحمما مخالفا ذه الامور المعقولة فی الشاهد . 

اود ٠‏ نإذا ثبت أنه لا ديل لم على ما أئبتوہ فارق حالم حالنا فيا 
عألواعنے . 

فان قالوا :نا ثبت کلامه بدلالة وجود انهامه معناه بالعبارات الى نسمعھاغ 
فالعبارات الموضوعة للإفهاع تقتضی بات کلام له ۽ چا أن سمة الفعل تقتضى 
كوه قادرا . 

فيل له : ل وآقتضت العبارات ما قله فيه تمالى لآفتضت فينا . وکان يجب 
فى الشاهد إثبات ‏ کلام سوى المپارات تكون تلك مقتضية لمأ ء لأن کل أس 
آقتضی شيئا فى القائب آقتضاه ف الشاهد ؛ لأن الأدلة لا تختص فیا تدل عليه 
8-0 1 

نان قال : كذلك قولنا فى الشاهد؛ لأنى آثبت الكلام معن ف الفس تقتضيه 
المبارة ٠‏ 

قبل له : قد بينا فساد ذلك وأوضحناه ۽ بأن هذا القول بوجب أن الصناعة 
معى فی النفس تبین عنها هذه الصناعة المعقولة ؛ وكزالك الكتاية والبتاء وسائر 
الأفمال ۰ وق هذا من التجاهل ما لا خفاء به . 


Yen a 


وكيف بسح أن ,قتضی حدوث فعل معقول مر آخو من فير أن أنبين کون 
ذلك الا معقولا وان بینہما تطقا يقتضى ذلك . ول صارت الميارة بأن تقتضی 
کلاما لا بعقل بأولى من أن تقتضی حرکة ولونا وحرسا وسکوتا لا سقل » أو ماما 
أو قدرة معفولین ٠‏ وكل ذلك مبطل با آدماه ٠‏ 

نان قال : إن تی اهرس والسكوت عنه یفتضی إنبات کلام » کا رفتضی 
فى الا فات س مم کونه حيا کونه مدرک الدرك / الوجود ۰ 

قیل له : إن کون المدرك مدرکا معقول فى الشاهدء فيصح أن ثبت تصالى 
کذاك لكونه حيا . ووجود الدرکات و اثبات کلام عل الوجہ الذى أدعوه لیس 
بمعقول » فكيف بثبت فى ارس والسکوت . 

و مد , فان تنى حال إنما یقتضی آحری» إذا ثبت أن ذلك معقول ۰ فاا 
إثبات ما لابعقل بإثبات أس معقول فالفول بذاك يؤدى إلى التجاهل . 

وسنين بطلان هذه الدلالة من بعد إن شاء الله . 

ویسد . فل صار قی اہارس والسكوت بات يقتتتى إا ت کلام لاہمقل 
باول من أن یفتضی (تبات حرکة ولون ورائحة رجسم لاسقل > أو عم وقدرة 
معقولین ؛ لأنه لا عکنه ات يعتمد فى ذلك لی الشاهد 4 لأن إثبات كلاسا 
]نما وجب فى امرس والسکوت ؛ من حيث کان معقولا مدرکا مسموماء فان 
اوا الغائب عل الشاهد فيجب أن يثبتوا کلامه من جنس کلامنا > و إلا فهسم 
مبطلون فیا آدعوہ . فإذا صم بہذم ابإملة أن ما قالوه لايعقل فاته لایصح» رادماء 
الدلالة عليه لا بمكن . و رصح أن مزموا مل ذلك کل جهالة حتى بثبت له نمالی 


(۱) ق الأصل : د تاق » . 
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من الأحوال الى لاتسقلء أو الأحوال المعقولة التي لا تجوز عليه على وجه لايعقل » 
أو یتفی عنه ما جب له من الأحوال عل وجه» أويثبت ممه من العانی العقول" 
ما ستحیل كونه قديما عل وجه لایسقل» أو بثدت هو - عن وجل - بصفة هذه 
المعاني مل وجه لا بعفل ؛ وذلك بوجب عة ما قالت النصارى " من إن له ولدا 
وصاحبة» لاعل الوجه المعقول . وماتقوله افهسمة» ومن بت لله عن وجل يدبن 
ووجها عل رجه لاسقل ١‏ و وجب صحة قوم : إنه فل العرش وق ااسماء مل وجه 
لا سفل . ويجب أن جوزوا مل کلامه أن يكون له کلام وعل وقدرة وعل وجه 
لابعقل » و بوجب أن يقولوا فى سار صفات الکلام إنه علیہا على وجه لا بعقلء 
فلا يشوت موجودا أو قديما عل الوجه امعقول . وما يلزمهم من ابلهالات يكثر. 
وقد نبہنك بہذہ الملة على تفصبله إذا ات ندرته . 

بين ذلك : أنهم یثبتون کلامه أسرا ونيا وخبرا على خلاف الوجه المعقول . 
فهلا جاز إثباته عل ساثر الصفات الئی ذ كرناها عل وجه لابعقل ٠‏ 

و يقول اکٹرھم : إن كلامه بصير سا ونیا بعد مالم يكن كذلك مع آستحالة 
ذلك فى كلامنا » نهلا جاز إثياته علما وقدرة و جرسا وسکوتا مل وجه لا بعفل ٠‏ 

ومن قوكم : ]نہ معنی واحد لا يجوز أن يكون حرفا أو مسموعا او متحركا . 
وەح ذلك فهو كلام وا ونہی وخیر و إن كان کون الشیء الواحد چذه الصقات 
لایمقل ؛ فهلا سم كونه أ وكون القسدم تعالى عل سائر الصفات الى لانعقل ۰ 
وایضا فان من حق الکلام إذا کان كلاما لمكي أن يكون مفيداء ولا يصح أن 
يقولوا فیا اتوہ من کلامہ تعالی إله مفيد لوجوہ : 

منها : أن الكلام إا يحصل مفیدا لواضعة لا لأس بیجم إلى جنسه 
ووجودہ وساثر أحواله ؛ أن وفرع الفائدة به ينيع المواضعة ؛ والسم پا صل 


بت ۲و ات 


حصوف) ويرتفع با رتفاعها » ولأن تجو یز وقوع الفائدة با ۸ تقم عليه مواضمة 
يقتضى تجو بز وقوع الفائده باللون والکون » و بطلان ذلك يقتضى عة ما قلناه ۽ 
ولأن فقد ال العربى مواضعة الفرس عنعه من معرفة ءا دسستفاد بالفارسية ؛ 
والحهل بالمواضعة أصلا يجب أن بنع من وقوع الفائدة به ٠‏ ولا يجوز أن يكون 
ذاك كذلك إلا والفائدة فيه لا تحصل إلا بالمواضعة » و إلا لبقف العلم بها على 
العم بالمواضعة > کیا لایقف الملل بوجوده وجنسه على ذلك ؛ وإعسا تستفيد سراد 
المشير بالإشارة ولا وقم علیہا مواضمة من جهة الاضطرار » ولذلك پفتقر هذا 
الم إلى مشاهدة المشير» وذلك لا بتأتى فيه تعالى» فلا يصح أن يمترض ما فلناه 
بالإشارة ٠‏ نذا عم ذلك ولم مکن الواضعة فى کلامه القسدج الذى آدعوه اہجب 
ألا وصح وقوع الفائدة به اصلا ٠‏ 

فإن قال : وما الذى نع من قوع المواضعة فيه ؛ وما أنکرتم من صحة ذلك ؛ 
و پجری مراد فيه . 

قل له : إن من حق المواضمة ألا نصح إلا فيا يحدث مل وجه خم وص » 
أو تحدد لہ من الصفات مایجری مجری حدوئه » فا استحیل ذلك فه فالمواضعة 
فيه محال . وإنما وجب ذلك لأ المواضع " یرہ عل الشیە إا یواضعہ بان 
6 أنه إناہم بالإخبارعن الشیە ذکرہ فذكر ٤‏ أو احدث مرا . والقسديم 
سبحانه نستحيل ذلك فيه . 

ولا فرق بین من آدعی جوازه فى كلامه الةقديمء واغال فيه ما فلنا ؛ و ہین 
من آدعی جوازه فى ذات القدم تعالى . فقد بان بهذه الملة عة ما ذكرناه . 

ومنہا : أن من حق الكلام المفيد ألا بكرن مفيدا لسائر أقسام الکلام من 


اس وخير ونهى ؛ مع کوئہ معنی واحدا ٤‏ أو واقما عل وجه واحد . ولا فرق 


لد ا ۳یا مم 


بين من أجاز ذلك فى انی الواحد مع آستعاله في الشاهد > و من من أجازه 
فى العلم والقدرة وآدعى أنه يصح كونه آمرا وناھیاء وان آستحال فى الشاهد . 

ببین ذلك أن صیقة الس فى أنه ستحيل أرب يكون نهبا خبراء لا أن 
يرج عن صفته لمنزلة العلم فى استحالة ذلك فیه » لأنه ينقاب عن جنسه ٠‏ 
فكيف پصح آت يقال ق کلامه تسا ی (نه سمی واحد ٤‏ وهوعم ذلك خبر 
وأ و ہی ٠‏ 

نان قال : إنالا نثیتہ هذه العبنات إلا لوجود معانى > وهو المأمور 
وامنہی واخبر عنه» فلم تثبته ببذه الصفات إلا ذه المعانى . وحل محل قولم : 
إن الصیفة الواحدة تکون خرا عن جماعة على البدل بالقصد والإرادة ٠‏ 

قیل له : ان کون الکلام آسرا لا بغر إلى وجود ال مأ»ور » 9 لا بمتقر 
إل وجود المأءور به » ولذلك صصح أعس السدرم » ولذلك کان قوله تسالى : 
( آفیموا الصللاة ) أمرا لنا مع عدما فى تلك امال . وقد نا عة ذلك من 
قبل ؛ وثبوته ببطل ما قاله و بصحح ما قدمتاه ٠‏ 

ناما القول پار وجرد الخر لیس شرط فى کون الکلام خيرا فأظهر من 
أن ماج إلى تكاف بیانه » فكيف بص ح کون کلامه سبحانة فيا لم يزل يرا عن 
جمیع ما آخبر به مع آستحالة ذلك فى المع الواحد . 

وقد أبطلا قول من قال : إن ابر ایکون شرا لوجود ااتخبير » رايس 
اوجود النامیرء کیا یکون المنکلم متكا لوجود لک والتكلر. فلا طائل فى إعادته . 

فان قال : إذا حم عندك تى صيغة الأمى أن تکون ہیا وخبراء نهلا عم کون 
الەی الواحد بہذہ الصفات كلها ٩‏ 


)١(‏ ااترر : ده 
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س 8إ ہے 


قیل له : إن ما وضع للامی عمال آن يكون نہیا ‏ ر[ ,وز به فى اہی 
و يوضع موضعه . لا أنه نہی عل القرقة ؛ فكيف بسح فى المعنى ااواحد أن بكرن 
امس ا ياء وذلك مستحيل فى الشاهد ٠‏ 

ومنها : أن المنی الواحد لابصح أن بكرن مفیدا فائدة الاص أو الهى أو اندر 
لان لك یقتضی هذه الفائدة کون الكلام أشياء منظومة » فإذا لم يمصل بت 
الصيفة لم بد ء فبالا بفید - |ذاکان ممنى واحدا لا صينة له بل ستحيل ذلك 
فيه أول. 

وقوطم إن الحرف الواحد إذا جاز أن يكون کلاءا کفوغم e‏ 
جاز ما نموه فى كلامه تعای أنه مید . 

وذلك أن ما قالوه لو سل لكان إنما يصح فی ارف ااواحد لا المنی 
الواحد . وعندهم أن كلامه تعالی فى أنه استحیل کوئه حروفا کھو فى أنه ستحیل 
كرنه حروفا منظومة . والحرف فلابد من أن يكون من أسزاء كشرة ء لأنه لابد 
فيه من شیء بدأ به وثىء بوقف عليه »لن الابتداء عندهم لایکون إلا متحرکاء 
والوفوف عله لا يكون الا سا كا . و ستحبل هذان الأعسان فى المعنى الواحد . 
فکف يقال : إن کلامه تال يفيد كا حرف ااواحد . 

ومد . فلو عع ذاك لكان تما بفید الع ع فأما الحير والنہی وسائ أقسام 
الكلام والیڈمی بآشیاء أخعر من الأفعال فتعذر ٤‏ فكيف يقال إن کلامه عن وجل 
بفيد کل ذلك » معكونه مستی واحدا ۰ هذالو سم ما سال عنهء فكيف 
وق الكلام حذف» لأن قوفم : وان لم بقدر معه قبره لم يفد . فيصي ركأن یقدر 
معه موصول به» وعاد الم فيه إلى ما ذ راء . 


)000 لها د الى » ٠‏ )۲ ز بد اوق هاتين الکلیتی عه - زد > 


س قاس 


ومنہا : أن الکلام إا بفيد بأن يحدث بعضہ فى إثر بمضء فبصح أن ذلك 
فید الأقسام المعقولة . فاما إذا حدثت كلها مما لم يصح وقوع الفائدة بها.يبين ذلك 
أن الزاى والياء والدال لو دنت معا لم يكن بان یکون و زيدا ء بأولى من أن يكون 
د بزدا ٭ 1 و و دزا ہ فلو حف كلاءه تعالى أنه معان وعددت لكان مع القول 
أنه قدم لا بصح كرنه مفیدا؛ وليس بزم على ذلك الككابة والرسم والنقش ء لن 
كل ذلك ل يثبت أنه فيد لمدوثہ على ضرب من الترتيب . فقد سم ذلك فى الكلام 
فيجب أو كان له تسالى كلام قديم مفيد أن یعلم عل اس الذى يفيد الكلام 
في الشاهد . واذا استحال حصوله على ذلك الد فیجب ألا يفيد . ولس كزلك 
الكابة ؛ لا الفائدة تقسع بان يراها الواحد متا مكتوبة لا واحدة . بل فيه 
ما يفيد من غير حدوث معنى اصلا > كالتقوش التى تکون الككابة ای ھی ماما 
هی الباقیة وائحدث مته هو الحادث ٠‏ وقد يفعل مثل ذلك ف الكاية على الاوح 
بأن يجعل ما ببق من بیاض اللوح دو الحروف » ومع ذلك يفيد فائدة امادث . 

وعل کل ذلك اسقط ما أدعوه من کلامه تعالى مفيدا ؛ ونعرف لا فرق بین 
من قال فى كلامه عن وجل [نه مقبد؛ وان کان مہاینا لكلامناء وس من قال : 
إن ذات القدج تمالى تيد 4 أو علمنا وقدرتا تفيد . وقد بينا أيضا أت الثىء 
ُا شد مايقيده الكلام السموع می صم أن مل ذلك حكابة له لفظا أو معتى » 
وذلك لا بسح إلا بآن يكون انح مثال الحكاية صيغة أو مواضعة على الفائدة 
ااواحدۃ . كل ها لس تی أن فو : إن کلام تعاى يفيد مع کونه قدعا 
غالغا لکلامتا لا يصبح اصلا . 

وایضا فلو کان ما آئبجوه من الکلام مفیدا لم بصح کونه مفيدا میع مازعموا 
آنه یفیدہ ما بستفاد سائر أقسام الکلام» لآ المعنى الواحد الذى لا ہصح 

(۱) الأصل ؛ « مكو با ». (:) الأمل : «عله ». 
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سح ٢٠۹‏ مس 


أن يحصل مل وجوه فى حك الکلام ا ختص بنظام واحد ؛ الواقع على وجه 
واحد . فإذا نبت فيا هذه حاله أنه لا وصح كونه مفیسدا لسائرما ستفاد 
بالقرآن» فا قدمتا ذ کزه أولى بذلك ۰ سين ما ذ تاه أ المواضعة لا تصح 
أن نقم على صبغة واحدة فى الفوائد كلهاء بل ذلك يلقض أصل المواضعة ؛ 
ولذلك أجازوا فى باب المواضعة الكلام » لأنه بصح أن ينقسم أنقسام الأغراض 
والفوائد . وطلبوه فى المواضعة لانساع بابه ولو مج ف الهنی الواحد الواقع مل وجه 
واحد لم یکن لفزعهم إلى الكلام معنی . ولولة صحة ما قدمناه لصعدت الواضعة 
غل اجناص الأغراض» بل على ذات القدم» ولمح أن تقد ذاته ماشد کلام 
رق ذلك الاستغناء عن إثبات کلام له قدم . 

سين ذلك أن الكابة لما آجریت فى باب الفائدة رى الكلام ؛ و رضم 
لكل حرف أمارة خالفة لأمارة الحرف الاسر» وفصل بین نظامها » وآنسعت 
اقساع الكلام ٠‏ وكذلك القول فى الاشارةء ولذلك لما ضاقت الإشارة وم تبلغ 
مبلغ الكلام وااكتابة » لم يصح أن تفیسد فى التفضيل سائر ما تفیسد » بل أ کثر 
ما تفده» اما تفید بالعم الضرورى الحاصل عندها لا عل طریق الا کتساب . 

ولذلك الزمهم الشبوخ - رهم الله القول بات القرآن لا يجوز أن بكرن 
حكاية لتلك الكلمة» مع ' کونه مفیدا لسائر ما تفيده » واستحالة ذلك فى الکامة 
ای آدعوها . وصححة ذلك بطل كونه تكلا بکلام قديم ٠‏ 

وأيضا فلو صم ما آدعوه من کون الکلمة القدعة مفیدة» لم يمح أن یکون 
نا إلى معرفة ماتفیده طریق ٤‏ پل كان يجب ألا بوصف عن وجل بالقدرة 
عل أن يعرفنا معتاها وفائدتيا» وذلك لأن الدلیل الەقل لا يدل على المراد بباء سواء 
سل لهم أن فى العقل ما يدل على إثباتها ام لا + لأت سائرما يذكرونه فى إثبات 


سس پا ے 


الكلام لا يدل على أنه مفيد» وليس من حق الکلام أن يكون مفیداء کیا أن من 
حق القادر أن يكون حيا ؛ لأن کونه كلما و آفتضی ذلك لافتضاه فى الشاهد 
والغاب . وق علمنا مجواز وجود كلام غير مقيد دلالة على فساد هذا القول» فليس 
بمح لم أن بقولوا: إن مانذ كره من الأدلة إذا بت يبا أن له کلام قدا وجب 
کونه مفیدا » ولا لم أن یقسولوا بوجوب کونه مفیسدا من حيث كان ا متکلم به 
حكيا ء كالشاهد لأمرین : 

آحدها ء أن ذلك إنما وجب ف الشاهد» لأت الحکی بختار |بحاد الكلام > 
ولا تختاره على وجه یسح عله کته ٠‏ واأقديم سبحانہ عندهم منک بكلام قد 
فلا بصم هذا الوجه فيه . 

واشای» أربي کونہ مقيدا فى الا لا يقتضى صمة الام سا يفيده أ عل 
اتفصیل» فن أبن أن الذى يفيده اس دون أ ء إذا كان طريق ثباته مقيداء 
على ما فالوہ . 

ولس له أن يقول : قد مامت أنه من لا بتکم لأس مخصه لكونه عبتا ) 
فجب أن يكون دا یکلامه النير نفعا أو دنع ضرر. وهذا یوجب فة الوقوف 
عل فائدة بعينها . وذلك أن هذا الوجه انا يحب فیمن يدث الکلام باختياره > 
نیصح وقوع کلامه على وجه دونك وجه + ا یصح مثله فيمن یفصل العدل 
والاحسان با ختباره . فلوأن قاتلا قال : نه عادل بمدل قدج؛ وان عدله مختص 
بکوند عدلا لأنه حکم ۸4 يصمح ذلك من حیث کان طریق معرفة ذلك هو أن يكون 
العدل حادثا باختباره» فيوقعه على وجه دون وجه» فكلك القول فى الکلام . 

ولایصح أن 72 فائدة تلك الكلمة يكلام آخر ب لأنه إن کان کلاما لغيره تعالى 
لم بص كونه مفيدا لذلك» من حیث لا بصح من المتكلر أن يكون مفیدا یکلامہ 


١۷ 
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مالا بعلم . و إن کان كلاما بده تعالی فجب كونه متكا به 4 لأن ما متقرد 
بإحدائه من الکلام إذا لم يمح عل ما قدمناه أن یکون کلاما ء محلہ ولملة الئی 
فى بعضد 4 یجب کون كلاما القدح ‏ جل وع مل ماقدمنا القول فيه »و إذا كان 
متکلما به ومقیدا به سار ما عقلناه بالقرآن» ابات كلام قديم لا ہصح کیا لايصح 
أن نثبته إحسانا قدا لايحصل به "من المعنى إلا ما حصل بالاحسان انحدث ٠‏ 

وبعد . فلو عع مع کونه متکلما بكلام قدم کوئہ متكاما بكلام محدث > 
لصح كونه قادرا بقدرة دثة» و إن کان فادرا بقدرة قدية ؛ لأن ما بمنع من ذلك 
فى حدما عنم فى الأخر. 

على أن کل ما بتوصلون په إلى كونه متکاما بکلام قدم بیطل كونه متكا 
بكلام حدث؛ وأكثر معتمدهم فيه هو أنه إذا أستحال كونه متكابا بكلام حدث 
فيجب کونه متکلما بکلام قدم؛ فكيف يصح مع ذلك إثاتهما جمیعا . 

ان فال : إنه يحدث عبارات يفهم بها معنی الكلمة القديمة » فلا بكرن كلاما 
فى الحقيقة . 

قيل له : إنا قد بينا أت الكلام فی الحقيقة دو هذا دون غيره ‏ وأبطلنا سای 
٠‏ يملق به فی هذا الباب . 

على أن من تقدم لا يحالف فى ذلك ٠‏ ى إعا يقول : إن له كلاما مالفا لکلامنا 
على ما قدمنا . والکلام لازم لم ٠‏ و إن کان من ارتكب من التاحرین أن هذه 
العبارة ليست بكلام فى الشاهد ولا الفالب ء فقوله أوسم فسادا من قول من 
تقذمه ؛ لأنه مثبت فى الشاهد والغائب بعيعا ما لا قل . ومن تققم قد أثيت 
فى الشاهد الكلام معقولا » وإنما خالف فى الفائب » لأن الالتباس بصح فيه 
ىا لا يمح فى الشامد . 


لد ١إ‏ سه 


عل نا" قد بينا فى باب الصفات أن الدلیسل إنما يدل عل الشی» لتعلقه به ؛ 
اما لاس مجع ال تسه أو إلى آختیار قاعلہ و إحدائه له عل وجه . ولا تعلق بن 
هذه المہارات و بین الملة القديمة البسةء فکف مقال إنبا ندل عل معناها ! 
ومن حق الدلیسل أن بختص عداوله مالا نص بغيره 4 ولیس شا بالکلمة من 
الآختصاص ما ليس لما بذات القدم تعالى؛ وكيف يقال ؛ إنها ندل علیے ء 
ولا بسح أن يعرفنا معتاها بالكتاية » تانها کالمبارة » فإذا كانت لا تدل على معناها 
ما قتمناه فكذاك الكقابة » ولأنها تفيد ما هى أمارة عليه 6 وهوالحروف 
النظومة . ناذا أستحال کون الكلمة القديمة بپذه الصفة فكيف یصح التطرق بها 
إل معنى الكلمة . 

ولا بصم أن يقال : إنه يعرفنا المراد بها بالإشارة » لآستحالنها عليه ؛ على هذا 
الوجه الذى پفید يوقوعها من المثير مناء لأن ذلك إنما يصح من حيث أختصت 
بالله ؛ أو ما يجرى مجراهاه ومن حيث صم الآضطرار إلى قصده , وکلا الأمرین 
لابصح فيه تعالىء ولامکن أن قال : إنه باسنا الراد مها ضرورة؛ نت خلاف 
ذلك من أنفسنا » ولأنه لو كان كذلك مسا وقعت المتازعة فیه» ولأن الم بذاته 
تعالی إذا كان مكتسبا فالعلى بكلامه واگراد به أولى بذلك . وهذه امد ین أنه 
لا مبيل للقوم إلى أن يثيتوا أن کلامه تعالى يغيد أو يعرف ما يفيده ان کان قدبماء 
وان حالم فى هذا الأعتقاد أسوأ من حال العامة » لانهم قد أثبتواله کلاما معقولاء 
وهو القرآن الذى نسمع ویتل ٠‏ 

و ما أخطأوا فى قدمه» فإذا سبوا إلى التجاهل نبان بسب الكلابية 
ال ذلك أولى . 


۱۹ 


مت بل ادا 


وفذه الملة تقول : إن کلام الكلابية بتزل: كسب البسار » وطبع أصحاب 
الطبائع » وتثليث التصاری فى أنه لا يعقل ؛ لأنه إنما يقل الثیء بمسفانه 
وأحكايه ٠‏ وقد با ما يوضع مر حا م آتهم لم خصوا کلامه بصفة معقولة 
ولا حك معقول ٠‏ 

وایضا فان كل ما قدمناه فی باب الصسفات ودللا به على أنه لا جوز |ثبات 
قديم باق ببطل قوم فى الكلام ؛ لأن القدیج تعالى إذا كان إا يخالنى المحدث 
بكونه فدعا قیجب فى کل ما شاركه فى هذه الصفة أن يكون مثله فى سائرما#تصس 
به؛ وأث يكوت القدم مثله , وهذا يوج ب كونه تعالی کلاما » وأستحالة كونه حبا 
متکما كالكلام؛ و بوجب کون كلامه ما یسح أن يكون حيا عالما قادرا . 

ولمذه الطر بقة ألزمهم شیوخ ر مهم انه - القول بإئبات إله ثان مع القمسبحانه ) 
لأن کون القدیج قدعا یقتضی فبهكونه عنتما بالمفات الى معها يصح أن بفعل 
ما ستحق سمه المبادۃع فلوکان له کلام قدي لوجب کون بہذہ الصفات, " وهذا 
یوجب كونه الا ثانيا . 

وقد يننا هذه الطريقة وشرحتاها فى باب الصفات» فلا وجه لإعادتها . 

ومحصول الكلام فى ذاك أن المشارئة فى صفة النفس توجب المشاركة فی سار 
صفات النفش ؛ مل ما دللا طيه ق باب الصفات . 

وقد دللنا مل آنه تعال قدیم عام قادر ی" لذالہ ۽ فالكلام على قوام : إذا 
شاركه فی کونه قديما فيجب أن يشاركه فى هذه الصفات أجمع ؛ وکونه مشاركا له 
فيها بوجب كونه الما لأن الإله إنما ہوصف بذلك لأن العبادة تحق له وتليق به ١‏ 
وإتا يخئص بذلك لكونه قادرا على إنعام خصوص نستحق بثلہ العبادة ۽ وکل 


سب ٩‏ اب 


1 


قادر لنفسه يحب أن ٹکون هذه حاله ۰ وهذا ہین صحة ما قلناه من أن الکلام 
حب أن يكون إلها . 

زان قال : فيكفى ىكونه الما کونه قادرا فقط ء ام تجب فيه صفة زائدة ؟ 

قيل له : بل بحب كريه مالا لنفسه ليصح منه |یجاد النعمة على وجه 
مخصوص . و يجب ضمة كرله عر يدا لذلك أيضاءٍ وکونہ حیا موجودا لیصح کوزہ 
انا قادرا . رکل ذلك يوج کون الكلام القدیم [ الا ] عليه على ما باه 
فیجب كونه ِلماء وما بينا به إبطال إثبات إله ثان مم الله تعالی عن ذلك 
بطل ما أذى إليه ؛ واتفاق الأمة على بطلان ذلك سطله ایضا . 

قاما ما یہذون جو آن لم ون مت لديم من تشهب "ات 
فدح مع الله إئبات إله مع الله فبعید؛ لأن معناهما ل وكان واحدالم يفد الإلزام 
إلا المطالبة بعبارة ؛ ولا آعتبار بذلك فيا طريقه المعانى ؛ وإنما يصح الالزام من 
حیث اختلف معتاها ؛ فبلزمهم مالا يصح القول به على ما آعتقدوه لین بطلان 
قوم فيه کيا نصنع مع سائر المبطلين الذين بخالفوننا فى المذاهب الى تقزع ليها 
الأمور الباطلة والأشياء المستحيلة . 

وقد پینا وجه لزوم ذلك . 

ولو لم يبين ذلك أيضا الزم من ألزمناه ذلك الآنفصال؛ إذا قص دن بالإلزام 
الإبانة عن قصور عن الدلالة على عة ما قاله » ءم امتنامه مما ألزم عليه . 

تأما ما یوصف بأنه قديم لتقادم وجوده ٤‏ كالعرجون وغيره ؛ فإنما لم يجب 
كونه ۵1ا رے حيث وصف بأله قديم ) لأله م يثبث كونه موجودا لذانه » 


(۱) في الامل : « من أن الكلام في أن الكلام » رظاعی أن اشق الق من العبارة مزبد ۔ 
(۲) والأمل : دعب > - () زيادة اتضاھا الباق . 


- ۱۱۴۳ ست 


ولا مستخنيا عن موجد بوجده » فلم یحصل فيه المنی الذى لأجله وجب كونه 
إها + ولا اعتبار فى هذا الباب بالمشاركة فى العبارات . 

ین ذلك أن عندهم أس القديم من حقه آلا نسيقه الحوادث ۽ ولا يحي 
ذلك فى المرجون ‏ ومن حقه أن يكون إلا أو صفة إله؛ ولا جب مثل ذلك 
فى المرجون» من حیث لم ستحق کونه فدعا على الوجه الذى حصل عليه الموجود 
لم بزل ؛ فكذلك الفول فيا قڈمناہ . 

نان قال : إذا جاز مشاركة / صفات اللي ی فى کونبا دة ۽ وان 
لم يكن نبباء فهلا جاز مشاركة الكلمة لله تعالى فى القدم ؛ و إن ل يجب کونه فا , 

قيل له : إن مرے تأمل ما قدمناه لم بلزم عليه هذا الكلام » لأن الحدوث 
لالستحق للنفس » ولا کون الى" نیا ؛ ولا تجب بالمشاركة فى آحدهما المشاركة 
فى الآخرء و ]عا أوجبنا ما قدمناہ من حیت كان كونه إلا يرجع إلى النفس ٤‏ 
وكذلك کونه قدعا موجب بالمشاركة فى آحدها المشاركة فى الآخر . 

رهذا سقط قول من بسال فبقول : إذا سم أن شارك | بماض الإ سان فق کونما 
جسيا وجوهم!» ول يجب كونها حية فادرة کھو » فھلا جاز مشاركة صفة القدم 
القدیم فى كونها قديمة» و إن لم تكن إلماء لأن االموهى و إن کان جوهم! لنفسەفلیس 
هو ی" لنفسهء ولا کونه حيا برجم إلى صفة نقسه ۰ وذلك سقط ما تعلقوا به . 

وكذلك ابلسواب عن قوط : إذا جاز مشاركة اماد الحی فى كونه جوھی! 
وان لم شارکه ف كونه حياء وسثاركة السواد السواد قى كونه سوادا » وإن لم 
بشارکه فى الوجود أو الحلول فى عل #صوص» فهلا سم ما قلاه» لأن اخملة الى 
قدمناها قد أسقعلت ذلك أبعم . 


کک اعد 


وهذه الطرمّة الزمناهم تجوز قدي عاحزمم اللہ تمالى؛ لین ما به يبطل ذلك 
هو ما قدمتاه من أن المشاركة ف القدم توجب المشاركة فی سائر الصفات النفسية. 
فن نقض ذلك مكنه دفعه ‏ ولا بصع لے دفعه بغير هذا الطر پق» بان 1 شولوا: 
إنكونه عاجزا تقص» ولايصس على القدیج تعالى» لأنا لم نلزمهم إلا ذلك » ولاأنہم 
جوزون اثبات قدم ليس سام ولا قادر » و آن کان مثل ذلك تفعبا فى الشاهد ء 
فيجب أن يجرزوا إثبات قدج عاحن وین کان مثل ذلك نقصا فى الشاهد . 

ولا بسح أنيقولوا: إن ذلك ه نأمارات الحدوث» لأنه [مايجب ذلك فى العجز 
الحادث» کا يحب ف القدرة الحادئة .وأءا القدیم من تلك أوما لايعقل منه فكونه 
من آمارات الحدوث غير واجب فه؛ ولاعکمم داع ذلك انه لادليل عل إثيايهع 
لأن ذلك يوجب الشك والوقف دون القطع » ولا بصح دنع ذلك بأن القديم بعقل 
من كونه عاجزا أن حصل عاجرا عن شیء یصح كرنه فادرا عليه ٤‏ وذلك لا يتأنى 
فى العاجز لنفسه؛ وذلك أك ا معقول ف الشاهد من كونه قادرا هو أنه یقدرہ مع 
جواز العجز علیه» وم عنم ذلك من إثبات القدع سبحانه قادرا لفسه؛ فگذاك 
القول فیا ذ كرناه . 

و بعد ۰ فان ما قالوه ]نما یوت فيا ألزمناهم می مبرنا بہذہ العبارة + فان عدلنا 
عنها إلى أنه يحب أن موز [نبات قديم تان مع الله سبحانه حتی بتعذر الفعل عليه > 
لم يمكنمم أن يوردوا هذه الشبہة الصعبة » ويلزبهم أن يجو زوا إثبات قادر تان 
للنفس» و إن ۸ يكن عالما؛ أو إثبات قديم تان ی" لنفسه و إن لیکن قادرا ٠‏ 

وأيضا فقد دالتا مل أن الإرادة / غدلة » وأنه تمالى ليس عر يد لنقسه ٠‏ 
فإذا حح ذلك» فلو كان متکلما بكلام قد لم بصح کون كلامه اما ونهيا وخبرا؛ 
لأن الكلام إا بصیر هذه الصفات بالإرادة على ما يناه فى باب الإرادة ۽ 


التحلف 


اھ 


اھ 


:سه 


ولا بسح أن یصیر فى حال بقائه ووجود المأمور أو المنبى” أو ا خبر عنه » مسا نميا 
برا لأن الإرادة لا يصح أن تؤثر فی الباق» و ]نما تؤئر فى الحادث أو ما جرى 

سين ذلك أن إرادتا لباق تستحیل اصلا؛ ولو سم أن تؤثرفيه؛ٍ لأت الباق 
لا يصح فى حال بقائہ أن تتغير حاله ۱۶ هو عليه » وذلك یحیل کون کلامه آهرا 
نیا خبرا على کل وجه ٠‏ وقد بینا آله لا بصع أن يقال : إن الموجب لکونه أمرا 
ہیا خبرا وجرد المأمور والبی؛ فلا طائل فى إعادته . 

وأيضا فقد ينا أن کون المتكلى متکاما من غير أن يفيد أو يستفيد بكلامه 
یقتضی كونه منقوصا ۰ ودالنا عل أن ماکان نقعبا مرن الصفات فلا فرق بين 
أن ستحق للنفس او ملد > نإذا م ذلك وثبت أن صفات النقص لا جوز 
على القدجم تعالی نتجب استحالة کونه متکلا فيا لم يزل ٠‏ و إتما حسن من الواحد 
متا أن يدرس و يتكلم فى نفسه ٤‏ لأنه تستفيد به الحفظ أو توطین النفس 
على معناه ٤‏ إلى ها شا کل ذلك وذلك لا یتانی فى القدج سبحانه » فلا برح 
أن يطعن به فيا ذ تاه . 

وأيضا فإت الکلام قد ثيث أنه انتا يضاق إلى ا تکام به الا له ممه من 
الحم ما لبس له مع غيره » و إلا لم يكن بأن يكون ہنکلسا ادلی من غيره ٠‏ وهذه 
قضیة واجية فى كل معبى أضيف إلى غيره , وقد نا أنه لا بمح أن یکون اک 
منکاما به ۽ لأنه يوجب له حالا کالصلم ؛ ولا لأنه حله أو حل بعضه » فیجب 
أن يكون الذى لأجله يضاف إليه هو لأنه فعله » وذلك غير واجب فى کل معنی 
+وصف به غبره ٤‏ أنه اما أن يوصف به الى“ أو انحل أو الفاعل له ؛ لا ختصاصه 


بائه کان هو القادر عليه دون غيروء وما يوصف نه ا حی فاه توف به لأنه يوجب 


س 6 ۱۱ - 


له حالاء حو ما ذکرناه فى الملى والارادة وغيرهماء نذا مح ذلك لم يمكن أن نثہت 
له تعالى کلاما قديماء لأنه إذا لم يصح أن يكون متکاما په ۽ لأنه بوجب له حالاء 
ولا لأنه محله» ولا لأنه فعله » فیجب كونه متکاما بکلام حدت» لأت من حق 
الفاعل أن يتقدم فعلہ على ما دللنا عليه من قبل ٠‏ 

ان قال : هلا حم كونه متکاما بال‌کلام» لأنه کلام لهء ر لأنه قائم يه ؟ 

قيل لہ : إن قولنا « کلام له » لا بد من أن نبين المراد به؛ و إلا آحتمل من 
الأمور | كثرمما متمله قرلا : «ستکل »6 فكيف يكشف به عن سقبقته؟ولاشیء 
تفيده هذه الإضافة عکنه التعلق به إلا أنه فعله . وذلك یصحح ءا قدمناه ٠‏ 

وآما أنه قائم به فقد بينا فساده ء لأن الکلام لا يصح ۱ الہقاء عليه والقيام 
والابات . ولو حع ذلك عليه لكان لابد من آختصاص مالأجله قام به فإذا بطل 
سائرما قدمتاة وجب أن يكون ذلك الأختصاص کونه فاعلا . 

نان قال : إنما يصير متکما به لوجوده بحیث بوجب كونه متكاما» قول : 
إن الذى لأجله كان سرہدا بالارادة وجوده محیت اقب هی وضدعا علیہ . 

قيل لہ : إن الإرادة توجب له حالاء و نما يكشف ما ذ كته وجه اختصاصباء 
ان بوجب کونہ می‌بدا دون غيره » وذاك لا يصح فى الكلام » لأنه لا بوجب 
کون الكل على حال لأجله + فبراعى فى کونه کلاما له بوجوده عل الوجہ الذى 
ذكره » وكذلك ريصح من القادر ین متا أن تكلا بالكلام ) وإن وجد فى محل 
واحد» بان بولد أحدضا فى الصدى وكذاك الآئعر . 

نان قال : أليس قد يقال فى الواحد متا : ]نہ أعرس» فيضاف الحرس إلہ 
لا عل الوجوه الى وصفتموها » فهلا صح مثله فى الکلام ؟ ۰ 


۳۲ 


خد :4:45۹ :سد 


قبل له : إن الذى له |ضيف انلرس إلى ال منا ہو لاله يتكلم بل » يی 
ذلك عل أن آلته فاسدة يتمذر علیہ بها فعل الكلام 6 فن حيث نشاف الآلة إليه 
صم أن يضاف ما لى" عن حاللا إليه ۽ وكذلك اقول ف الزمانة وغيرها ع وذلك 
لا یتاتی فى الکلام» فيجب أن يكون وجه إضافته إلبه ماقكمتاه . 

ان قال : اليس قد يقال : هذا "توب لن وباب حدید٤‏ ووجه الطریقء 
فیضاف الى غير الوجه الذى قستوه» فهلا حم مثله فی إضافة الکلام الى مکل ؟ 

قبل له : إن الذى عولت) عليه هو اضافة عى مخصرص ال غيره ء والذى 
سالت عنه لیس هذا حاله ؛ لأنه إضافة الشیء إلى نفسهء أو يجرى هذا الحرى + 
فالضاف والضاف إليه واحد أو كالواحد » فيجب سقوط تعلقهم به . 

وسائريا دلا به على أن افتکام إا صار متكانا یکلامه لأنه قمله » سطل 
هذا القول . 

وقد الزمهم شيوخنا ‏ رحمهم الله أن يقواوا : إن كلامه تصالی وسائر 
صفاته القديمة غيره و بینوا أن القول بأت غير الله قدع مع الله لاخلاف فى بطلانه» 
وق كفر المتمسك به + وهذا یجری مجری الکلام فى الأسواء دون المعالى لأن عاببہطل 
به قوطم فى الکلام القدم » أطلقوا فيه الغيرية أو لم بطلقوه » لا ختلف ۰ ولا 
قصدنا بهذا الكلام الإبانة عن خرقهم الإ ماع وخروجھم من الدین » وموافقتہم 
النصارى » وزیادتہم علهم » لأن لتزامهم لذاك غير الى فيا جب أن بطل 
به قوطي من جهة المعتى . ونحن نبين فى باب مفرد الكلام فى الغيرين » وأنه يمهم 
القول بان کلام اللہ تصالی القديم غيره وخالف له » إن شاء اللہ ٠‏ 


۳1 ۰ ۱ 
ف إبطال قوی : إن كلام الله سبحانہ لا بوصف » 
ولا يقال فيه إنه غيره» وما يتصل بذلك 


ما قدمتاه فى باب الصفات ودللنا به مل أنه ای لو کان عااس) بعلم لوجب 
#حة وصفه عدا پستحقہ من الصغات» وتجرى حاله مجری ساثرالأشیاء التى بسح 
العلم بپاء راشف عنما ببطل قوطم : إن کلام الله سبحاته لا ہوصف ٠‏ وقد پینا أن 
تملقهم بآن السفة لا توصف لا لو وصفت لأذى إلى ما لانباية له 6 لا بصح . 
وأن هذه القضید إنما كانت تهب لو قلنا بوجوب رصفها من حيث كانت صفة » 
کیا قوله فى وجوب تعلق احدثات باحدت ‏ و پینا أن ذلك إذا لم يجب فيه حل 
عل جواز اللبر عن انلبر » و إن ۸ ید ذلك إلى ءالا تهاية له . و بینا أن لمسمية 
المعاتى بأنہا صفات لا نصح » لأن السنة هی القولء چا أنه الوصف ٠‏ ودالنا 
عل ذلك بقول اهل اللغة : إن فلانا وصف قلانا صفة حسثة 4 ووصفا حسیا ٤‏ 
وانه کان يجب أن يقال فى الیأعرس : إنه واصف؛ إذا فمل قیاما وقعودا وخركة 
وسكونا . وکان يجب ألا يكون آنفرس مانما من الصفة ؛ ا لا يكون مانعا من 
التحر بك والتسكين , وكل ذلك ہین أن الكلام ليس بصفة أصلا؛ و إا يطلق 
ذلك عليه جازا إن أطلق عليه ؛ لأن شہوخنا ما وصفوه بذلك آتباعا للخالف؛ 
وعدولا عن المشاحة فى باب العبارات إلى الکلام فى / المعنیء والا فا تال ذلك 
فيه لا رصح من جهة اللغة على وجه ۰ وأ كثر ما یشنم به شیوخنا إنما هو ما ختص 
به الموصوف من الأحوال » تيقال : إنه على صفة ؛ و يراد ہہ ما فارق غيره فيه . 
فأما استاهم ذلك فى امعان فانه تقل . 


۰۳۳۳| 
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على أن من قال إن كلامه تسا ی لا پرصف لا بخلوآن يريد به أنه لا يجرى 
عله من العبارات ما یفید آختصاصه ما يفارق به غيره ء فان أشار إلى ذلك 
فوضوع الاغة بقتفی فساده» لایس کل عبارة آفادت فى اللغة امیا ما فیجب 
إجراڑھا على کل ما آختص بذاك إلا !انم ؛ على ما دللنا عليه من قبل ٠‏ و ان آراد 
بذاك ان الصفة الى هی الکلام لا تقوم بها صفة أخری ؛ فذلك ما لم نسمھم 
القول به ؛ فلا وجه للتعاق به» و ن كا لو طالبناهم بذلك لكان لازا لهم > نه 
إذا جاز حاجته تعا ی فى ونه مكنا عندهم إلى کلام قدم ٠‏ وان کان متكباء 
فهلا جاز حاجة کلام فى کون کلاما إلى معنیء و إن كان کلاها فيا لم يزل ؟ وإذا 
جازآن يقوم الكلام بالقديم تمالى» و إن لم يكن الا فيه ؛ فلا جاز قيام ذاك العنی 
بالکلام ٠‏ و إن لم يكن حالا فيه؟ وهذا يوجب کون كلامه موصوفا بصفة آنعری 
قائمة به» بل يؤدى ذلك إلى ما لاتباية له ن الصفات . فقد بان أن ذاك لازم 
فى وان هی‌برم منه لا يورق ازومه . 

وقد ںا من قبل أنه "مهم القول بانہ كلامه» متكلم بكلام » ذا كان 
ديا لنفسه . و يبنا أيضا على قولى أت کلامه مخالف لكلامناء أن يجوزواء لکونه 
مالفا لكلامناء أن يكون متكثما یکلام ؛ إلى سائر ما الزمناهم من ابابھالات الى تزيد 
عل مذهب التصارى ف هذا الباب» فلا وجه لاعادته . 

وقد يبنا أن كلامه الذى آثپتوہ متكلما به فیا لم يزل لابد من أن یکون کاس 
لم يزل» فيكون قديماء أو کائنا بعد أن لم يكن فیکون محدنا؛ لأن الموجود لا يخلو 
من هاتين الصفتین ۰ 

و بینا أن من أمئنع من ذلك وتعلق بأنه صفة» والصفة لا توصف) فقد تقض 
ذلك ب[حرائہ على كلامه كثيرا من الارصاف ؛ لأنہم يصفونه أنه کلام وأس ونہی 


- ۱۱۹ - 


وخبر ووعد ووعيدء فإذا وصف بذلك فيلا مم وصفه سا الأوصاف الى تفيد 
فيه ما هو علیه؟ ٠‏ 

و بینا آن العم بوجوب کون الموجود قدا أو محد علم ضرورى لا يجوز 
أن تبس الال فيه على أحد رى العقلاء » وأنہم انا عتنعون من إطلاق 
العبارات فيه لا أتهم متنعون مما ذ کرناه ١‏ 

و یا فساد قول من فال هنهم : ان کلامه لا يكون قدرماء لأن القدج قديم 
بقدم قام به - 

و ینا أن ذلك يؤدى إلى مالا نمایة لهء وأنه لا عرص غم من اروم ذلك لم 
على كل حال ۰ عل ما بيناه فى هذا الباب» ون ۸ يقولوا له قدیم بقدم قام به ٠‏ 

و با أت قوم : إن الصفة لاتقوم يها صفة» لا مستحق على فوطم؛ لأنه إذا 
جاز أن تقوم به - جل وعن - هذه الصفات» و إن لم عله ء لیجوزت أن تقوم 
بااصقات صفات آخرو إن لم تحلہ ؛ على أن سائر ما يصفون به الكلام من قوظم : 
]نہ ضد اللخرس والسکوت: و إنه آم ونہی٤‏ وانه صدق: و إن القدم سبحائد 
متکم به * و ابه لا جوز عدمہ: و ابه لیس هواته تعا ی ولاغيرة» اله لایوصف 
کیا توصف سار العسائی » و انه غير باق : و الہ لیس عتک ولا عانم ولاح" > 
وإنه صفة الإله رایس بإله ؛ و نہ لاشبه ا حوادثء إلى ما يجري مجراه» تقض 
قرط إن الصفات لا ترصف » و سين فساد تعلقھم فی هذا الاب . 

وأءا الكلام فى أن کلامه تعالی يجب كونه غير القدجمء اوکان له کلام دم . 
فالأصل فبه أت كل مذ كور ين مز أحدها ما يخصه من الذ كر عن صاحبه » 
فیجب کون کل واحد منہما غيرا الا حر ؛ لأن الذى منم من کون الثى» غا لشیء 


ب 


س ل ےم 


آعردخوليا نحت ذ کر واحد؛ لیأن ذلك بوجب کون آحدها عضا شملة» لأن 
قولنا ٭بعضء پقتضی أنه وغيره قد تنارلہ أسم واعد . و بذاك فصل بین البعض 
وان » فقيل : إن مالا يدخل تحت المد کور کان غيره » وما دغل نحت ه کان 
بعضه ۽ وإذلك هم فى الثىء الواحد أن بوصف أنه غيره تارة ولا بوصف به 
أخرىء سب مایجری عليه من الذ كرء فیقال فى الواحد من العشرةء اند بعضبا 
ولپس بغیر فا . ومتی أفرد بالذکر قیسل : إنه غير النسعة ٠‏ وحاله مع السبمة 
ف الان لا حتاف ۽ ولذلك يقال فى الحادی عشر ؛ إنه غر العشرة » ولا يقال 
ذلك ف العاشر؛ لما دخل آحدها تحت العشرۃ ول بدخل الآخرفيها . ولذلك 
يقال فى السواد : ]نہ غير الجوضةء وق زید : إنه غير رو؛ من حیث تھی زکل 
واحد منبما بذ كزه عن صاحبہ ٠‏ 

ولذلك لا يقال فى يد الإلسان : اما غير الإإفسان ؛ و يقال فا إنها مسائر 
أبعاضه ۰ وهذه طريقة مستهرة تشد اللفة بصحتها . فإذا سم ذلك ء وكان قولنا 
د کلام» لابقم على الله سبحاته * وقولتا دال لايتتاول الكلام» » نقد بز كل واحد 
منهما ما ذ كته عن صاحبدء فج ب کون کلامه غا + وكونه یبا لكلامه . 

فلا فصل والال هذه بين من قال : !نہ لیس بغير لله تعا یء و بین من قال : 
إنه لیس بغر لا . 

نذا بطل ذلك وجب بطلايه فيه أبضا . 

ولیس لأحد أن يقول : إن قرلا مالله» یقع عليه ومل کلامه» فلا يصح أن 
يقال فى “كلامد» إنه غير له »كا لايقال ذلك فى الواحد من العشرة» وف بعض 
الانسان ۽ وذلك لأن قولنا « الله » إنفا یفید فيه أن العيادة تليق به وتحق له » 
وليس هو من أسماء امل حتی يقع علیہ وغل غيره » بل جب أن يقم عليه فقط ٠‏ 


= ا ہے 


ولذاك يقال : إن الله تسا ی واحد لا نی لهء ولو کان يقم عليه وعلى سائر 
صفايه لم بصم هذا القول » ولذاك لا يقال : إن الله تصا یکلام وعلر وقدرة» 
والقائل به یکفر عند بحيم الأمة ٠‏ ولو کان لاس عل ما سال عنے السائل يمح 
أن بقال ذلك فيه بل کان بجب أن يكون القائل : إذا قال : باعل » یا کلام» 
أغفرلناء ری مجرى قسوله : يا اللہ آغفر لتا . ولوجب أن یکون للإله معان 
كثيرة » وأن یکون فوفم هذا أعظم من قول النصاری فى الإله !نہ ثلاثة أقانم > 
ولوجب القول بأن العبادۃ تمق لكل واحد من صقاته کا تحق لہ . وهذا بوجب 
کونبا اة » أو يقال : أنه مع صفاته مجموعها نحق له العبادة ء کیا أن الإنسان 
المبى فبة حصوصة عام واحد قادر واحد + وذلك لا یصح نپا دون آن حصل 
مبنية بنيسة مخصوصل ء و إلا لم يكن ابعضبا ببعضہا تعلق , وهذا بوجب كوه 
جیا وجوهي| 6 تعالى الله عن ذلك عاوا كيرا . و يوجب القول بأن ماب 
للقدم مبحانه من الصفة عب اصفانه » وإذا مع ذلك قل صار بان تكون 
صفات لله تعالى او من أن تكون صفة لما . وكل ذلك بين بطلان هذه 
اطهالة ‏ وسطل قول من يقول : إن کلام الله تعألى سضه . و ذا بطل ذلك 
بت کون كلامه غير إله » عل ما قلتاه . 

ولیس له أن يقول ؛ ادا كان لا صل إل إلا لاختماصه بصفات 
لایحصل علبا إلا ہذہ العسقات» فبجب دخوها تحت قوانا : إله ؛ أن ما لأجله 
تستحق الصفة لالجب دخوله تحت حدهاء كالاب ق قولنا «متحرك» أن يكون 
وافعا عليه وعلى ا خركة» واو وجب ما قال أوجب إذا عبدن ال أن لکون عابدين له 
ولصفاته » و إذا وصفناه بأنه خالق الخلق» فقد قلنا : ]نہ وصغاته خاق انلاق؛ 


۳۲۹ | 
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و طلان ذلك سین هده اطهالتء و بذلك ببطل قوم ؛ إن قوللا م متکل » بقع 
عليه وعل کلامه + 

عل أنه يحب متى قیل : إن الكلام غير اتحالق وثير العالم انفسه» ألا بصح؛ 
لأن هاتين الصفتین لا تقمان على كلامهء ولا قولنا ‏ كلام» بقع عليه: فیجب على 
ما ييناه فی حقيقة لغب ين آن يكرن غي ركلامه » وكلامه را له » إن کان ما لاله 
تنم إطلاق ذلك عا أوردوه من العلہء وما یکررہ أبو هاشم في كتبه ؛ من أن كل 
مختلدین يجب أن يكونا فيرين - لأن تبت الاختلااف / الغر یه ؛ وزيادة صفة + 
لأن الثىء ایا يكون غالا لغيره إذا لم سد مسده » ولا يجوز ألا مسد سد 
تفسه» فإذا ثبت ذلك وكان القدم سبحايه مالفا لکلامہء فيجب کونه غيرا له 
بین ۽ و أن لم عکی جمله حدا للغيرين ؛ لأن فى له ما یدخل ق الغيرين الأشياء 
المهاثلة » فلا يدخل تحت ماذكره . إلا أنه و إن لم يصح أن سل حدا له فازہ 
يبين من حال كل مختلفين انما غيران ٠‏ 

ولايلزم على ذلك ما قيل عليه من أن يد الإنسانء مم کونها خالفة له من حيث 
آستحال علما أن تکون قادرة عالمة وخ ذلك عل ال I]‏ يجب أن تکون 
غيرا له » فكذلك القول فى الله تمالى وعامه ء وذاك لأن الذی اعتيره ما کان 
الفا ليره فى ذاته لا فى آحکامه » وما آررده هذا السائل ہو خالفة للأحکام 
لا عالقة الذوات » فیجب سقوطه . 

وأما الواحد من العشرة فإنه کیا لا يقال فيه إنه غير العشرة ء فكذلك لا يقال 
فيه إنه حالف للعشرة ٤‏ فالاعتراض به مل ما أوردوه لا ہصح 5 

ولا مکی أن يقال فى حد الغبرین : إن کل شىء ابس هو الآخر ولا مضه 
فیجب أن یکون غره ؛ لأن العشرة ليست الواحد منب) ولا بعضها » ولا يجب 


(۱) زيادة اتیناھا الباق ٠‏ 


ہے ۲۴ مت 


ولس مقصدنا دید الفيرين إلا ذ كرما دستفاد بہذہ اللفظة فى اللفة » فأما 
إذاكات الكلام فى امن فكل موصوف رنه یغتص بما لا یختص یہ الموصرف 
ال من الاحکام والصفات ‏ أو يجوز ذلك فهما ٠.‏ فكل واحد منہما ضر 
لصاحيه ف المعنى > للأيه إذا لم یجزآن یکون هو صاحبه وکان مما بصح العلم بهء 
فيجب كونه غيرا له ۽ لأنه لاواسطة بين هذ فى ا عئی . 

فان قال فائل : إن كلامه تعا ی لا یجب أن یکون غيرا له » لأن حد الغیرین: 
ما جوز وجود أحدهما مع عدم الآخر . وذلك لايصح فيه وى كلامه؛ لأن القدم 
سيصايه لاوز عدبه . 

قبل له : إن أهل اللة وصغوا الواحد من العشرة متى ذ كر بذ کر بیز به 
عن النسعة بأنه غيره . 

وقالوا فيه : اند لیس بغير للعشرة فا دحل تحت مك هء ون کان جواز 
مدمه مع وجود النسعة على أ واحدء وذلك بطل هذا الد . 

واکر العرب وغيرهم يعتقد جواز مدم يد الإثسان مع بقالہ ٠‏ والصحیح 
أيضا أن ذلك كان جاثرا أولا أو مل سبیل الإعادة » ول يقولوا : إن يد الإنسان 
غیرہ هذه العلة ؛ بل منموا من إطلاق ذلك » واستجازوا إطلاقه فى ٭ زید » أنه 
فير « مرو » وبده أن معنی الفرین ما ذ کزناه , 

على أن جواز وجود ادها مع عدم ال نر ]ما يقتضى تناها من حيث عم أن 
حك أحدهما يفارق حکم الآشر ء فیجب اذا آختص أحد الشیئین بصفة ' تستحیل 
مل الا ؛ أو اختص بأن صم عليه ما لا يسم على الآحر من الصفات والأحكام 


(۱) ف الاسل دغيا » ٠‏ 
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أن يجب تغابرجما من حيث م على أحدهما العدم مع وج ود الآخر؛ فإذا ثبت 
العدم لأحدهها والوجود للأآخر» فبان بحب ذلك فیہما أولى ۰ وإذا عع ذلك 
وجب فى کل ذائين؛ آخنصت |حدا ہما بصفة تستحیل مل الأخرىء أن نجريا 
فى وجوب تغایرها مجری ذاتين حصل لاحداهما الوجود وللأخرى العدم . 

ومتی قبل فیهما » وا ال ما ذ كثاه؛ انم لا تغایر بینہما ای إلى نفی ااتغاپر بین 
كل شیاین » مع وضوح فساده ۰ و اذا عع ذلك وکان القديم تعالى دستحیل کونه 
كلاماء أو مازتموه مر كلامه ستحيل كونه عالل قادراء فیجب کونہما 
متغایرین ؛ و إن آستحال أن يقال فى أحدهما :الہ جوز وجوده مم عدم الآخر . 

وقسد ألزمهم الشیوخ القسول بان السسوادین إذا حلا ق محل واعد فیجب 
آلا يكونا «تغابرين ء لأن وج ود أحدهسا مم عدم الاح لايصح » لأن ما فى 
آحدهما فی الاعر » نما أن دستمر هما الوجود أو بوجد ما تفهما يما ٠‏ 

فان قال : نما و إن آستحال على آحدهما الوجود مع عدم الآخرء فقد کان 
جسوز ذلك فهما من قبل» وقد وز ذلك فهما من بعد عل سبيل الاءادة > 
فيجب لذلك تفايرهما ٠‏ إلا أ١‏ لاد الغیرین بان جوز وجود احدهما مم عدم 
الآمر ففط » لها تقول : ما خاز وجرد اغا و الآخر . اما فى زمانین 
أ مكانين » أو عل بعش الوجوه . 

قيل له : إن السوادين إذا كانت صفة آحدها ما ذ کزناہ فى تلك الأحوال 
ستحيل وجود أحدهها مم عدم الآسر فيجب ألا یکون آحدهما غيرا للم الان؛ 
وان کات من قبل فيا له ء أو سیکون غرا لہ ؛ لأت حد الصفة إذا لم حصل 
فى الأوقات لم تستر الصفة؛ و إا حصل الصفة مى حصل ععناها وحقيقتها . 


م و — 


والزمرهم أيضا ألا تكرن المواحى متقايرة لأن وجود بمضہا مع عدم البعض 
ستحیل ؛ لأن ما منفى بعضها بنفی سارها ؛ وکذاك القسول فی کل مالين ؛ من 
حق ما ئی احدشا أن بنفی الآخر . 

فان قال ؛ إن جواز وجود أحد الموهرين مع عدم الآحرق المكانين بصح 
فیجب تغارضا فى ا حقیقة . 

قيل له : إن الشیء إذا انتقل عن مکانه فذاته موجودة » و انا عدم كونه 
ف اکان دون عينه . والقول بانه عدم عن مکانه خطا ظاهى > و إذا يطل بذاك 
عع ما آلزمتاهم 5 

وبعد ۰ فكان يجب ألا مرف الدهرية ومن ينقد قدم الأجسام أن بطلانا 
لا رصح البتة نغايرها » وکان يحب - إنا کان طريق معرفة جواز وجود بض 
الأجسام مع عدم البعض ‏ الآستدلانٌ ألا يمل تغاييها ضرورة ٠‏ رف بطلان ذلك 
دلالة على بطلان حدھم فى هذا الباب ٠‏ عل أن حدھم هذا يودب ألا يكون 
فى الما م شيثان غبرین؛ لأن الة_ول فى الشيثين بأنه جوز 7 آحدشا مع عدم 
الآخعرلا یسح ؛ إذا کانا موج ودين فى حال وجودشما أو مسدومین فى حال 
عدمھماء أو أحدضا موجود ولآ معدوم ٠‏ وکل شیئین فلا بد فیہما من بعض 
هذه الأوصاف ٠‏ 

نزذا أدى اعدا ال تی التفاير أصلا فیجب فساده ء على أنه لوجاز أن 
بقال: إن حد الغيرين ما ذ كزوه» لوجودهم کل غيرين فى الشاهد هذا حاله لوجب 
أن يقال : إن الشیء لا ستحق أن يوصف بائه ليس هو الآخر إلا إذا مج وجوده 
مع عدمه + او جودنا ذلك حال كل شىء ق الشاهد . وهذا يوجب ألا يقال فيه 


۹ 


س وی 


تعالی: إنه لیس هو كلامه ء ولا فى کلامه: إنه لیس هو الله سبحانہ .اذا بطل ذلك 
عند كل من بمدم» فكذلك القول فیا قتعناہ . 

فان قال:إذا جاز أن يقال فى الواحد: إنه لیس من العشرة» و عتنم أن يقال 
أنه غيره » جاز لا ما قلناه ٭ 

قل له : إمسا صم لنا ذلك لأن قولنا «عشرة» شتهل على اأواحد والنسعة» 
فصار سضا له ۽ و عض الثيء لا پکون غيره ون لم يعن هو هو ؛ وما لبس هذا 
حاله فلا فرق بين أن ,قال فى أحدهما إنہ لیس هو الأتحرءوبين أن یقال: هو غيره. 
فأما من وي بين الأمرين المتأخرين فقوله فى نمایة السقوط ۽ لأن الثىء إذا 
آستحال أن يقال :إنه لیس عو الآخرء جب أن بكرن هو هوءلانه لا واسطة بين 
هذین» جا لا واسيلة بین ااوجود والعدم ٤‏ والحدوث والقدم ۰ 

الا تی أن الشیء إما أن يكون هو الا ار لیس هو هو وغال خاژه من 
الأسرین » لأن الموصوف لا يخاو من الصفة وتفيباء ای" صفة كانت ۰ ناذا عم 
ذلك بطل ما التزمه وسح ما قذمتاه من قبل ۔ 

ولا فرق سن من قال في الشیئین لا يقال 1 إن أحدهما هو لاتم ولیس هو 
الس وبين من قال : إن أحدهما لايقال : غر الس ولا لیس بنع له بولا حکه 
حك الاعر ولا لیس حکه حكه » ولا صفنہ صفة ال ر) ولا لبس صفته صفة 
الآخرء وهذا تجاهل من بلئه + 

على أن حڈ الغيرين إن كان ما قالوه فتی لم يعسلل بعض ما آشقل الد عليه 
بأضطرار فیجب ألا يسم تغاير الشیئین باضطرار ۰ وى جملة ما آشقل املد طبه 
جواز عدم أحدهما فى الحقيقة ء وذلك لا یصح أن بعلم إلا بدلالة ٠‏ ولو سامنا أن 


)) فى الاصل : «سل» ٠‏ 


- ۷ 


عدم أحد ابلوهی‌ین مع وجود الآعرق اكان يصح و یسل باضطرار لم عام من 
صحة ما قلناه ؟ لأنهم لم يقتصروا فى الحد عليه بل موا إليه عدم آحدهما مم وجرد 
الآخرفى الحقيقة . وقد بيا أن ذلك إنما یعلم بالدليل ء فقدكان يجب ألا يعم 
تفا برالشیثین باضطرار البتة ٠‏ وف بطلان ذلك دلالة على فساد ما قالوه . 

على أنه كان جب على هذه القضية ألا تكون ‏ فيا لم بزل متغارةء لأن وجود 
بعضها مع عدم البعض ستحيل . وکان چب نیا لا یق إذا القضی ونته ألا يكون 
متغابرا ؛ لأن ودود بعضه تام لبن ال عل كل وجه ٠‏ 

ولا فرق بین من قال ذلك و بین من قال فى المعدومات كلها إنبا لانتناء_البتة» 
وف الموجودات كلها إنه لا تغاير فييا . وق بطلان ذلك دلالة على نساد هذا الحد, 

ولا فرق بين من حد الغيرين بذاك ؛ وين من دسا بآن کل شی» ثبت 
الوجود له مع عدم الآخرفيجب. أن یکون غيرا له ۰ فإذا بطلل ذلك وجب ببطلاند 
بطلان حدهم أيضا . 

ولا فرق من من قال : إن کل شيئين آمتسال وجود آحدهما مع عدم الآخر 
فیجب أن بكرن أحدهما هو الأتحر + وبين من قال : إنه استحيل کون ادها 
غير الآخر؛ لأن كلا الإأمہین روج عن قضية ااشاعد . فإذا بطل أحد الأمہین 
بطل الا بطلاته , 

وأا مری قال : إن الغبرین إنما كاتا كذلك لنيرية قامت بہما ۽ فتلط ۽ 
لأن الشیء إذا کان غيرا لغيره نفروجه من کون شرا له بستحیل ؛ واذا آستمال 
ذاك فيه وجب کونه غيرا لہ لا لمعنى : لان آمارة اسن تاق الصفة لممنى مفقود 
فيه » وما آوجب کون السواد سوادا لا لملا بوجب کرنه غبرا للدموضة لا لاله 

(۱) الاعل : «عده» ۰ 


ب | 


- ۱۳ نت 


این شروجه عن الأسرین حميعا شال ٠‏ وما دللنا به عن بل ملى أن الثیء لا یکون 
مالفا لفيره بخلاف يبطل قوطم نہ غير لغيره لملة ٠‏ على أن قولنا فى الثىء انه فير 
انث الآخر برجم فى التحقيق إلى اتی ' وما ری جسری الغی لا ستحق لعل 
ولا للنفس؛ واءا يفيد احجاما مخصوصة فقط : فکف يقال : یه غير لمله . 

عل أن الثىء ل وكان غيرا لغيره امل لوجب فى ماته أن تکون غيرا للعلة العری 
لعل ء وكذاك القول فی عله الملة ۽ لأن معنى التغايرفى الكل سواء ء فلا يمكن 
أن يقال: إن ابس غير لغیرہء والغيرية لابصح کونها فا لغيرهاء کیا يقال فى ارت 
والمتحرك ۔ ولا بسح أن بقال : إن الغيرية غير لغيرها الا لعل وتعارق الجسم کا 
يفارق كونه تعالی ماللا کون الواحد منا مالم ء لأن استحفاق الكل للتغاير 
لا حتاف ۰ وق هذا ایجاب وجود ما لا نهاية له لیحصل الشی» غيرا لغيره > 
وذاك يؤدى إلى نفی الغيرية اصلا ۰ عل أنه کان جب فى الأعراض والمعدوم 
وسائرما تقوم به المعانى آلا تكون متغايرة ٠‏ وق علمنا بتغارها مع استحالۃ تعلق 
المای مبا دلالة على بطلان هذا الفول ٠‏ وکان ب الا یکون اباسم غيراً شا 
کیا لانکون غيرا له . و إنما عم أن يقال فى الواحد من العشرة :إنه بمضہا ؛ ولایقال : 
نا مضه > لکون المشرة شاملا له والنسعة » وامتتاع ذلك فى الواحد ؛ له 
لا یشمل العشرة . ومعتى الفسيرية فى ابلسم والعرض سواء » و إن ل يكن المرض 
فيا سم» فيجب الا يكرن ابام غه أيضا > وق هذا إيطال تار . 

على أن من تعلق بهذا لباب لا.بصع آن بعتصم به ما آلزمناه» لأنہ يلزمه القول 
بأ كلام اللہ غير له لغيرية تقوم به > و بالکلام لمثل ما له تقول ذلك فى الحوادت 


() ف الأسل : « اله شيا رلا بقل إن بمضی) ولا قال ہے » رف الپارۂ نار 


لا سمي لہ - 


— ۹ © 


المتغايرة ٠‏ فاو عع ما قال لكان ما آزمناهم صحیحاء فكيف وقد بین اساده؟ وق فساد 
ذلك عة ما الزسناہم من کون کلام اللہ تعالى غير الله ٠‏ نذا عم ذلك وآتفقت الأمة 
على بطلان قديم غير الله مع الله تعالى فیجب بطلان ما أذى إليه . 

ولاخلاف أيضا بینہم أن كل ماکان غير الله وسوی الله یجب کونه محدثا . 
وذلك بيبطل كل مذهب أدى إلى كونه قدا . وآمتناعهم من إطلاق هذه 
اللفظة كإطلاتهم فى العسنی » وق أن الذى يدل على إبطال قوطم لا حتاف + 
و إنما قصد شيوخنا ‏ رهم الله بالا غار فى ذلك بان خروجھم عن 
الإجماع» ومراقتهم التصاری» وآرئكابهم الكفر» وهو مشل الزامتا اجبرة القول 
هط ل إذا فمل الظلم في أنه إلزام عبادة > فإذا أمتنعوا منہا عم إعطائهم 
ممناهاء لكان E‏ کہ 0 خروجھممن الدين وآاسلاخهم من الإسلام > 
فإذلك تمنبوه» و إن كانوا قد أطلقوا من الألفاظ ما يغيد هذا المعنی ' فى الحقيقة . 

فأما من قال فى القرآن : إنه هوالت . فا قدعناہ من أنه بختص بصقات 
آستحیل مل اللہ عن وجل » والقدم سبمانه يختص بصفات تستحيل عل القرآن» 
سقط هذا القول . 

قأما من قال : ژنه بعضدء فقد ينا بطلانه؛ لأنا قد دالنا على أن قولنا د الله » 
لایقع عليه وعلى الکلام» وبينا أن الشیە ]غا يوصف باه بعض متی كان الآسم 
بقع عليه وهل غيره » ليفعمل بين ما أنتظمه وفيره الد کر الواحد » و بین ما تميز 
بذ كزه عنذ كر صاحبہء على ما بيناه من قبل» إذا لم بصح ذلك فی کلام تعالى بطل 
القول بأنه بعض لله ء تعالی عن ذلك علوا كيرا . ولعسل التمسكك بذه ابلهالد 
انما أ لته بآن القديم جل وعز جم ؛ وأنه إذا کان جسیا فيجب أن يكون 
كلامه حالا فيه أو خارجا منه 4 فقال ما قال ۰ فإذا بطل کونه جمیا وثبت أنه 
(۱) فالأمل:«بلاكارى. (ج) ف الأمل :«لكن». (۳) ف الأمل: «دظهر». 
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ہے وی 


اما يفعل الكلام فی غبرہ من الأجسام » ا يفعل ار افساله فی فبره» فکا 
لا يقال فیہا : نا بعضه فکذاك القول ف الکلام . 

ویس لأحد أن يقول : إن قولک فى البعض إنه ما شملہ وغيره الذ ک الواحد 
- لأن ذلك دی إلى كونه بعضا لنفسه متى فیسل فى الواحد من العشرة 

بعض العشرة » لاه بجب أن یکون بعضا لنفسه والنسعة » فإذا أستحال ذلك 

کا ٠‏ وكذاك القول فى التصفف والريع » إلى ما شا کله . وذلك أن 
هذه اللفظة لذا تكن فقبا فيجب کونہا مفيدة لأس ماعل الحقيقة ‏ لأن کون 
اللفظة عازا ولا حقيقة هالا بصح فى اللفة» فيجب أن تکون فائدتها ما ذ كرناء ۽ 
لأنها مطردة فيه غير مطردة فى غيره ؛ لأن الممبى معقول بصع أن يفاد بهذه العبارة ٠‏ 
وق ذلك إبطال ما تعلقوا به . 

وا ستحيل کون الثىء بعضا لنفسه ء لأن نفسه لا تسمل عليه وعل 
غيره» ما ذکرناہ من ان | حذ البعض عنم من ذلك » ویجو زکوئہ بعضا للعثمرة . 

اما قوفم : إن هذا الد بوجب کون تعالى بعضا الأشياء من حیت کان 
قولنا أشياء بقع عليه وعل غيره فغلط ؛ لأت اللفة تقتضى ما قالوه ٠‏ لکن 
الشرع قد دل على أنه متي قصد إلى ذ كر القسديم سبحانہ فہجب أن یفخم وسم 
رده با کر » ولذاك قال سبحانه وتعالى : ((واللہ ورصولہ أحق أن برضره 
إن انوا تین )ور يقل : أن پرضوهما . 


وروى عن النى عليه السلام هايقؤى ذلك » لأنه مع رجلا بقول : الله ورسوله . 


فلقنه أن رل : ثم رسوله . وإذا وجب ذلك فان لا بذ 5 غبرہ ممه بلفظ واحد 


(۱) زیادة یفنضیا الاق ۔ 


)۲ سررة الثر بة : ٠٣‏ 


- إا 


اول ٠‏ فلا بمترض ذلك قوله جل وحن : ( قتبارك الله آحمن لین ) لأنه 
لم يرد ه بحسن » سواه تعالی ء وم یرد بقوله « الفائقين » هو تعالى » و إلا أدى 
إل أن يضاف إلى نفسه» وإلى بعلة حو فيا » 

نان قال : ]سا قال : نو أن برضوه » » لأن ذ کر آحدهما شوب عن الآخر 
كا قال : ل( لدا روا تجار أو هوا افوا لبي (والدين یکازون اهب 
فش یربا یل لله ) فکنی عن أسدهما » ول ذاك ذهب 
أبو المراس ا ماد . 

قل لہ : إنما وجب ذلك فی هاتين الآیتین ؛ لأنه قد ثبت أله يجوز أن 
یکنی عنهما جميما ؛ قصرف الس فى ذ کر احدهسا إلى ما قال > والقدیم مسا ی 
فلا يذ كر مع قيره» فوجب صرف ما قدمناه إل أنه ذ کره دون رسوله هذه الملة. 
و[ لو] ‏ یسدل على ذلك إلا آمتناع السامین من القول بنه بعض الأشياء ء 
وبعض الوجودات لكنى ؛ لأنه ما بصح ذلك مى وجب ما قلناه ؛ لأنه 
لا مکی أن يقال اہ يجب ؛ لأن سد البعض غيرما ذ کزناه » لأنا قد دللنا مليه > 
والآعتراض عليه لا بصعم ۰ 

وقد قال شيخنا ابو ہاشم - رحمه لله : ها لایقال فيه تال ند 
بعض الأشياء؛ لالہ بوه كونه مشیہا ها ء ولذلك لوقيل للواحد : الہ بعض 
الکلاب . لعده سا وشتقاء لما فيه من یهام تشبیبه يبا ٠‏ وقد بينا ذلك من قبلء 
فیجب ألا بقال فيه تعا ی إنه بعض الأشياء ٠‏ و ذا وجب أن يغرد تعالى بال کر 
ولا يقصد أن یذ کر مع غیرہ؛ فيجب ألا یکون داخلا نحت اللفظ الذى شتمل 

(۱) مورة ا لون 1 ۱۱ ۰ (۲) سررةالحمة : 1۱ ۰ 

(۳) سورد اثوبة + ۴۸ ٠‏ (4) کل لابستم الكلام برها ٭ 
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الأشاء رالو دردات6 و إذا أمتنع ذلك صا ر كانه من دهة اللغة- “لا تار 
فلذأك لايقال : إنه مش الأشياء + وجب عل هذا المد أن بقال فى د زید » : 
نہ بعض الإثتين 4 إذا ذ را بذ كر واحد ء وأن يقال فيه : إنه بعض الزبدین ؛ 
و إن بعد فى التعارف استماله . وذلك لا بعترض ما قلئاہ ٠‏ و نما آختصرنا القول 
ق ذلك لأنه كلام فى العبارات » وإن کنا قد أتينا عل له » ونبونا عل آستدراله 


با حذفناء . 


فصنل 
فى ذ کر شیبهم : أنه تعالی متکلم بکلام قدیم 

شبة غم [ ول ] : 

قالوا : لو م يكن متکاما فيا لم بزل لوجب کونه انرس أو سا كا ۽ لن الى 
إذالم تكن به آفة وجب كونه متکلما أوسا کا + کیا أنه إذا ل نكن به آفة وجب 
كونه رائيا للرئيات الموجردة . 

قالوا : ولا ازم عل ذلك [ أن ] الطفل الذى فى حال صیاحہ لا يكون منکلا 
ولا سا کا ولا الرس ) لأنه من يصح أن یتکار؛ للطغولية اى حى آفة مانعة من 
الكلام . فأما من لا آفة به فیجب کونه متکاما إذا لم يكن آخرس وسا تھا وصاتحا. 
وجب کونه متکلما ۽ کیا إذا استحال کونه مؤوفا ممنوعا من ارڈ یه وجب کون 
رائيا ؛ إذا كان المربى موجردا . 

وقووا ذلك بأنه تعالى لماندث استحالة کرنه جاهلا وشا تا وجب كونه عالاء 
فبتنی أضداد العلم رجب کون عا » فكذلك ' جب کون متكا بنٹی أضداد 


الكلام عنه . 
وإذا سم ذاك ول جز كونه متکاما لتفسه ولا يكلام دث فيجب کونه 
متكلما بکلام قدم ۰ 


وريا قالوا بعد ذلك : فإذا لم بجزآن يكون هذا الكلام المسموع قد 
وجب إثبات كلام قديم ۽ على ما نذهب إليه ٠‏ 

و يع ما ذ کروه أقتصار متهم على الدعوی ۰ وشن بين الوجد ق ذلك ٤‏ 
م تتكلم عليه بعون الله . 


(1) ۔مرضم ما جن القوسین المسكوفين بباض ترکہ النامخ ٤‏ يدل مل ! اله ما سياق ق صفحة ۱۰ 
من المطبرعة ؛ الرجه ( 618 1 ) من الأسل . (۳) زيادة اقتضاھا السباق » 
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اما قرفم : إن الى لا لو من كونه متكايا أوسا کا أو أعرس ے نغلط ۽ 
لان القادر عندنا فى آبتداء حال كونه قادرا خلومن بميع ذلك ء ومن کونه صاتھا 
أيضا ؛ لأن الأعرس هو من حل آلنه المجز أو لمقها فساد ماع من الكلام . 

والساكت هو الذی کف جارحته أن یفعل الکلام بها مع حةکوند فاعلا 
للكلام پا . والتکلم هو الفاعل للکلام » وكذلك الصاح ۰ وهو فى آبتداء حال 
قدرته قد خلا من ذلك کله ناذا ازعام فيا أدعوه فى الشاهد فقد بطل ما أصلوه ۔ 
وایس ينفعهم و إنا افج فی ذلك ء لأت القدرة مع الفعل عندنا ء لأن 
عخالفتهم رانا فيه لاتبطل القدح به فيا أصلوه» لأنهم ظنوا آند مس لا بنازع فيه . 
فا آر ينام ا خلاف فيه وجب القضاء بفساده ٠‏ 

ومتی دالنا على تقدم القدرة س2 وایس لم دفع 
ذلك بأن حقيقة اللتكلم لبس هو الفامل للکلام؛ ففى آبتداء حال ' قدرلہ ء لا بد 
إذا لم يكن انرس أو ما كا أن يكون .نكاما ؛ لأنا قد دللنا على أنه لا حقبقة 
لنکلم إلا کونہ فاعلا الکلام . وما يبين فساد ما قالوه وكونه دعوى متناقضا : 
أنهم متى قالوا إن الى اذا لم تكن به آفة فیجب كونه متكاما » واطلقوه إطلاقا » 
لم يصح ‏ لن السا کت لا آفة بهء ولیس هو عتکل فى القيقة . 

ومتى قالوا : إذا م تكن بای آفة فیجب إذالم يكن انرس ولا سا ا ان 
يكون متکما تناقض + لأن الرس آنة وقد دخل تحت يهم الآفات له ألا . 
فذ کرهم له ثاليا فی الأقسام باطل ۰ وت قالوا : إن الى إذا لم يكن آغرس 
ولاسا کا فيج ب کونہ متکلما + ول بذ کروا الآفة » لزمهم الطفل والصاغ . 
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ومتی قالوا : إذالم يكن صاما ولا آخرس ولا سا “ذا وجب أن يكون متکلماء 
اک مل ذلك الى الذى هو عاجز؛ لین العاجزالڈی لا قدرة فى شىء من جوارحه 
لا بوصف بذلك » وزیا یوصف بذلك می آختص لسانه بالعجز دون سائر 
جوارحہء کا أن من قطع عہوق يده كلها لا يقال إنه مفتصدء وإنما يقال ذلك 
إذا أختص ذلك الموضع بالقطع . و إن کان فى الأظهر لا بوصف ای بالحرس 
إلا لفساد يلحق الل مع وجود القدرة فیا ٠‏ وم يقال فیمن حل لسانه لسجز 
اه توس ومن یت خارك سود ۶ اكلم بيد + و علدا أن / 
المرب إا وصقت الیأخرس بذاك انعذر فعل الكلام علیہ فقد صح أن ماأدعوه 
لا شہة فيه . 

وما بہین آقتمبارهم على الدعوى : أنه لا يجاو قوف فى الى منا إما أن 
يقولوا : إنه إذا لم یکن انوس ولا سا کا یجب كونه متکاما » إذا كان من بصح 
أن يتك ء أو يحب ذلك» وان کان ستحیل أن يكون متکاما . 

وقد غلم فساد الوجه الثاني » لانه لو وجب ٤‏ بانتفاء ارس عنه والسكرت 
كونه متکاما » و إن کان من ستحيل أن تكلم » لوجب أن يكون الماد کالحی 
فى هذا الباب» ہل العرض کا لوهم فيه ؛ أن الكل قد آشترك فى انتفاء الرس 
والسکرت عنهء ولأن آنتفاء المسفة ا٢ا‏ یقتضی ثبوت أنری إذا صمت مل 
الوصوف ٠‏ ناما مع ستجاله فليست بان تثبت لانتفاء تلك الصفة أولى من أن 
ثبت غيرها من الصفات » ولذلك لم يجب بنقى أضداد العم عن المت كونه 
مالما » وإنما يجب ذلك فى ا حی عل طريقة من قول بذاك ٠‏ 

فقد بطل القول بانه إذا لم يكن آخرس ولا سا كا فيجب کونه متكلما » و إن 
استحال الکلام عليه ۰ فلم ببق إلا أن یی الکلام على أنه إذا مع أن یتکلمء وأنتفی 
عنه االمرس والسكرت فجب کونه متکبا . 


- ۱۳ بت 


وم بی کلاءه عليه بطل معتمده ؛ لأنا تقول فى القدم إنه ستحيل کونه 
متکلہا فيا لم يزل» ولا جب كرنه متکلما تی انفرس والسكوت عنہء چا لا چب 
کونہ متحرکا منفی کونه سا که کا تال کون متحرکا . 

ولیس له أن ,قول : می ثبت عة کونه متکما الآن وجب صحمتہ فيا لم يزل» 
[ و لوجب أن يستحيل الآن ککونه متحرکا وسا کاء إلى ما شا كله من الصفات 
المستحيله علیہ ؛ وذلك لأن صفات القدع مبحانه على أقسام : مها مایجب له 
فى كل حال » ككوته عالم) وقادرا ٠‏ ومنہا ما ستحیل مله فی كل حال ؛ ککونه 
متحرکا وسا کنا » إلى سائر مایختص ہا خالفه من واه والأعراض . ومہا 
ما يستحيل عليه قيا لم بزل ویصح عليه فیا بعد ذلك» کصفات الأفمال آحسم > 
ككونه حسنا ومفضلا ورازقا وخالةا » فلا چب إذا قلنا انه يستحيل كرنه متكاما 
فيا لم بزل أن يستحيل ذلك عايه أبدا ۽ بل يصح ذلك عليه اذا حم أن يفعل 
الکلام ۽ ا ذکرناہ فى صفات الأقمال . 

فان قال : إلى آعنمد ف الدلالة مل ما سلستموه فأقول : ءتی كان تما من 
بصح كونه متکاما فبى اتی عنه انلرس والسکوت فیا لم یزل » ب کونه متكاما ۽ 
وذاك مما لا أنازع فیه» وف آخالف فى صحة کونه متکلما فيا لم بزل» ولم أبين 
الکلام عليه . 

فیسل لہ : إن ماذ كرته وجب کون ا لی فى حال كان میا مكلا إذا انتفی 
عنه اتفرس والسکوت ؛ لأنه من يصح كونه متکلا فى كل حال . 

ان قلت : [نه و إن سم الآن أن ینک فإنه فى حال موتہ لا يصح ذاك فيه» 
فلا يجب كونه متكاما بنفى الحرس والسكوت فى تلك ا حال؛ وما يجب في هذه 
ل حال "نی یسح فيا أن يتكلم . 


(۱) ز بادة انتشاعا الاق + 
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قبل له : وکذاك با يجب إثباته تال متکما إذا آنتفی عنه الرس 
والسكوت فى حال بصح فيها کونه شکلبا ۔ فأما فيا م بزل فذلك غير واجب. ہین 
ذلك أن آبلرهس إذالم يكن متحرکا یجب کونه فى مكان می ع ذلك عليه فى حال 
وجوده » ولاجب ذلك فبه سی آستحال عليه فى حال عدمه . 

فان قال : فإنى أدل ولا على أنه تعالى بصح كونه «تكاما فيا لم بزل » ثم أبين 
الدلیل عليه + فہذا باطل: أله لا طرق عکنه أن ثبت به مد کونه متکلما 
الا و یقتضی کرنه متکلما ٠‏ ومتی دل بدلیسل على کونہ متكا فیا ‏ بزل » وأقر 
بان دلیله هذا لام إلا بتقدم ذاك » فقد أقر بفسادہ وأنه لا ستقل منفسه دون 
أن يقرن ]له ما لو أعتمد عليه بانفراده لصح » وق ذلك |قرار منه بان دلیله هذا 
لذو لافاادۃۂ فيه . 

وما سين فاد ما أورده» وأنه أعتمد فيدعل الدعوى : أن الى عندنا قد يخلو 
نما بتضاد ميه من الصفات ؛ فیصح ألا پکون سہیدا ولا کارها ولا عالى) 
ولا بضده موصوفا فى حال يصح ذلك عليه . وقد دللتا على صحة ذلك عند ذ كنا 
جواز خاو اوهس من الألوان» وفی الکلام فی أن القادر جوز آن يخاو من الأخذ 
والترك . فاذا صم ذلك » فلومبت أن کون الى متكلما وسا کا وآخرس صفات 
تتضاد عليه لم يجب بانثفاء بمضپا إثبات باقیہا ۔ 

ان قیل : هلا بعرى ذلك حری اک الى رائيا عند وجود المرتى > إذا 
انتفت الافات عند ٩‏ 

قبل له :مه م نقل بوجوب کونه راتيا لآنتفاء الآفات فقط» و إغا آوجیا 
ذلك لان الدلالة دلت مل أن كونه حيا يقتضى كونه مدرکا ۽ فإن كان حبا بحياة ء 
وأقتضى ذلك شرط صحة الحواس» فیا ناج إلى حاسة ؛ وأقتضي كرنه مدرکا عل 


— ٣۸ سے‎ 


الإطلاق فيا لايحتاج فی درا که إلى حاسة » و إن کان حیا لا بحياة اقتضى كونه 
مدرکا عند وجود المدرك فقطء کا أن کون ابلوهس موجودا يقنضى ضمة وجود 
الحركة فيه ؛ وكونه موجودا مع كوله مہنیا بذية محصوصة فتضی صحة وجود الباۃ 
فیه. ولمذا آوجبنا کون ا لحی مدرک إذا آنتفت الآفات عنهء لا من حبث آنتفت 
الآفات عنه فقط ء ولا پسح لک مثله فى وجوب كونه متکاما إذا ل يكن الرس 
ولا سا اء لأنه لم ثبت أن کون البى حا یقتضی كونه متکلما بشرط وضر شرط . 

فإن قال : إنا تقول إن کون ای حيا يقتضى کونہ منکلما نشرط آنتفاء 
احرص والسكوت + کا قلیم بمثله فى کونه مدرکا . 

قبل له : نما صم لا ذلك ىكونه مدرک سا ثبت أن كونه حيا مع آهر 
آخر مثبت معقول يقتضى کونه مدرکا ؛ فصح أن نبينه بقولنا إذا کان حبا مع 
آنتفاء الآفات على حصول ذلك الشرط 6 و يقتطضى كوه مدركا » ول ثبت أن 
انم زی ری لصقات افر وس د جف ا بل قلق ان 
يقال : إنه إذا كان حا لا آفة به وجب كونه متکلما . 

ببين ذلك آنه قد يكون حیا لاآفة به » ويكون سا کا غير ختار للكلام . 
وما سح ما ذ کرتاه نی کونه مدركا لأت كونه مدركا لا پتصلق باختياره » فیصح 
وجوده عند كرنه ا إذا آنقغيت الآفات عنه . وکونہ متکاما تعلق باختاره 
فلا چب بنٹی الآقات مع کونه حا باه متكليا . 

ولیس ذلك بان يقتضى كونه متكا بأولى من ا يقتضى كونه سا ا ع 
ولا بأن یقتضی كونه متكا بأولى من أن پقتضی کونه فاملا الكلام وعتارا لہ 
أوكونه صاتحا أو صارخا . 


— و — 


فان قال : إن كونه حا مم آنفاء الآفات والسکوت جمیصا وجب كونه 
متكا » فلا سطل ماد کو 

قبل له : ]نا قد پیا أن الى إذا کان عابرا غير قادر البتة لا يقال إنه مؤوف 
ولا انرس ولا سا کت » ولا يحب مع كونه حيا أن یکون متکلا » وذلك بطل 
ما ذ ته الا . 

وہمد . فان کونه حيا شا آفتضی کونه مدرکا شرط آرتناع الافات ووجود 
المدرك وجب کونه مدرک لكل ما بصح أن پدر که » ول يكن بعض ذلك بأن 
یدرکہ بأو من بع > ولذلك بوجب کونه تعای مدرکا میم الدرکات ٠‏ ات 
کان فيا فلتموه مثله فيجب بنفی الا فات عنه کون الى متکلا !سائثر آقسام الكلام 
7 من فن 

سين روم ذلك أنهم مثلوه بوجوب کونه عالا عندآنتفاء أضداد سل ٠‏ 
وقد مل أن کونه عالما ميم المعلومات واجب عند ذلك ؛ فكذلك يجب رنه 
منکلما یکی ضروب الكلام إذا آنتفی عه الآفات والسکوت ۰ عل أت كونه حيا 
نما ارجب كونه مدرک لما كان کالحقیقة لكونه حيا ؛ لأن اسععالا كونه 
مدرکا مل كل وجه بوجب مساواة الى للبت )کیا آن تعذر الفعل من القادر على 
كل وجه بوجب مساواة القسادر للعاعن» ولیس کونه تما حقيقة لکونھ حيا > 
ولا له به تعلق » ولو استحال کونه متکلما على كل وجه لم يؤثرذلك فى كونه حيا . 
وإذا عم ذلك فقد بطل سالرما تعلق به . 

وم ہین اقتصا رهم على الدعوى : أن الرس والسکوت لا يختصان المىء 
لأن الرس المعقول هو نساد الا والمجز عن الكلام » لأنه فى الوجهين يتعذر 
عليه فمل الكلام بآ لنه مع صححة کونه فاعلا مها ؛ وهذا أيضا يخخص الآلة . وكونه 


س ا ات 


متكاما حقيقته أنه فسل الکلام» وكل ذلك لاشاقب عل الى" » و ما خص 
امال . فإذا صم ذلك لم ينف بشما عن الى بات بعض؛ لآن ذلك لا بتعاق 
بای » ولس هو ما ختص به ككونه عام وقادرا . فإذا ثبت ذلك لم يجب 
ہنی صفتين منہا إثبات ثالثة دون أن نبسین أن ذلك يجب لامس برجم إلى الى 
دون امحل ۰ وأما ]ذا لم ثبت ذلك بل ثبت خلافه فا قالوه فاسد . 

/ هذا او بت أن الكرس والسکوت متضادان أو يضادان الكلام ؛ نكف 
وذلك باطل ۽ لأن فساد الال رالمجز لا یضاد وجود الكلام فى لسانه ۽ لأنه 
يجوز مع وجود العجز عن الكلام وجود أقل فليل الكلام مته فى لسانہ ٠‏ ووجود 
الكلام من الله تعالى فى اسانه» ولو کال ضد المنع من وجود الكلام على کل حال 
من فعل أى فاعل كان ٠‏ 

ولا فصل بین عن قال فى المجز : إنه یناف الكلام من حیث يقتضى تمذر 
فعل الكلام ۽ و بين من قال إنه ینای سائرالفعال من الحركات وغیرھا . 

ومتی كان انرس فساد الآلد فعندنا أت الكلام من فعل الله قد پوجد معد » 
لآق الكلام لا حتاج إلى بينة » رما لايتاج فى وجوده من لا لا تاج 
فى فعلہ إلى آل٥‏ ء عل ما تقدم القول فيه . 

وإنما عتنم وجود الکلام مسا معہ لأنه يرجه من کونه آلةء فلوصم أن 
يقال : إنه ضدہ لصح أن يقال فى کل هس یژثر ف الآلة إته ضد ما يقع بتلك الآلة. 
نما السكرت فانه لا پوجد مسه الكلام » لأنه يثافى سبب الكلام » آو ما جب 
مقار بته لسبب الكلام + ولذلك يجوز عندنا وجود أقل قلیل الكلام مع سكون 
اللسانء ويسوز أن يفعل الله تعالى الكثير منه مع السکوت فى ألستتنا ۰ فإذا 
ثبت انہما لا يضادان الكلام فقد بطل ما بی عليه كلامه . 


رش ۱ ۱ ہے 


وما بین أنہما لايضادان الكلام أنه كان يحب فى اللثغة اائعة من بمضش 
روف أن تكون مانعسة من بحيمها ؛ لأن ما ضاد شيئا " وجب كونه ضدا 
ا ضاده » فإذا سم ذلك فکان جب أ بمتنع على الألئغ کل الحروف > 
وذلك محال . 

وما بين أنهما لا .ضادانه أن کل شیئین صارا مدرکن كا يختصان انحل 
و يصيران كالميثة له ء فھٹی أدرك أحدها بحاسة وجب کون الا مدرکا با . 
وقد علمنا فساد ذلك ۽ أن الرس والسكوت لا يدركان أصلاء وذلك نع من 
کونہما ضدن للكلام + 

ولیس لأحد أن بقول : لولم بضاد الكلام لكان لا مننع وجود الكلام مم 
أحدہماء فتعذر ذلك پقتضی تضادعماء وذلك لأن تمذر آجتاع الشیئین قد بكرن 
لغير التضاد کا يكون التضاد ٠‏ 

ألا ترى أت السوادين الختصين كين بتعذر وجودها فى عمل واحد 
مع تمائلهما ٠.‏ وكذلك حبا: زید وترو وقدرنم‌ما ء وكذلك الصوتان المختصان 
بوقتين » کل ذلك لا التضاد » فکف يصح أن يكوا نتضاد ارس والسكوت 
والكلام من حيث تعذرآجتاعهما ؟ . 

هذا لوصح ماقالوء . فكيف وقد بيا أت وجود الكلام مع ارس 
آوالسکوت قد بسح من فسل الله تعالى ومن فعلن) على بعض الوجوه ؟ وذلك 
سطل ما تعلقوا به ٠‏ 

على أن ارس لا بت کون تکام بان يكون [مع ]سه فى لسانہ يتكلم بلمان 
آغرء لأن خلق الله تال ٹلواحد متا لسانين لا تنم » ولا تنم حصول الفساد 
فى أحدهما دون الخ رفیتکم به ¢ وذلك برجب کون ارس رت‌کما . 


(۱) ز بادة اقتضاها السياق ء 
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وقد ینا من قبل أن دفع ذلك لا عکن وأنه مقارق لا نفوله من آستحالۃ 
حلول الملل فى جزہ من قلبه » واللخهل المضاة له فى جزہ آخر . و پا أنه با 
حلول الحركة فى محل » والسكون فى مل آخر . ولا يمتنع أیضا ‏ والخال على 
ما نمن عليه 6 آن یکون الانسان متکلما وآخرس » بان قعل الكلام فى الصدى ؛ 
وق :لك الخال حدث فی لسانه فساد ٠‏ 

وأما کونه متكاما ق سال هو فا سا کت 4 بأن کون کلامه فى الصدى 
و یکف بلسانه عن الكلام » فهو مشاهد » وكل ذلك بيبطل زجمهم أن هذه 
الأمور إذا كانت متضادة فی يمضما عن الى بوجب لنبانه متکلما ۰ وقد بینا 
أن ما بوجد في الصدى من الکلام لا بد من أن يضاف إلى من وقع بحسب قصده 
وأنه لا بص کونه کلام هله » ولا للقديم سبحانه ۰ ولیس يمكنهم القول بان 
الکلام ليس هو هذا السموع » لأنا قد دللنا فى فصل ستقتم على فساد قوم فيه ٠‏ 

وما بيطل ما تعلقوا به أت الواحمد مذ إذا لم يكن آخرس ولا سا ها فیجب 
کونه متکاما ۽ آنه من يتكلم بل » ولا یلوم فساد فیبا أو جسز » فيكون 
آعرس ‏ أو عتنع بها من الكلام فیکون سا تا 4 أو بفعل پا الکلام یکون 
تكلا ٠‏ فن حيث تعاورته هذه الصفات اللات وجب بآ نتفاء صفتين [ثبات 
ِء والقديم سبحانہ لیس من متكلم بآلء فلا جب ذلك فيه قياسا على الشاهد . 

وبمد ‏ قاع ' الوامد منا بانتفاء اندرس والسکوت کا يحب إثباته تكلما 
وجب کون کلامه واقعا هسب قصده و إرادتهء ووجب کوئه فاعلا له أو مکتسبا۔ 
وخروجہ من أن يكرن کلک تكروجه من أن يكون متکہا » فى أنه يجب إثبات 
ارس والسكوت له ٠‏ 


(۱) ف الامل : د اللالة » - (۱) ق الاصل د د الث > ۰ 
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فان وجب ما قالوه فى القسدیم سبحانه قياسا على الشاهد فيجب كونه ناعلا 
للكلام ء إذا انتئی عنه الرس والسکوت قیاسا عل الشاهد . وذلك بوجب کون 
الكلام فسله عل ما نذهب إليه ۽ وان کان التناما منهم له على وجه دستحیل > 
لأنكونه فاعلا للكلام فا لم بزل محال ٠‏ و إن قانوا لا يحب اہ فاعلا الکلام 
فیا لم يزل ۽ و إن انتقی عنه انرس والسکوت وتفارق حالتا اله فيه ه 

فيل لم : ما أنكتم من الا يجب كونه تکما فيا م بزل لانتفائهما عنه 
وتفارق حالہ الا فه ؟ . 

نان قالوا : ان الواحد متا لا يحب نی الفرس والسكوت عنه کونه فاعلاج 
أنه تعالى لو اضطره إلى کلام يفعله فى لسانہ خرج من أن یکون آشرس أو سا كا 
گروجه به إذا کان ذلك من فعلہ ٠‏ 

قبل له : إن هذا تمس انللاف + فكيف يدفم الكلام به ٠‏ وقد دللنا من 
قبل عل أنه نما يكون متکلما بان يفعل الكلام دون غيره ؛ فلا طائل فى إعادته ٠‏ 

عل أن الواحد منا لا يثبت متکاما إلا بنفى آنلرمی والكوت عنہ؛ فان وجب 
كونه تسالی متکاما لنثى ا حرس والسكوت عنه وجب إثباته فاعلا !لکلام لیصح 
کونہ متکلما - 

وقد ينا من قبل "ان المتكلم سا یکرن متكا بان يفسل الكلام > وأنه 
لا بصم فيه غير ذلك ٤‏ وذلك بصحح ازوم الكلام حم ۰ 

فان قالوا : قد یکو متکاما عندنا بان يفعل تعالى الكلام فى لسانه + فلا يجب 
ماد كرتم ٭ 

وهذا مما بینا فساده من قبل » وأنه لا يمكن مع انفلاف الذى فيه أن يعترض به 
على ما قلثاه ٠‏ 


r4 | 


جه نی ہے 


و بعد . فلو سامتا ما قالوه م يقدح فى الإلزام » لأنه کان يجب الا يكون سبسانه 
متكا إلا بأن يغعل الكلام » أو يفعل قیه کا قالوه فى الشاهد. فإذا جاز أن یت 
متکلما لا على هذا الوجہ فهلا جاز ألا شبت متكاما مع تى الرس والسکوت عنه ؟ 

وم طریف أمءه آنہم حکوا بإب ات تعالى تکلسا لقى انحرس 
والسکرت عنه قياسا مل الشاعدء والذى وجدوه فى الشاهد متضادا على الى - 
على زعمهم - هو ا درس المعقول والسکوت والکلام الممفولا ا » فكيف 
يصح هم ئبانہ متكا کلام مخالف هذا الكلام لغی الرس والسکوت عنه؟ . 
فقد بان أن تعلیلهم پفنغی کون کلامه سبحانه مثلا لكلامنا » ومذهيهم بخلانه . 
وحسبك بمذهب قوم فسادا أن بثبت بعلة نافضةله » لأث من حق العلة أن بت 
بہا المذهب ؛ فإذا کات تنقضه دل ذلك على نل تمييز الذاهب إلى ذلك المذهب . 

عل أنه يقال لم : انا جاز لغی الرس والسکوت لبانه متکلسا بكلام 
مخالف طذا الکلام ؛ فهلا عم أن تثبت له فا ولسانا الفا الا يعقل ؛ وأن نثيت 
فاملا الکلام على خلاف الوجه الممقول ؟ . 

ويقال أله : خبرنا عن الكلام الذى شه لتوجب نٹی الرس والسكوت 
افالفین المقول فى الشاهد » أو افبالسين ؛ أو هنا ا 

نان فال : إنه تى المسقول منهما . 

قیل له :كيف پنفیہ لیس بصفة الکلام الذى من حقہ أن تفیل مد ]هما 

ولو جاز أن يقال فيه مع مالفته الكلام المعقول فى الشاهد : إنه ينفيهما > 
لحاز أن يقال انه ینفی كل عرض مع مفارقته لسائرما بضاه ٠‏ 


(۱) ف الامل : دانفرلینء . (؟) ابن القوسین الستطيلين ز يادة اتضاها الباق٠‏ 


غا — 


وعد . فاو ابت کونه افيا ما كالكلام المعقول لوجب ألا بمتنع كوله سا ا 
وأخرس سکوتا ونرما غالفين لما بمقل فى الشاهد . وهنا يوجب طييم 
با راموا أن یلزموناہ , 

فان قالوا : إنه فى اللیرس والسکوت اللدين يخالقان ما یفعلہ فى الشاهد - 

قبل له ۽ من أين لك أنه ینافیہماء وأنه لا يمقل من صفته وصفتہما مايوجب 
حصول المافاة بينهما * والیسلم عتافاة الثىء لذيره بتيع العلم باختصاصهما الصفة 
نی نجب لکونہما عليها منافاتهها » مع اله يجب إن كان ینافہما ألا ينا الممقول 
ق الشاهد و إن کان متکدا . و إن فال إن الکلام الدی تاه له بنفی کل خرس 
رسکوت کان من جنس المعقول أو مالقا له ٠‏ 

قیل له : و۸ يحب ذلك فيه ؟ 

نان فال : لن ما تی بعض انلرس يحب أن تی ساره کا أن ما نفی بعض 
البیاض يجب أن بتانی ساره . 

قل له : اننا بي فنا نان بعض اناس انيتال ای من ج ان / 
السواد عقولا والبیاض سسعقولا »> وتضادها إذا کان هذه صفتہما معقول ٠‏ 
فوجب فى كل مواد ينافى البیاض أن بنافی سائره واو صار به فى مله » ولو جاز 
إثبات سراد الف شا یمق له و بياض خالف لا یعقلہ ما كان يب إذا قى 
بعض البياض أن ينافى سائرہ . فإذا مح ذلك فن أين آن كلامه تسا يضاد کل 
خرس وسكوت ؛ إذا كان الف للكلام المعقول فى الشاهسد ؟ وما الأمان من 
كونه محناجا إلى الحواس أو السکوت »> و إن كان ذلك ستحیل ف الشاهد من 
حيث کان مالفا للكلام امقول ؟ وذلك موجب علیہسم القول یکونه متكاما 
وآخرس وسا خا . ویجب ذلك ہم من وجه آخر ‏ لأنهم فد أجازوا کون کلامه» 

(۱) ف الأمل ؛ « مکوت وٹرس > ٠‏ 
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مع أنه واحد» لا شزا ولا قبعض آمرا وئیا وخبرا عن أمور ختلفةء ووعدا 
ووعيدا؛ و إن کان ذلك ستحيل فى الشاهد . وہتی قالوا إن كونه خرسا نستحيل 
لأنه لا فائدة فيه » فكذلك کونه کلاما استحيل لأنه لا عقل معناه ء على ما قڈمنا 
القول فيه . 

على أن من قوط : إنه تعالی قادر على الضتين و ان تضادا فى الشاهد . وقالوا 
فى قدرته القدمة زنب قدرة على الضدين » وان كانت هذه الصفة تقتغی التضاذ 
فيا وصفت به فى الشاهد من الفدم ۰ فهلا جاز کون کلامه نربا وسک تا وكلاماء 
و ان كان ذاك بتضاد فى الشاهد ؟ وهذا أبضا ۳ عليهم نباية ما آرادوا 
(لرامتا ]یاه . 

عل أنه إذا جاز أن يكون تعالى عندهم عالما بعل بعلم به الأشياء كلها + و ان 
استحال ذلك ف العلوم المعقولة» فھلا جاز کون كلاه عرسا وسکوتا + و ان استحال 
ذلك فى الشاهد ؟ ٠‏ 

ولیس طم أن یقولوا : إن لمات الكلام نرا لا قل > فإذاك منعتا منه . 
لأن إثبات الكلام لیس بحروف ولا ابو ات » وهو معنی واحد لا عورأ وان کان 
مرا وآهی| ونہیا لايعقل » وم عنمهم ذلك من إنباته » فكذلك لا منم کرنه كلاما 
من كونه عرسا على ما آلزسام 

فإن قالوا : إن ذلك يوجب قلب جنس الکلام ؛ فلناك ‏ پلزمنا. 

قيل شم : إن کون الكلام الذى هو خير ؛ الذي هو اس ونهی ووعد ووعد؛ 
يوجب قاب جنسه فى الشاهد ولم سک من إثبائه كذلك فى الغائب + فكذلك 
لا شنم ما ألزمنا ع» ولا يكون موجبا لقلب الحنس ۰ عل أن قلب انس مقدور 


غا — 


للقدیم سبحانه فى الشاهد عندهم ؛ فا الذى يتم من أن بثبتوا كلامه تعالى على 
الوجه الذى الزساہم إثباته علیہ ؟ . 

عل أن من قوف : إن المقدور الواحد لاعتم وقوعه من قادر بن عل وجهين » 
و إن کان وجه الکشف لیس بمعقول» فهلا جاز کون کلامه عرسا من وجه وکلاما 
من وج وأن يكون متکاما من وجد» انرس من وجه ؟ ء و إذا جاز عندهم أن 
تكون إرادة الشیء نغسبا کراهة لضده ؛ والأهى بالشىء نہیا عن ضده » وان كان 
ذلك مستحميل فى الشاهد و يتضات » فھلا جا ز کر ن كلامه ' وا وکلاما وسکوٹا > 
وان كان ذلك ۔تضاذ فى الشاهد . 

ومن جیب الأمور ان من استدل بهذه الدلالة من ا مناخ ین يلجت الکلام 
معنی قافا ف النفس فى الشاهد أيضا ٠‏ وقد عل أري. ا رس يحل ف اللسان 
ولایناق ما بوجد فى القلب » فكيف يحم بتضادها ؟ . وف بصح له أن يعتمد 
عل هذه الدلالة فى إثبانه عن وجل متكا ؟ . 

فان قال : نی آثيت لحا فى النفس ینافی الكلام فى الفس » فهذا تمر 
منه بات تعرس لا يعقل . فهلا جاز على هذا القول أن بكرن عن وجل مع كونه 
مكنا أعرس وما ھا . 

ومتی قال : إن ا حرس والسکوت من صفات الآله فیجب أن نستحیل ذلك 
فيه ٠‏ بطل من وجھین : احدضاء آنا تلزنه إثباتهما خالفین لا بعقل فى الشاهد» 
وذلك ینعہ من القضاء بأنهما من صفات الالة . والثاتى . أن ذلك برجب ابطال 
دایلهم فى إنباته سبحانه متکاما فيا لم بزل» لأن وجو ب کون الى متکلما لی 
الخرس والسکوت عنه من صفات من يتكلم بل » فإذا سی بین القديم و بین 


0 زبادۃاتضاھا الباق . 
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نت ازع ہے 


المى منا فى ذاك» وان استحالت الالات عليه یه السو یڈ بيضه و ہیلنا یا 
الزمياء أولا . 

مل أله إذا جوز ار یکون له وجه ومين بخلاف ما يمقل» فهلا جوز 
آن یکن له لمان ونم لاف العقول فى الشاهد؟ رای يجوز مله امرس 
والسکوت بخلاف ما یعقسل ف الشاهد ؟ وأن یکون مع کرنه متکاما نرس 
وسا جا مل هذا الوجه الذى زناه ؟ نقد بان لك بہذہ الوجوه : أن الذى آراد 
أن يلزمناه لازم لدء واولا أنا حب الاختصار ونرجو ما أوردناه تنبيه السائل عل 
مالم بورده لأ كثرنا القول فی ذلك > لأن المذهب يسع فى الزامهم ابلهالات مع 
أصوطم الفاسدة . 

وقد أوردنا فى ذلك بعلا فى بعض اللع أيضا . 

وقد ألزمهم شيوخنا رحمهم الله على هذه العلة القول بانه تعالى فما لم بزل 
فاعلا لتثى الترك عنه » جا ادوه متکلها لتنى ا خرس والسكوت عنه © فانفصلوا 
أن قالوا : إن الترك فسل من الأفعال فکیف يجب إثباته تى الفعل ؟ وكيف 
قال إنه بضاف الفمل مع أنه داخل فى حلنہ . 

وهذا لا يصح أن يسترض به إلا إذا | ژموه على هذا الوجه بأن يقال : بجب 
[من ]باه ماركا رک أن يكون قاعلا للسكون» لأنہ متى اورد مل هذا اجه زال 
القدح با قاله فيه » و إنكات مل هذا الوجه الذى قدمتاه بسح أيضا ؛ لأن 
الترك و إن سی فعلا فهو ضد للفعل إذا حمصل هذه النسمية » كضادة انفرس 


للکلام» فإذا وجب بى الكلام إثبات انلس وجب بى الفعل إثبات الترك . 
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لأن القادر فى الشاهد لا یھلومن عذین» کیا آلزمناهم ذلك فى امرس والکلام 
فها نقدم . وا یضعف ذلك على طریقتنا لواز خلو القادر عندة من الأخذ 
وارك . وما قدمتاه من أنه يجب کون متحرکا إذا لم يكن سا تھا لازم لم . 

ومیی الوا وجوسیم وت الحركة وااسکون مايه ٠‏ قبل لم فيا 
قالوه مثله ء لأن الكلام وانلرس اورت أجمع فیا لم بزل تستحیل علیہ . 

وقد ألزموا کونه تعالى بحيلا بنقی التفضل عنه فیا لم بزل ٠‏ وهذا لازم فم على 
مابيناه من قوطم » وعل ما ألزمتاهم من الهالات . 

اما على غير هذا الوجه فلا يلزمهمء لأن کونه يكيلا لا نئ عندنا عن قمعل 
اصلا فضلا عن أن يقال إنه ضد اتفضل . 

وقد الزموم کون عقیا بنفی الولد ٠‏ وهذا لازم هم على قوفي بإثيات کلام 
لا يعقل أن بثبتوه عقها على وجه لا بقل بننی الولد عته على وجه لا يمقل ٠‏ وقد 
الز.وهم إثبانه عاجزا إذا لم يکي فاملا ولا تارکا ٠‏ وهذا لازم له على الوجه الذی 
قدرتاء علیہم فيا يازم من الحھالات من حیث قالوا بكلام لا بمقل . ناما على غير 
هذا الوجه ذلا يحب + لأن آلقادر قد یلو عدا من الأخذ والتراد ٤‏ ولا يجب 
لوه متهما إثياته مایا . 

وقد ألزموهم إثباته تعالى صاحا وصارخا بنفى السکوت والآفات عنه . وهذا 
لازم للم ع لأن بإلہاتہما فى الشاهد يجب نفى الرس والسکرت کا جب ذلك 
بإثبات الكلام على طريقة واحدة . ومتي آمتنعوا منه من حبت لا يجوز علیہ 
الصياح والصراخ ألزموا تجو يزهما عليه» إذا کانا مخالفين للعقول فى الشاهد ء وکان 
موصوفا بہماء مل خلاف ما یعقل فى الشاهد . 


س لا سه 


وقد الزموهم کونه تعالى جائرا ہنفی العدل عنه ۰ وهسذا أيضا يلزمهم على 
الطريقة النی ذ كرناها . 
۸ وم قالوا : إن الور والعدل لا يتضادان ٤‏ ملى ما کشفناه من قبل > أ 
ولا شی» » لأجله تخیلوا کونه عادلا فیالم بزل ٤‏ وان عم فيا بسد کونه كذلك > 
الاو جب لأجله تي كونه متكاما ۰ وهنه حل تین فساد هذه الشبة + 


شببة لي ثانية : 

قالوا : قد بت أيه جل وعن تک بکلام فلا يلو من أن يكون كلامه محدنا 
أوقدما. وقد عل أنه لا جوز أن يكون دنا لأنه لر کات كذلك ۸ خل اثقول 
فيه من وجوه ثلاث 

]ما أن يكون حادثا لا فى عل ؛ وهذا لا یچوز؛ لأله عرض ولا يقوم نشسه» 
ولا جوز أن بکرن حادثا فيه لأنه لیس تحل لموادت ٠‏ 

ولا یجوز أن يكون موجدا فى حل؛ لأنه كان يب أن سبق للمل منه اسم » 
وكات بج ب کونه سكلا به وآعرا وناهیا ٠‏ وی ذلك [عراج له مر کونه کلاما 
القدم سبحازه » فیجب أن يكون متکها بکلام قدم , 

و ری قالوا : واخص آوماف الکلام کونه كلاما وأمرا ونہیا . 

ورعا قالوا : کان يحب أن سبق للحل من أخص آرصانه ؛ آو دا ا حل 
مضه ٠‏ فإذا بطل ذلك وجب إثبات کلامه قدما . 

قالوا: و إذا بت أنه کلم بکلام قديم لم يم أن ثبت إلا الما لهذا الكلام + 


لأن ماهو مثلہ نستحيل أن يكون قدا . 
آبو سلسوم العتسزلي 


سس ا إو — 


اخواب : أن ما ذکو اول غلط ۽ لأنه چب أن سين أنه ایس بتکم لنفسه 
ولا لم ٹم و سس یت لابطلقون ذلك و پیدمون ما ذکرناہ . 

وقد يبنا من قبل أ أن ما يقولونه من ستحالۃا۔تحقاق الصفة لا للنفس 
ولااملة لا بسح ؛ وأن ذلك صحیح إذا قصد به ما ذ كرناه من آنتفاء أمارة صفة 
النفس وصقة العلة جميعا فبه» فليس لم أن یقولوا إن كونه تک لا للنفس 
ولا لعل عمال . 

ولیس لم أن بقولوا: إن الصحيح عل قول آنه لاع ا یقسم كوه متكلها 
على الوجه الذى ذ کرتم» لأنه إذا لم يكن له يكونه متكما حال ول يرجع به إلا إلى 
إثبات الکلام فملا له ۽ فذ كر النفس فيه لایصح . وقد قلتم من قبل : إن وصف 
القدیم تعالى بان بتکم انفسه فسبیله فى أنه متناقض سیل دن وصف أيه متحرلد 
أنفسه » فكيف سوغ |نکارع الآن على من اقتصر فى قسمته على ما قسدمناه ٩‏ 
وذلك لألنا منم من ذ كر التفس فيه إذا بی الکلام على ال حك المعقول . 

فأما إذا قالوا : إنه منکلم فيا لم بزل ۰ فالقسسمة التی ذ کزناها يصح ذ کرها 
ليبطل الباطل منها وت الصحيح ٠.‏ ولو وجب لما سالت عنه الا پدخل 
فى الفسمة كونه متکاما لنفسه کا حكيته عنا لوجب ألا يدخل فبه كونه متکلا 
بکلام قدیم ء لأن من حق تک المعقول أن یکون کلامه حادناو واقعا بحسب 
قصده ؛ وذلك کیا بحیل کولہ متکاما للننفس ميل کونہ متکلبا ال قديمة . فقد صم 
ما الزمناهم یاه من إخلاهم ببعض الأقسام ٠‏ عل أنه إذا حرج هن قسسمتهم أنه 
مک یکلام قسدیم . ولا بد لم مع ذلك مرن إثباته متکاما على وجه لا يمقل / 
و (ثبات کلامه کٹل + فهلا جاز ألا يكون متکلا بکلام أصلا » ویکون متكليا 
أنفسه مل وجه لا يمقل ؟ وأى وجه منعوا به ذاك فاته يوجب النع مسا قالوه . 

(۱) رردت المبارة مكذا « ليس تكلم لنغسه ولا لنفسہ > مكررة ٤‏ راملا ز يادة من الا . 


س ۲و مت 


ولا عکنيم أن يقواوا : ان كونه تعالى موصوفا ببمض الصفات لنفسه ال 
عندنا ۽ اڈنا قد دللنا فى باب الصفات عل بطلان قوغم فى ذلك . 

وعل أنه يجب كونه مالا قادرا لنفسه » وبينا أنه لا بد م من أن يقولوا 
إنه موجود لنفسهء و إلا لزمهم بات مالا تهاية له ٠‏ و ینا أن حکه جل وحن 
فى صفاته نی ستحقها فیا لم يزل حك السواد فى كونه سوادا » فکا يجب كونه 
سوادا لنغسه » فكذلك يجب کونه عا لنفسه ۽ ولو كان متکما فيا م بزل 
لوحب أن تکون حاله فى ذلك حال سار الصفات الشسة ء فان بان يكون 
متکلا لنفسه أولى من أن يكون متكا یکلام قد . 

قفد بان فساد ما أوردوه من القسم أولا . 

و بعد . فان ااقول بانه متكلى لنفسهء یوجب انفروج عن المعقول من وجه 
واحدء ثالقول بأنه متكلم بكلام قديم يوجب انلر وج من ا مەقول من وجوه كثيرة 
ترجم إل الکلام: ومن وجوه رجم ( ل کونه کا فکف يجب إثياته متكا 
بكلام قديم لو بطل كونه متكاما بکلام محدث دون أن بثبت متکاما لنقسہ؟ ٠‏ 

و بسد . فان إثباتهم هب هو معنی واحد مر حیت بطل کون 
کلامه مستحیلا؛ لأن الذى بطل كويه عدا هو الکلام الڈی يعقل کلاما 
وأاسرا ونہیاء 

والوجه الذى ذ کروه والذى شجونه قدی) لیس يكلام أصلاء فکانہم قالوا: 
إن المعقول من الكلام إذا بطل کویه محدثا وجب بات ما ایس يكلام + وهذا 
فی الفساد کا تری . 

عل أن الذى بصح أن يقال فيه : إنه إذا بطل کونه ممدثا وجب كونه قديما 


هو كل معئی عقلناه وع فنا وجوده» وحصل الرب فى قدمه وحدوئه ء حسب ٠‏ 


لد ۱۵۴ ۔ے 


کیا تقول فى الاجسام : إذا بطل کولہا قديمة وجب کونہا محدثة ٠‏ وکا نقول فيه 
شبحانه : إذا بطل كونه غدئا وجب كونه قدعا . ناما إذا لم يعقل مایتکلر بذاك 
عليه فهذه القسمة فاسدة فيه . وكيف یسح أن يبطل حدوث الثىء و يثبت 
قدمه ولم يعقل وجوده ؛ مع أن الحدوث والقدم ,تبعان الوجود ؟ ٠‏ وكيف بصح 
أن يعقل وجود الثىء ولا یعقل ما يختص به من الأحكام ؛ مع أن ليبق معرفة 
وجود الشیء هو معرفة أحكامه الى تتعلق بوجوده ؟ , 

عل أن ا علق بهسذه الدلالۃ لا علو من أن شبته تعالى تکما ىا یعقل من 
الکلام » وهذا عيل فيه الفول بأليه قدم + ويننى عن القسمة الئی ذ رها السائل 
فبه ۽ أو يثبته جلاف المعقول » وهذا غيل كوه محدثا و يننى عن القسمة فيه . 
فقد ثبت عل کل وجه فساد ما أوردوه من القسمة ؛ و يجب أن يكون الللاف 
بيننا و يينه فى : عل بصح إتبات کلام صفته ماقاله ؟ واطلاف [ذا حصل في إشبات 
الثىء استحال الكلام فى حدوثه وقدمه . 

“ولو أت تاد قال : نی آثبت له تعالىكمات بعدد الحروف دید من 
حیث ثبت كونه متكلما بكلام قدج . وقد بطل کونه عمدثا فثبت إثبانه قدی) 
مل هذا الوجه ¢ لكان آقرب إلى الشبہة من قوله . 

ولو قال قائل : إنى ثبت لہ تعالى من الکلام ما لا آخر لہ ۽ مده العله" الى 
أوردناها » لكان موثفه فى ذلك کوقفه فيا أورده . 

ومد . فلا فصل بين مر ثبت كلاما قدعا له تال من حیث بطل 
زمه کون كلامه ممدثا ۽ و بين من آئبته کلاما عدا من حيث بطل کون کلامه 
قدبماء ولا شیء بدفمون په کون ذاه كلاما إلا وهو يوجب المنع من إثبات 
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1 ب إ 


مت ٩06‏ ا 


کلامه القديم . وکناك ار قیسل لم : إذا بط لکوزہ متكلما بكلام محدث قیجب 
إثبات کلام له قدج هو عامه أو قدرته ؛ تعذر عليهم الخلص منه ٠‏ 

ثم يقال لے : فهلا جوزتم کونه متکاما بكلام حدت لا فى حسل ولا بؤذى 
إلى حدوئه فيه » ولا إلى حلوله فى حل ؟ ٠‏ 

ان قالوا : لأنه لو کان محدنا لكان عضا + والعرض لا يقوم بنفسه ٠‏ 

قيل م : و قلع إن العرض لا يقوم بتفسه » وما أنكرتم آن كلامه سای 
يفارق سائر الأعرراض فى جواز حدوئه لافی حل ؟ وأى عل ذكروها فى هذا 
الاب کاموا فيا عا ذ کناه عند الدلالۃ على جواز وجود إرادة لا فی عل ۽ لأ؟ قد 
ينا هناك أن کون العرض عرضا موجودا وحادثا وصفة لايل وجوده لا فى حل» 
وأبطلنا سائرما سترض عليه . 

وید فلو سل / مم ما جعلوہ اصلا فی الأعراض لكان انا أن تقول مم : 
جؤزوا وجودہ لا فى محل ؛ ولا يكون عرضا لحکرنه مالفا الا عياض؛ 
کیا أجازوا وجود صفات الله عن وجل للقدبم لا فی محل؛ من حيث كانت بزمهم 
غالفة إلا عاض من حيث کانت قديمة ء وإذا سم عند أن تكون الصفات 
اھ و ال ا مها كا توم وي ات ی امات : 
و إن كانت تختص بجواز وجودها لا فی حل » فيلا عع كون کلامه تسا ی عضا 
مشارکا الاعراض ف أنه عرض + وان فارقها فى سمة حدوثه لالى غل ؟ , 

ولا كلهم ان بحیلوا ذلك فيه من حيث كان محدثا ۽ لأن االحواه عدئة > 
وهی عم ذلك توجد لا فی ممل ۰ 

و بعد . فان ما قالوه من [ثبات کلام له قدمء من حیت بطل ب زمھم [ثبات 
كلام له شدث؛ ليس بأولى من آثبت له كلاما محدثا لا فی حل؛ من حبث بطل 
كوه حادم فيه وق قره 1 


۔- وق سه 


ومی قبل : إن إثبات کلام حدت لاف عمل تعلق بأن الذى ستحیل ذلك 
فيه ہو هذا الکلام المعقول . فأما إذا کان معنی واحدا لا تجزا ولا ببعض فذلك 
لا مستحيل فيه » کیا یتعلقون عثله فى الکلام القدم . 

ركذاك فلوفال قائل : انه تعالى ذ كزه متكلر بكلام محدث يله » وتماق 
في جواز ذاك بان الذى ستل هر آن عله الحوادث عل هذا اد المعقول ء 
اما إذا كان ذلك / المادث خارجا عن المعقول وحلوله فيه کٹل ؛ فضیر ممتنع 
حدوثہ فيه » چا لا يمتنع قيام الكلام القدیم به على زعمہم » [ و ] لم يكن بین قوله 
ورين ما قالوه فصل » وكل مذهب حل هذا امحل فى أنه لا بتفصمل من المذاهب 
الباطلة » فالقضاء پفساده عند ذوى العقول واجب ٠‏ 

ثم يقال لم : لم صرتم بان توا كلامه قديمنا ۲ من حيث ازم على حدولہ 
فی محل ماذ کرنموہ بزح [ أولى ] من آئیتہ حادٹا فى عل من حيث یلزم عل إثباته 
قدعا ما قڈمناہ من الوجوہ الفاسدة ؟ ٠‏ 

وميّى تعاطینا النصفة كانت الوجوه الی يبطل بها کون کلامه قدیا أ كثر ما 
ببطل به کون كلامه حالا فی عمل برعم ١‏ فان وجب من مت هذا الكلام امس 
فالواجب أن لا بثبت له کلام أصلا + و إن كان لاب من إثباته » و إثباته حادا 
في حمل من حيث لا يلزم عليه إلا الوجه الذى ذکرنموہ يزعم أولى من إثباته 
قديماء مع أله يلزم عليه مر الوجوه ما لابکاد یحصی مسا نينا ملل أ کثرها 

فإن قالوا : إن الذى ببطلكونه قدا من الکلام هو هذا الكلام المعقول » 
ونحن نعترف و [ا لڈعی إثبا ت کلام الف له » فكيف يجوز لک ماذکرتموہ؟ . 


— ١۵۹۷۹ لد‎ 


قبل لم : وکذلك فالذى يبطل کوت سادا فى عل من الکلام إن بطل ذلك 
هو هذا الكلام امقول » فكيف يح بإبطاله ارس توا شیٹا سواه قدماء 
وسموہ کلاما ؟ ٠.‏ 

وه جاز لک ذلك ليجوزت لفيرم أن يفول : یں أئيت له کلاما حادثا 
من هذا ابلنس العقول » من حیث بطل مالا یعقل من کون الكلام قديماء 
و ان لم يكن لأحد الأسرين تعلق بال نع . 

وبند . فا الكلام [مأ يصح إثبانه للقدم سبحانه على الوجه الذى 
قذمناه » وهو أن نثبت من هذا ابلنس ا معقول کلاما على وجه دستحیل وقوعه 
علیہ من العباد ؛ فیح حبذ بانه کلام له تمالى وأنه متکل به ٠‏ ومتی لم بیت 
كذلك لم يكن إلى اثبانه کلاما له طریق » والقول بآن کلامه محسدث أو قدم 
فرع على إثبات کلامه ۰ فإذا کان إثاته 1نا ببح بالوجه الذى ذ كرناه » وکان 
ذلك يحيل کوئه قدیا؛ قيجب آستحالة ذلك فيه ۰ وم صار قوشم : إنه فد من 
حبت بطل کونه حادثا لاف عل بزتمهم أولى من قال إنه حدث من حيث [۵1) 
طق [نبایه يقتضى حدوئه ۽ ولا يصح [نبانه مل غير هذا الوجه کیا بیناه من 
قبل ؟ ۰ فقد بار آنبم برومون بهذا الطریق إثبا تكلامه قدكاء وذاك بعينه 
یوجب شی کلامه أصلا . 

وقد ينا من قبل أن تعقهم بهذا الكلام جر يه تعالى صل سبیل المكاية »> 
وأنه يؤذن باثبات یکی قدم لا بصح » وأن هذا بمینه يوجب بطلان قوي ؟ 
لاس الشیء لا مک إلا بثلہ با روف والصنعة ء أو مثله فى أنه قد وضع 
لما وضع له : 
() که بشي يا للكلام . 


- لاھ ا 


وشرحنا القول فيه وذلك ببطل تطلقهم به فى هذا الموضم /أيضا ۲ 

ونمود الآن إلى ما آ دّعوہ من فساد وجود کلامه تعالى فى حل » وثبين أله 
لا شبہة فیا أوردوه ۰ 

فيقال هم : ول قم إن الکلام لو حل فى محل لوجب أن شتق له منه أسم ؟ 
وهلا جوزتم أن بوجد فيه ولا شتق له اليتة ؟ 

نان قال : آمنم ذلك لوجدانی الأعراض كلها لا بڈ من أن شتق لكل مل 
لا آسم » و إن آختافت فى ذواتها واحکامها؛ فيجب أن يحمل ذلك أصلا ٠‏ 

قل له : ومن أبن اك ما آ دعيته ف الأعراض بهيعاء وس الف نيه 
کخالفتتا فى الكلام » وتقول إن فبا ما لا شنق لعله منه آم البئة ؟ . 

و إن آدعی آسقرار ذلك فى الأعراض احم تعذر عليه تصحيحه ؛ لأن ہا 
ما يشت حله منه آسم كالعلم والف‌درة وغیرہما » و إن التزم الفوم بن الأعرراضص 
تختلف فى هذه القضیة بطل ما أصله . 

فان قال : إن العلم والقدرة و إن لم شتق حلهما منہما آسم فانہ نشستق لی" 
مهما اسم » وائحعل بعض له ٠‏ ولیس یصح ذلك فی كلامه تعالى لو حدث فى غل . 

قیل له : ألسنا قد نا في باب الصفات أن وصف العام بأنه عالم لیس بمشتق 
من ااعلم البتةء وإنما فيد اختصاصه يمال يفارق يبا یره من المل؟ وذاك بمنع مما 
آدعيته . فقسد صم أن أفعال القاوب كلها لا شتق متها آمم لها » ولا ن الحل 
سضه ء وذاك سطل ما آذعاه . 

وی نازعوا فى ذلك دالشا " عليه ما تنڈمء ولو ثبت ذلك بالدلیل لکانت 
المنازعة فيه تمنع من صحفة ما أوردوه ؛ لأنہم أحتجوا به على أنه مسلم غير مدفوع 5 
فإنا ثبت أنه فير مسلم بطل جعلهم إياه أصلا ٠‏ 

(۱) الاسل وج نی 
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س اروا س 


عل أن ما ذکروہ إذا حصل لم برجم مته إلا إلى عبارة توصلوا بها إلى إثبات 
سی لع 

فيقال : أليس اشتفاق الامم مل العرض یتعلق بأھل اللفة الذين جوز ملم 
الخطأ فى الأعتقاد + و إیقاع الامی أو نفيه عنه؟ فكيف استدلامم بفقد اشتقاقهم نل 
کلامه تعانی ؛ مل أن کلامه لا يوجد فى حل ؟ وهل حصول ذلك إلا أئهم لا 
فى دموا حل کلامه تعایی سم ٤‏ فیجب استسالة وجود كلامه فى ا حل؟ء وهذا 
كلام فی عبارة ما تری ؛ فکیف توصل به إلى إثبات 0 70 
إثبات معنى فى أنحل من حيث أحرى مل امحل اسم مشتق مضه ء لأن الواجب 
أن یسلم المعتى أولا ثم يحصل الاشتقاق» فكيف 0 توصل بنفی الاشتقاق 
إلى نی المعنى؟ ۰ أو ليس يصح فى أهل اللفة أن یکولوا مع عامھم پوجود کلام 
فى عمل ء أو اعتقادم إذاك ,صدلون عن اشتقاق اسم حلہ وپتعمدون تركه » 
لامتفادهم أن تركه صواب ؛ أو ترکره لضرض مع علمهم بأنه خطا؟ ولا بڈ من 
الإقرار بذلك لأ الدلالة لم ندل على عصمتهم ء وق الإفرار بذلك فساد قوم :. 

رہد : فان فوم إندكان يجب أن يشتق للحل منه اسم تم على واضع أ 
اللغة ؛ لأنه لا خلو من أن يقول : إن ذلك واجب علمهم عقلا أو ما 

وقد مل أن المقل لا بوجب وضع الاغة أصلا ء فضلا عن استمال عيارة 
مخصوصة فى آم معين . 

ولايقدح فى ذلك قولنا ؛ إنهم متى وضعوا الاسم لاس معقول فالواجب اطراده 
فيه » ون كان ]مال اللفظة أصلا كان يصح ف اللغة ¢ لأن فائدة الآسم إذا 
اطردت وجب اطرادها » ففارق ا حال فى ذلك ما قّمنا ذ كه . 


س ۹ك س 


ولا جوز أن يكون وحود ذلك ممعاء لأن اللغات لا تتعاق بالسمع بل السمع 
برد عليها ؛ لأنه لولا تقڈم اللغة لما آمکننا معرفة السمع الیتة ۰ فإذا سم ذلك فقد 
بطل ادعاڑھم آن اشتقاق اسم متكلم محل الكلام واجب ٠‏ و إذا بطل ذلك بطل 
بطلا نه ما اعتمدوه ۰ 

عل أنه يقال لم : خبرونا عن كلام الواحد متام آبوجد فى محل أولافى محل؟ 

فان قالوا : إنه پوجد لا فى محل لزمهم تجو پزوجود كلانه تعالى أيضا 
لا فى محل ء و بطل ما اعتلوا به فيه . 

و ان قالوا : يوجد فى محل ٠‏ قیل لهم : أوليس ا حل لا يجوز أن يكون متكلا 
به؟ لیأن من واضم الأ مور أن لسان الواحد متا لا يومف ان » متكلر ۽ امس ناه . 
وقد دللنا مل ذاك من قبل ٠‏ 

فيقال : اجب من حيث لم نق حل كلامنا اسم نفيه عن ا محل ؟ 

فإن قال سو و وان قال نل قبل له : فاذا لم منم 
استفاء الاشتقاق قل كلامنا من وجرد كلامنا فی عل > فكيف نم من وجود 
کلام الله تعالى فى محل ۶ وائن جازت التفرقة بین الأمرین لیجوزن مثله ف ساثر 
الأعراض حى فصل بينه وین انحدث ف ساثر الاشتقاقات وما تصل بها . 
و بطلان ذلك يبين جواز وجود الكلام من فمله تعالى فى عمل و إن لم تق له منه 
اسم البتةء ولا پرجب ذلك نفیه أصلا ٠‏ فان قال منهم قائل : إا نقول فى الكلام 
إنه ممنی یقوم بنفس المتكلم دون هذه العبارات ٠‏ 

قيل 4 : هذا لا جی ما الزمنا که + لأنه یقال له : أوليس عله الذى هو 
بض أجزاء القلب لايرصف بأنه متکلم ولا بوجب ذلك تی الكلام فى النفس؟ 
فهلا آحزت وجود کلامه تعالى فى محل؛ و إن لم جب أن یشتی المل منه اسم ! ۱ 


f1۴ 


س ا سد 


ولا سبيل هم إلى القسول بان محل ذلك المعنى الذى ف الفس یوصف بأنه 
متكلى ادل ماله لا يجوز آن مال فى اللسان إله متكلم ٠‏ وقد يبنا فساد ذلك من 
قبل » ودلاتا على بطلان قوطي : إن الكلام معنی فى التفس . 

علي أنه لو سم أن کلامه تعالى أو وجد فى محل لوجب وصف لحل أنه منک 
لم من ذلك وصفه تعالى بأنه منکلم من حيث فعله » لأن المعنى چا جوز أن يشتق 
حملہ اسم منہ ققد يق للفامل منہ امم + وکا وجب عندہ وصف امحل ' وی 
نها متکامة فقد وجب وصف فاعل الكلام باه متکلم مل ما دللنا عليه من قبل » 
فم وجب بان بنفی كونه متكلما بكلام فی حل من حيث وجب وصق ا حل بأنه 
متكلم بأولى من منم وصف افعل بأله متکلم لثبوتكونه تعالى متكلما به ؟ ۰ 

وقد قال شیخنا ابو هاشم رحمه الله :: إن فى المعأنى ما يوصف به 
الل والفاعل بجعا » و إن کان شا ما بوصفب به الفاعل فقط » وقبها ما وصف 
به امحل » نحو إضافة الصوت إلى امحل والفاعل . 

ثم يقال : إذا جاز أن پشتق للحل من بعض صفات العرض دون بعض > 
فلا بوصفب ہصفة مشتقة من حدولہ وکونه عرضا » إلى فير ذلك من أوصافه » 
و إن اشتق له من ذيرهاء ہغوزوا أن ستق للحل من سض المعانى اممدثة فيه دون 
بعض ء لأن مخالفة بمض ا لعانی لبعض يكاد يزيد عل عمالفة مش صفات العنی 
الواحد لبعض ٠‏ 

وهذا يوجب تجو بر كوبه متكاها بكلام حادث فى عمل و إن لم نشتق له منه امم . 

ثم يقال له : اليس المعانى قد اختلفت ؛ فغيبا ما شستق له منه أمى 4 
کال رک وفيرهاء ومنه ما يشتق للجملة منه اسم ؛ كالمل وغيره؟ . بغوزوا أن يكون 


یرک 


ف المائی ما لا یشتق .نالا للفاعل ۽ لأنہ إذا جاز اختلاف المعانى فى الاشتقاق 
من الوجه الذي قڈمناء لم مت أيضا أن يكون فى السانی ما يالٹھاء فیوصف 
الفاعل منه دون امحل وال ٠‏ 
وقد ثبت أن القدم سہحانہ ہوصف بأنه محسن یخلق الأجسام من آلات 
وأموال وغبرہما » ولا يوصف من ذلك سواه ؛وفارق حاله حال الأعراض ؛فھلا جاز 
أن پستند الكلام جنك الاشتقاق [إلى ما] يفارق به ساثر الأعراض على ما قڈمناہ. 
وقد قال أبو إسحاق رجه اللہ : إن العلة التى ها اختص الکلام بأنه ۸ شتق 
لله مہ آم أنه يدرك ا حل بإدرا كه » وما ینم من دراك أحدغما عع من 
إدراك الاسرء ولذاك يفارق سائر الدرکات ؛ فاما کان اخحال و حكه مع امحل 
ما فدهناه نم تمس الحاجة إلى أن يشتق المل دنه آمم ۽ لأن الأشتقاقات إِف٢ا‏ تراد 
الفروق وفيا يعقله الانسان » وکا عرفوا تعلق الكلام بفاعلہ «ن حبث علمسوہ 
موانقا بحسب قصده وإرادته آضطروا إلى أن يضموا له آسما مشتقا من الکلام 
قرف ينه وین غيره ۰ 
ومذا آختص فاعل الکلام بات آشنق له منه آم دون عله ٠‏ 
رعل هذه الطريقة وصفوا فاعل الصوت بانه مصوت ؛ وم شتق محلہ منے 
آسم ٠‏ و اضأفبمالعسوت إلى انحل نحو قوش : هذا صوت الطست وغيره 
لا تقدح فیا قلناه ! لآن الإضافة ليست من الاشتفاق صبيل ء واذلك وصفوا 
امحل بانہ قائل آس ناه » ووصفوا الواحد منا بذاك . و إذا حت هذه الطريقة 
فى الکلام فى الشاهد» فكذاك القول فى الكلام الذى يحدئه أ اللہ تعالى و یله . 
ومد . فلا بد م من القول بمثل هذا فيا يفعله تعالى من حكاية کلامه 
أو العبارة عنه؛ فا تعلقون به فيه هو فولنا ىّكلامه ‏ سبحائه - ا حدثٹ . 
(۱) زط ضر أن يا متي اللا () ف الأمل دو إماتبا» رمرمنخط لنساخ. 


۷۲-۱۱ 


کو ںہ 


مل أن ااسواد قد آشتق ‏ حلہ من كونه مسوادا سم ؛ ومن کوند لونا آخر, 
فلا يحب مدل ذلك فى سائر الأعراض ۰ فكذلك لا بعد ألا تق حل الكلام 
له منه آمم البتةء ولا بمنع ذلك من وجودہ فيه : 

عل أن قوهم إنه يجب أن يشتق اسل آمم من أخص أوصائه » وه رکونه 
متكا وآسا وناهيا من فظيع الخطأ» وذاك اثلا جب ألا شتق للل الآمم إلا من 
أخص أوصاف امحل » بل أ كثر المسالى نشتق نحلها من خلاف ذلك ۔ آلا تری 
آن من الحركة شت كونه متحرکا) ولس کونها حركة مرے. أخص الأوصاف» 
اد خرل ا ختلف واأتائل تحت ذه اللفظة فكيف بجي ما فالوه ق الکلام اذى 
بوجد فى امحل ؟ ثم او یت ذلك كيف بصم أن يقال : إن أخص أوصانه کرنه 
کلاما مع دخول انختلف تمته ؟ وهل هذا القول إلا بمنزلة من قال : إن أخص 
أوصاف السواد كونه لوا أو محدثا أو عيضا ؟ ثم لو صم ذلك كيف بح أن نفرق 
بین كونه آمرا وکونه کلاما فى آنه سر أخص أوصافه» مع آنکونه کلام أعم 
من كونه آمرا لاله مل الا وغيره ؟ وكيف يصح فيا هذا حاله من الصفات 
أن تکون كلها من أخص أرصاف الوصوف ؟ . 

وبعد . فان علتهم هذه مى حت لم توجب إلا الأمتناع ۰ أ من وصسفه 
تعالى بانه متکلم يما أحدثه فى ا حصل » ولا عنع من کونه عدا لہ وفاعلا له 
وذلك آمتناع من عبارة ليس فى الامتتاع ملا إلا ءثل ما فى إطلاقها ) فكيف 
يتمد على مثل هذا الدلیل فى إثبات امس عقل"! 6 أرأيت و ردنا أن ندل على آن 
كلامه سیسانه ليس تحدت من لا يعرف اللغات» أو اثلفة العربية » أو انرس 
لا يفهم إلا بالإشارة » أكان يمكن ذلك فيه؟ .نان قال : نم ۰ بانت مكابرته » 
و ان قال:لا ٠‏ انکشف أن هذه الدلالة موضوعها عل عبارة» فان الاعتاد على 


د بو بت 


مثلها فى إثبات المقلات محال ٠‏ على أت الككابة قد ثبت آنبا توجد فى امحل 
ولا بوصف متها باسم ء بل الموصوف يبا فاعلھاء فكذلك القول فى الكلام ٠‏ 

ولو جاز أن سال لأجل ذلك كونه متكاما بكلام محدث بلاز عله القول 
با ستحالة کونه کانبا بای محدثة ۰ ومن آلتزم القول بأن عل الكابة هو الكاتب 
فقد بلغ فى المكابرة مولغ من قال : إن جمل العلر هو العام ؛ وغل الحيأة ی" » 
ولا فرق بن هذا القول د بین من قال : انه لا آسم فى العالم ری على اٹل ما حله » 
وذلك مطل ما قاله بعض من تالحر منهم > و يوجب ةما المنهم ٠‏ 

وقول : إنه بشتق للحل من الکابة کوئہ جتمعاء لأن أخص أوصافه ذلك ؛ 
لا يصح + لأت كونه كابة أخص من كونه آجتاعا » ولأن حصول الاک عتاق أ 
من ذلك لا بتع من أن یکون كتابة لم يقم [بما] الأشتقاق » فكناك لا منم مثله 
فى الکلام : فقد حح بهذم له فساد هذا الدليل + ونيبنا بها على ما تركاه لوقوع 
الكفاية به . 

شبهة 4 : 

قالوا : لو حصل متکلما بعد مالم يكن متکاب) كذلك لاحتاج إلى آل 
فى إيجاد الكلام ؛ لآن المتكلر يستحيل کونه متكاما إلا عل هذا الوجه ۰ وهذا 
آرجب كونه جمیا » وبطلان ذاك بوجب کونه متكلما بكلام قديم . 

وهذا فی نهاية الرکا ك ۽ لا ماله أحتجنا نحن إلى آله فى فسل الکلام عو 
كوننا قادرین بقدر يحتاج فى ایجاد مقدورها إلى استعال امحل جاده فيه أو زیجاد 
مسبيه ؛ وهو تسالی قادر ہنفسہ ؛ على ما تاه من قبل ء أن بستغنی فيا يحدئه من 
الكلام وغبره عن الالات ۰ وامنا پوجب ق كلامه أن يكون فى غل ككلامنا » 


(۱) زیادة پقتضہا السباق: مالس . 


تب ۴£ ا 


لحاجتہ فى ابلنس إليه . ولوكان مما تاج إليه الفامل کاب لا تنم أن ستننی 
تال عنه . 

وعد ؛ إن هذه العلل بعينها توجب آستسالة كونه دنا للكابة والپناء 
وغيرها من سائرما تاج فی إیجادہ و |حدائہ إلى 1ل > بل توجب آمتحالد كونه 
فاعلا اصلا هن حيث لا بصح من أحدنا أن يفعل الفعل إلا أن پیندئہ ‏ مل 
القدرة ء وذاك لا بسح إلا فى الأجسام » وذلك يستحيل فيه تعا ی . 


شیه رابعة: 


قالوا : لوكان القرآن دا خلوقا وفيه : الله هن الرحم > ابی إلى 
القول بانہ غلوق » تعالى الله عن ذلك علوا عظيا ۰ فإذا بطل هذا القول وجب 
القضاء بانه قدم . و ریا قالوا فى ذلك : إن الآسم هو المسمى » نذا سم ذلك » 
فلو فلا فى أسماله : إنها حدیه مخلوقة لکنا قد قلنا مثل ذلك فيه + وهذا كفر ٠‏ 

وهذا ظاهس ال قوط ؛ لأن القرآن لیس فيه « الله » فى الحقيقة » وامافه 
قولنا دالله» الذى هو منظوم من حروفء والذي شتمل عل الهمزة واللام وا ماءء 
والذى فيه تشديد [ الام ] ويدخله الاعراب بالرفع والتصب وابلر» والذى هو 
باللغة العربية» والذى ننطق يهء والذى تحفظه ونقرژه » والذى قد جهله یجھل 
كوته اس لله جل وعن من يعرف الله تعألى » والذى نعیدہ به ء والذى نقرژه 
فى صلاتنا 6 والذى نستحق عليه الأجر» بل عل كل حرف مته عشر حسنات > 
والذى رصح عليه إذا كان مکتو با الخو والتبديل » والذى كان یصح أن حسل 
فی اللغة بدله غيره ء والذی هو أثياه متبعضة » والذى أول من أحدثه من المرب 


واضع هذه اللغة ‏ والذى نہینا عن أن تقرأه فى حال ابلنابة » والذى یوصف بأنه 


-ے a‏ ات 


آسم ؛ و وصف عم غيره بأنه خبر ووعد وود وکفر وإيمان ؛ والڈی يحل 
اللسان ویدرك ویسمع وعدم 9 اتا ؛ والدی نم حصول اتلرس فى اسان 
من أن یوجدہ ؛ والذى يوصف بأنه كله من القرآن و ض له » والذی در 
على مثله » إلى ما لا يحمى كثرة من صفائه و سس کذات حال المسمى بقولنا 
دالله» لأن کل ماذ ئناه من الصغات بستحیل عليه » وهو الذى بوصف مع ذلك 
أنه قسدم عا ی" قادر میع بسيرلا جوز عليه التجزژ والنبيعض » وذاك یہین 
بطلان هذه الال ٠.‏ و إن من ظن أن الآسم هو السمی ققد بلغ فى التجاحل کل 
مبلغ ۰ ولو مج ذلك في أسماله تعالی ء مع أنها كثيرة وهو واحد ؛ وأنہا الستة 
مختلفة ؛ وأنها عبارة دونه ۽ وأنها من | کنساب انلای؛ بلاز أ يقال فى فعله 
وإحسانه إنه هو ولیس يقير له ۽ وبلمازأن يقال فى اسم کل شیء انه غيره » 
ناذا بطل ذلك بطل ما قالوه . 

رکیف سح لم القول فی عدوت الفرآن من حبت کان فيه ذ کر الله الرحمن 
الج ولايصح أن تال فيه : إنه حدث لوق ؟ ولأن فه :ل وا یل والبقان 
رات وغير ذلك من أسماء العدثات؛ وق هذا القول من ظهور الفساد ما یغنی 
عن الا کار . 


وا 

الوا قد قال تعا ی فی ابه :لات آمره ادا اراد شي أن قول له کن 
کون و( ماقو لثىء إذا اردتا أن ول هکی نون فا کان القران 
خلوفا دنا لكان « کن » دنا وكانء محدثا له بکون آخر؛ والقول فيه كالقول 


(۱) ہکا الأمل رلمله ؛ ور يقدم > ٭ (۲) ف الأصل < حدث » ۰ 
(۳) سورءالمل و ٠ ٩‏ (4) ہروۂ یس : ۸۲ زه سورة ال : ۸۰ . 


۲/ 


۹۷ س 


فى هذاء فکان يحب من ذلك حدوث ما لا ثهاءة له ؛ ناذا فسد ذلك : فالواجب 
أن بث « كن » غير عدثة ولا اوقة . فإذا وجب ذلك فها وجب فى سار 
كلام الله تال ء لأن التفرقة بین بحيم ذلك لا نصبح ء ولأن أحدا لم يفرق ين 
الڈمی بن . وهذا يوجب أن کلامه تعالى قدم على ما قوله . 

' المواب : أن فوله تعالی:( أن قول له کن کون ) معناه أن نکونه وثرید 
حدوثه فيكون ؛ ولا بیعد ولا متنع من کون ء وه ذا نحو قول الفائل : قال المطر 
قزل وجاد ٠‏ وقال الفرس فرکض ہ وكقوله فى السموات والثرض :لفات ئا 
این م بممنی أنهما استجاہتا له فيا ربده» وتمو قول القائل : 


مر فى العيتان با الصدو کام 
وقول الا : 

وقالت له العينان ًا وطامة 
وقوله : 


اسلا ا توش وقال فی سيلا رویتا فد ملات بی 

ولا جوز أن يراد به إثبات قول فى الحقيقة » لأنه لو أحتاج تعالی فى آیجاد 
ما بحدثه إلى أن وقول له : کن ترق ) » وجب أن ختاج نحن إلیہ تا 
لأن ما بصح منے سہحانہ إیجاد الفمل الا وهو عليه > قبا لا يصح منا ]جاده 
إلا ونحن علیہ أولى ٠‏ 

وقد تاج فى الفعل إلى أمور دستغنی هو تعالى عنبا؛ فكيف يقال إنه يحتاج 
إلى دكن » فى ایجاد احصدۂات؟ وليس لأحد أن يقول : انه نا يفعل الأشياء 


)۱( سوره فصلت : 11 - )۲) ف الاصل ؛ دالرط »ء 


-. ۷ ات 


عند قوله اه بفعلها بها ء ولا ازع ما ذ کرم م وذاك لأنه إذا م یکن 
لا ینہ تعلق بکی عل وجه 4 اه دنا لا شیاء به ال . 

و مد . فلا يخاو هذا السائل من أن يبت « کن» قدعة) كتوم ؛ أو يتبا 
محدلةء و يقول : إنه تعالى يفعلها قبل ما بفعل الأشیاء لضرب من المعبلحة ٠‏ 
ان قال بالل لزمه أن تكون /الأشسياء »نان فا قدرته و إرادته 
فیطل با دللنا به على فساد القول بأن كلامه قديم . 

وان آراد الوجه الثاني فليس يلومن أن بقول : اه تصالی عند كل آمس 
دته وقول : « كن » . ۱ 

فإن قال بذلك لزنه إضافة العبث والفساد یه ۽ لأنه فى آبتداء ما خلق لیس 
هناك من يعتير بقوله : د کن ء ففال إن یه مصلحة أو دلالة. و ان قال يفعل ذلك 
عند بع 1١‏ يمدثه دون بض ء فقد مدل عن ظاهي الآبة ٠‏ ولا سبیل له 
إلى اتخلص من قول من قال: إنه بمدث الأشياء كلها من غير هذا القول ؛ و إن 
تأو بل الآية ما قذمناه ۰ والقول بانہ آعتبار لللاتكة أو دلالة عل ما بحدثه تعالى 
ما كان بصح او اقتضاه ظاهس الآية» فا إذا وجب حل الکلام عليه المدول من 
لحمقیفة إلى امجاز ؛ فكذلك يجب أن وز لمن خالفه أن پتاؤل الآآية على ما قتمناه. 
وق ظاهی الآية مايدل على ماقتمناء»لأنه تعا ی ذ ره لو آراد به [الحلق ]فى الحقيقة 
اوجب أن یکون اسیا ہے بقوله « کن» واوجب کونبم مطيعين بإحداث 
أنفسهم ؛ قادرين لیا » مکلفین؛ أو يكون أميا عا لستحيل عن الامور إيجاده 
على کل وجه + وجو زذاك يقتضى تجو يز الأعس باختراع الأجسام وغیرہ ماستحیل 
وجوده من جهة الفادر بقدرة ۰ وهذا ' ما یغنی وضوح فساده عن تکلف 
الا کار یه . 

۰ () فالأصل دراه . (۲) ف الأمل دو يطل > . 


7 


سو س 


ومتى قالوا: إن قوله تعالی( ما مره ذا اد عي ) مجاز وليس المراد به 
الأ فى الحقیقةء جاز ان أن نتأقل الآية على ما ذ كرا بدءا» خصوصا إن كانت 
أدلة العقول شاهدة بأن إثبا ت کلام قدیم لا بمح . 

مل أن ما تأؤلنا عليه الآبة ما قتضی ظاهرها من ادح » لأنه لاشهة 
فی أنه سبعاله عسدس بذاك ولا خلاف فيه نعامه ٠‏ واو کان هناك معنی قد 
يحب لأجله وجود افصدنات لكان إلى البعض أقرب ؛ لانه كان يجب إخراجه 
من کونہ عنتارا الفعل جار منه المدول عه إلى غیرہ » وجائزا منه ألا عله » 
وذلك فى إيجاب التقص بنزله إثباته عاجزا . وقد شرحا ذلك فيا تقدم . فإذا 
ارجب حلهم الآية عل ماذ کروہ آخربه من أن يكون مدعا إلى أن يكون تقصاء 
و كونه مقتدرا على الأفعال إلى أن یکون فى <کم الصابوٰء فیجب فساده 
وصحة تاو يلنا . 

و بعد » ان الآية بآن تدل على حدوث الكلام أولى من أن تدل على قدمه 
من وجوه؛ منہا : أنه تعالى قال : (انا 37 لني دا ره فعلق القرل 
الإرادة وقرن أحدهما بالل ء وأدخل حرف الاستقبال عل كونه مہیدا ؛ لأن 
« إذا » تى عن الاستقبال» فإذا دل ذلك مل كونه عر يدا فى المستقبل ؛ فیجب 
ان يدل ع لکونہ ال فى المستقبل ٤‏ وهذا تصري بحدوثه وسدوت / 
الإرادة معا ٠‏ 

وليس لأحد أن بقول إن « إذا » يدل على أله يريد فى ا مستقبل ؛ ولا عنم 
من کونه صدا من قبل ایضاء و إذا كان هذا سيل الإرادة وجب مثله ف القول ؛ 
وذاك لأن الذى يقتضيه م إذا » ف اللغة حدوث ما دخلت عله وحصولہ بعد 


(۱) یس ۸۲۰ (۲) ف الأسل : « زتراجه » . (م) السل : ۸۲ 


- ۹ ات 


أن لم یکن٤‏ ولذاك لا تستعمل فيا عليه الإفسان فى الال » و إذا سم ذلك فبه 
حل محل الشرط الذى لا يدخل إلا على الاستقبال» وفاك بصحح ما قلناه . 

ولذلك لا ,صح ات يقال : إذا مل اللہ عن وجل ر بنا كان کیت وکیٹ 
لآستحالة الحدوث على مامه ؛ و بسح ذلك قينا لحدوث عامنا . 

ومنہا : أن قد دللا مل [ أن ] إرادة الله تسالى حدثة . ناذا م ذلك فيها 
فا يقارتها فى الوجود من القول يجب كونه عحد؟! ؛ على ما اقتضاه ظاهس الب ۔ 

ومنها : أنه تال قال : ( أن تقو له ) ودان» هذه إذا أدخلت عل الفمل 
المضارع جعانہ الاستقبال» وهی فى يابها لت السين وسوف» وھذا ما لا خلانی 
بين أهل اللغة فيه » وذاك بقتضی عدوث الکلام والتراء . 

ومنہا : أنه تعالى قال : ل[ أن تول ) فاو لم يدخل فيه « أن » لكان دخول 
اتون فيه يقنضى كونه مستقبلا؛ عل قرل بعض أهل اللفة ٠‏ و رقتضی کرنه الخال 
أخص» و إن جاز كونه لاستقبال على قول غبرهم ع والحال فى أله يقتضى حدوئه 
کالاستقبال فى هذا الباب» فبجب بذاك حدوث القول . 

وم أنه ملق حدوث الکزنات بوجود دكن » لأنه قال : أن تقول له 
کن بکون) والفاء تفتضى التعقبب» وهذا بوجب حدوث القولء لن مالل بتقدم 
العدث إلا بوقت واحد _قدرئه واجب وقدمه مال ؛لأن من حق القديم أن يتقدم 
العدث با لوكان هناك أوقات لم يكن ا نہایة . 

فان فال: إن الآبة وإن دلت هن الوجوه الى ذ كتبوها مل ٗث الفول . 
وأن صرنها إلى الباز يصح + فلا عنم ذلك من القول يقدم الكلام 4 کیا لا يدل 


(۱) کا مقي بها الکلام + (۷) ف الاصل : حدث » . 


fire 


س ا — 


و ی کو سس هريس و 


عند ع قوله تسا ی : ( ول ون ی مل ادن مل مل حدوث العلم ۰ 

قبل له : إن | كثر ما يقنضيه قولك هذا ألا بصح أن ستدل بها مل حدوث 
الکلام فلا بقتضی عصة استدلالك با ؛ وأنت فى التعلق بها وحاها ما قلناه منزلة 
من آستدل بقوله ال : ( حي لم نادن ) على كوله عالىا لم يزل ٠‏ 

و بعد» فان الواجب التعلق بالظواحی وترك العدول عنہا إلا بدليل. ولایچجب 
إذا آقتضی بعض الأدله العدول عن ظاعی‌ها أن يجعل غيره فى سائر الظواهى من 
غير دليل . ولا دل يقتضى قدم الكلام ء فا قاله لا يصح . عل أن الغرض 
عا قدمناه من الوجوه الى ثبت أن ظاهي الکلام يقتضى حدوث القول أن تریہم 
أن الآية بأن تدل مل خلاف قوی أولى من کرنہا ا تعشمد عليه ) 
لا لا بت له سبحانه قولا يكؤن به الأشياء ۽ بل نتأول الأية على ماقدىن) 
ذکرہ . لک الفرض الذى قصدناه فى أنه ببطل تعلقهم کهو لو اعتمدنا 
عليه دللا ٠‏ 

عل أن « كن » لو ان تعالى يكؤن بها احدفات لكانت موجبة هاب أن 
لأجاها حدثت ؛ ولولاها لم نحدث » ويجنسها تحدث؛ وعدا وجب وحوها دن 
اافساد وابلهالات ٠‏ 

متها : القول ,قدم احدغات لتعلق م كن » القدعة اء والموجب إذا صح 
مجامعته فى الوجود لا بوجبه فالواجب وجود موجبه من قيرتراخءو | ا برجب 
تالحر العلى عن النظر لاستحالة وجوده معسه ويوجب تأخير ما ي زکده الآعتاد عن 
الآعیادے لان مر شرط تولده أن يولده فى جهنه ٤‏ وجهنه ما تل محاذانه > 
و ستحیل فى حال وجود الاعیاد وهو فى محاذانه کون فى غير حاذانه » لما فيه 


(۱) سررةچد : وم 


- ۱۷ - 


من وجود الضدین» وابس كذلك حم افحدثات لأنها نوجد مع د کن » عندهم ) 
ولس : اکن » صفة #تضى استحالة اجاح الحدثات همه ؛ فیجب وجودها 
فال ول ۰ وهسفا برعي تفی امع وبوجب تصذر سرفته اصلا تضلا 
عن کلامه . 

و بعد ؛ نان الموجب انشا یوجب الشیء عل وجهين : اما على |مجاب العله" 
للعلول > أوعلى سبيل التولید ٠‏ وبتقسم إلى قسمين : أحدهما یولدہ فی الخال ۰ 
والثانی یوجبہ فى الوفت الثانى ۰ فلفظة « كن » إن لم تكن موجبة فوجود الأشياء 
اء و نسم لا یب . فلاید لى من القول با موجبة . فلا خلومن أن تكون 
المكونات كإيهاب العلل . وهذا ال ؛ لأن ذلك ]٤ا‏ يصح فيا بوجب ال 
موجود سواه ٠‏ فأما ما یقتضی وجود فيره ولا بوجب كونه عل حال ؛ فالقول 
بأنه عله لا يصح . 

وبعد » فلو کات « کن » مله فى وجود المكونات اوجب كوتها قدعة»› 
ولوجب خروجه تعالى من كونه عدا لما لوجوب حدوئا » لامن جهته . 
ولا :میم كونبا موجبة على جهة التوليد؛ لأا إن أوجبته فى الخال کزیجاب ا باورۃ 
التأليف ؛ والوهى الأ » أدى ذلك إلى قدم الأجسام و بطلان تعلقها باحدٹ . 
و بطلان القول آنہا موجبة هاي لأن فساو يما فى القدم عنم من ذلك ؛ من حبث 
لا یکرن احدهما بان کرت موجبا لاه ول من کون سار له > لانه 
لا مکن أن يقال فى ذلك ما تقوله فى امماورة والتالیف ؛ لا موز وجرد جنس 
ا جاورۃ مم عدم التأليف» ووجود التالیف مم بطلان اتجاورة بضدها ) ومع من 
وجود التآليف إلا بعد وجود الحاو رة » ونجوز وجود جنس ا حاورۃ ولا تأليف . 
فا به ببين عندنا المولد من السیب لا يتأتى طم» و إن كانت « كن » موجبة 


۱۷۲ کہ 


الکونات» على حسب |یجاب النظر للعلمء فيجب أن نوجبها فى انيما من غير تراخ» 
ومتی لم نوجما فى التانى آستحال كونها موجبة من بعد ۰ وکل ذلك يبطل القول 
او لعف 

وبسد ؛ فإذا كانت نوجها فلم صارت بأن توجب فى وقت أولى من وقت 
آخر؟ وهذا بقتضی فما آلا توجب أصلا أو توجب فيا م بل ٠‏ 

ولا مکن أن يقال فیبا شل ها نقوله فى الاعتاد اللازم » فإنه يوجب فى حال 
دون حال ء للأا تقول فيه : إنه عند آرتفاع ا مر وعند حصو ا 
لا يوجب ؛ ولسير إلى صانم معقول يعبر وجوده وعدمه في هذا لباب ٠‏ 

ولا يمكنهم مثل ذلك فى د كن » فيجب ازوم ما قلناه م ٠‏ 

وبعد» فلم ترايت المكونات ف اطدرث وتقدمت ولأخعرت وحال د کن + 
مع جميعها مل سواء؛ وهذا يوجب عليه القول نبا توجب الكل فى حالة واحدة 
وذلك معلوم الفساد ٠‏ و ]نما يجوز عندنا فى الوادت أن نترب عندنا بالتقدم 
واتار » لأن من حق الحدت أن يحدث الثىء آختیارا» أو کا مجرى مجراه > 
فإذلك عم هذا فيه ٠‏ فأما على وجه الإيجاب فالقول بذلك عمال . 

مل آنبا ان كانت موجبة فلم صارت بان توجب قدرا أول من قدر» 
ول آختلف حاطا فى الایجاب» قاوجب فى حال | كثر ما آوجبه ق حال أخرى . 
وكل ذلك مین فساد تعلقهم بالآية . 

على أن إيجاب « کن » ذه اتحدثات بوجپ أستحالة ال ادة والقعبان 
علیہا على ما بیناہ من قبل » وهذا رج القديم تعالى من کونه قادرا . 


(:) ف الاصل « كل . 


س تفن سب 


عل أن المتعلق بہذہ الآية لا یخلو من أن يقول : إن « كن » الى هی الکافی 
والنوث» والکاف منہا متقدمة للتون » وقسمم على هذه الصيغة» ہی الى تكون بها 
الحدثات » وهی الموصوقة بالقدم أو پقول : إن القدیم غبرعاء و إنها حكاية لہ 
أو عبارة عند . 

فان قال : بالأول لم بصح من وجوه » منها : أن لفظة « كن » می لم تكن 
عدثة وحدوث النون عنها بعد حدوث الكاف» لم تكن هذه الصينةء و يستحيل 
کون الفدج أ تما ہنم الصفۃء لكف يقال إنہا قدمة و یه يكون منہا الأشياء! . 

عل أن القول بألا قدعة پل کونہا « کن » لأن الکاف والنوث إذا وجدا 
معا من غير تقد ولا تخیر فل مار بان یکون « کن» أولى من أن يكون «نك»؟. 

وید : فان « كن » إذا | بسح أن يقال إنها قديمة فيجب أن بکون الکاف 
منہا قدعاء أو لا بصح فی الكاف والنون پمیعا إلا الحدوث ٠‏ ول وکانت الکاف 
قديمة لکانت النون لا بسح أن یتصل با وهی عة . 

وأيضا لاغیء منه م كن » لأنه کان جب أن یکون ينها وس الکاف 
ما لا نهاية له من الأوقات ۰ وقد عل أن الياء والدال من « زيد » إذا تاخرا عن 
الزاى بأوفات لم يكن « زيدا » فهذا بأن عنم من کون النون المسادئة مع الکاف 
القدمة بصفة « كن » ول . 

و بعد ؛ فان النون إذا كانت حادثة لم يمل من أن تکون حدثت يكن أو بالکاف 
وحدها ء أو حدثت دون الیأمرین . فان قالوا : حدشت يكن فالكلام فى السون 
من تلك كالكلام فى هذا . فالقول بهذا يؤدى إلى ما لا نهاية له من « كن » 
أو نتبی إلى دكن » دکون النون منه حادما لا نكن . و إذا جاز ذلك فى بعضبه جاز 
فی ساره . وهذا سطل هذا الوجه . 


۸ 


س ۱۷۷۵ ۔۔ 


فان قالوا : حدثت بالکاف وحدهاء فقد عدلوا عن ظاهس الآية لأا ت وجب 
حدوث الأشياء يكن لا بالكاف ۰ و إذا مخ لے ترك الظاهى على هسذا الوجه 
لیجوزن لب القول بأنه يكن بها كلها لا یکن ولا بالکاف إلى لمكونه قادرا عليبا - 

وان قالوا: إنبا حدت لا یکن ولا بالکاف فقد أقروا بدوٹ بعض الأشياء 
لا یکن ولا بغيره . 

فإذا صم ذلك فيه صم فى سائر الممدنات» روجب القضاء بان القادر علما دٹہا 
من حييث کان قادرا . 

وان قال : انه يكون الأشياء عندی لا بكن الى من صفتها ما ذ كرتم » و نا 
عدئها بالكلمة القدیة الى ستحیل كونها حروفا مسموعة منظومة . 

قبل له : لأى دابل لك على هذا القول ف الآية » ودی انا تدل أنه بكرن 
الأشباء بقوله « کن » لا الا الذى د كته . 

فان قال : إنه و إن ذ کر ذلك فالمراد به الکلمة القدية الئی قوله « كن » 
حكاية لها . 

قبل له : ومن أبن أن هناك كامة قدعة أصلا » فضلا عن أن يقال فى لفظة 
د کی » إنها حكاية عنها ؟ . 

و إن رام أن ثبت ذلك بالآية نعذر عليه » وین أنبت ذلك بدليل آ عرقيل 
له : فقد ثبت أن هذه الآبة لا تدل عل اثبات الکلمة القدعف و إنك إا ندل 
علی‌ا بدایل سواهاء وتجعل المذكور فى هذه الآيد حكاية عنما ؛ وهذا يوجب 
الا ستدل على قوله الا تلك الدلالة» وأن تستعنی مبا عن الآبة؛ وأن يكون د کره 


١! 
, ها قصدا منك إلى إثبات قول قديم با[ وهى] عبث لا فائدة فيه‎ 


ل كلة زدناها ینتم پہا الکلام ۰ 


ولإ - 


وعد . فإنه إذا افز بآن « كن » المذكورة فى الآية محدثة فيقال له : فیجب 
عل قضيتك کونبا عدلڈ بآ هر حتى یتصل بما لا لہاپالہء على ما ألزمناه . 
و ان جاز عدوتها لا یکن فیجب جو بز حدوث سائرالهدنات لا بكن . فان قال : 
إنى وان جززت حدوثہا لا بكن » الى هی الكاف والندون + فلا أجيز حدوئہا 
أحع إلا بالکمة القديمة» التى هى عبارة علها ٠‏ 

قبل له : إنه تعالى انما د کر آنه يككونها د يكن » فإذا جاز للك مفارفة الظاهس 
والقول أنه يكونم! لا يكن ٤‏ لکن بأعس آ لو شبہ بپنه وبين « کن » ليجوّزن 
لنا القول بأنه يحدثها لكرنه قادرا عا)ء لأن كلا لاسمین غير مذ كور فى الآية > 
فالمادل عن المذ كور فما إلى أحدهما كالعادل عنه إلى الآشرء ہل هذا القول 
أولي؛ لأا علقنا حدوث الأشياء ما ثبت ف الشاهد تعلقه به من کون انمدث 
قادرا ٠‏ وعلقوه باه غير مذ كور فی الآبة وغبر معقول فى الشاعد . غالنا أحسن 
من حا مم فى هذا الباب ٠‏ وهذه جملة كافية فى إسقاط تعلفهم بالآية . و بالله 
انسریق . 

شببة سادسة : 

قالوا : ارتفاع الآفات عنه تعالى چا يوجي كونه مدرک رائیا بوجب کونه 
منکلماء لکن یوجب کوئه متکلما إذا لم يكن سا کنا ٤‏ کا بوجب كونه راتا إذا 
وجد اثرئی" ٠‏ وبتى قدحتم فى هذه الطريقة لزمك القضاء بفساد الیل ۰ على أنه 
جل وعن درك راء » وستی حم ذلك الزنم تصحیح ما قلمناه . وقد ينا 
فی تضاعيف كلامنا عل الشمة ' الأولى ما بطل هذا السا و سقط القول فه» 
ويينا أن الذى بقتضی كونه رائيا هوكونه حیا فقطء و إنما نذكر انتفاء الافة 
عرض لنا فى الشاهد دون الغائب > و إن ذلك لا بتأتی فیا زعموہء لأن کونه حیا 


3 


هد هذا سیر 


أو بعض ما هو عليه من الصفات لا بوجب كونه متکما ؛ ولا يقتضيه على وجه » 
نکیف يقال : إن کونه حیا مع انتفاء الآفات یوجب کونه متکاما ؟ مع علمنا أنه 
فى الشاهد لا يقتضى ذلك ملل وجه من الوجوه . 

وقد دالنا مل ذلك من قبل من وجوه؛ وأوردنا فيه ما بف الآن عن تکار 
القول فيه . 

شہہة سابعة : 

قالوا : قد دل تسا ی فی کتابہ مل قولنا ء لیأنہ تعالى قال : لاله اط لی 
الس ) فبين أن له الأ والحلق وفصل ینیما ء فان کان الأمي عدا لوقا 
مم افسل یه و بین انلای» ولا أن حمل ضرا آخر يز به ٠‏ وكذلك قال: 
رن 7 قران ای الإنسان) ففصل بین لامرن فصلا نب به عل أن رن 
قدم ليس حدث . ومذا فى غاية السقوط . وذاك أنه إن دل على قدم شیء تنه 
يدل عل قدم هذا القول العقول الذى مامناه» ومل قدم هذا لاس الذى صیفته 
الذي بيناه . وهذا ما لايقول القوم به» و إن هر قالوا انه ذ کرہ وآراد به حکایته 
لیجوزن لنا أن نتأوله على اس آ رلا شېد الظاهس به» ومتی آل الس با حتج 
بالآية إلى أن يمف موقف من یازع خصمہ تأویل الآية فقد يان / فساد تملقه . 

على أن ظاهى ما تعلق به يوجب عليه القول بأن العدل لیس بإحسان» و إبتاء 
ذى القربى ليس من العدل والإحسان + من حيث فصل تما بينهما بقولہ : 
(ات الله باس بالمدل والإحسان ) . وأى تأويل تأول به ذلك أمكننا أن 
نقوله فیا آررده ۰ 
() سورةالأمرات :1 (۲) الرحن : ۲-۱ 
(۳) النسل :4 


ح 1۷۷ — 


ثم يفال له : إن القائل قد يقول : إن الله قد مس بالقول والفعل » ونقول 
دما : إن الإمان قول وعمسل > وان کان القول داخلا فى سل ٤‏ لکنه أفرد 
لغرض ٠‏ فهلا جاز مثله فى قوله تعالى ۰( الق وال ) . 

وبعد . فقد بینا أن القول بان له امس لا يكون له معتی إلا إذا أر يد به 
أنه فعلہ واحدیه ؛ على ما قڈمنا القول فيه ۰ وهذا بعينه وجب کونه لوقا . 


EF] ES ۲‏ 
وبسد » فن أبن لك أن قوله : ( ألا له المباق ولا ) افراد به اس 
لى هو القول» مع عامك بصسة استيال ذلك ق الأفعال ؛ کقوله : وم 
فرعرت بشید ) إلى ما شا كله؟ . 


اس غاھ 


لات تسا قد بین حدوث الأعى فى آی كثيرة بقوله : رالاس ین 
الا إلى الأرض ) وقال سا : يك اه اهر 1237 
ا منم ) (٠‏ كان ام لھ قرا موا ) فهلا استدللت بهذا على أن 
مراده بقوله : ( ألا له انلق اس ما ذکزناہ من أنه بين أن له أن بضاتی» 
ولا آعتراش مليه» وأن باس بالمصالح» ولا بنازع دك وأنه يفعل من ذلك 
ما بشاء بقدر صلاحه لم ٩‏ ۰ 

ولا ماع أن يفرد الثىء عن الس(" الواقعة عليه وعل غيره على وجه الافخم 
لماء و ی الله لالد ریک تلم | اللاك فى قوله : 


ص ڪي ح بے لے "ام 


تحت ٠‏ جاژ أن يغرده ا 7 


00 الامراف + 30 (۲) هود : ۸۷ (۳) السجدة : ه 
()) الطلاق : ه (ه) اللاء : ي (ہ) الاب ء ۳۸ 
(۷) الأعراف : وه (۸) الشرة : ۹۸ 


)۷-۷« 
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سس ۱۷۸س 


وبقال له : إن کدرا من المكامين يقولون : إن آللاق فر آلخلوق ؛ فعل 
گھری یعس نوس يصع له التعلق بظاهس 
هذه الاب ٠‏ وقوله : e‏ الیان ) ٠‏ و( علق اسان ) لا بقتضى تی کون 
خالقا لفيره» فكيف يصح أن بتعلق به فى قدم الكلام » سما واللعظم يقتضى أن 
ذلك الثىء عدت أحدثه ا لعل ؟ ٠‏ 

و بعد . فإن السمی بأله بان وقرآن هو هذا الممقول» والخالف مقر نا 
بحدوثه» فكيف بصم تعلقهم بہذہ الاب فى صحة ما ذھبوا إليه ؟ . 


شببية اة ٠‏ 

الوا : إن کون المتكلى متكثما يختص الى » و يستحيل إلا عليه » فخل محل 
کون القادر قادراء والعالم عألما ۰ وقد علمنا أن هذه الصفات الى مختص بها الى 
ماکان نقصا مہا لا يجوز وصف القديم سبحانه به ٠‏ وما لم يكن كذلك» فإن اللہ 
عن وجل یوصف به فيا لم بزل فكذاك يجب كونه متكايا ؛ وهذا بوجب 
أن له كلاما قدیا + 

وهذا فاسد؛ لن کون ااتکلر متكلها يفيد أنه فمل الکلام» ومن هذا الوجه 
برجم ال ا لی کا أن وصفب اخسن سنا برجم إلى ای" من حیث أفاد أله 
فعل الاحسان » وهذا محیل کون متكاما فیا لم بزل» کا پیل کونه حسنا ومتفضلا 
فيا لم یزل ٠‏ 

ولسنا نقول : إن كل صفة تقتضی الدح؛ فيجب کونه تعالى علييا فها لم بزل ) 


بل تنقمم : فيا ما يستحقه لذاته ۽ تحو تونه قادرا مالا . وفبا ما يستحقه 


(۱) ارس : + (۳) الرحن : ۳ 


— ۱۹ 


من حیث کان يفعل ما بوجب المدح © نحو كوله حسنا ومتفضلا . وكونه معلا 
من الثبيل الان » ولذلك كام واحدا درن آخر؛ وتکم إضرب من الکلام دون 
غيره » وعل وجه خصوص دون غيره ٤‏ وكل ذلك بین آنه من القبيل الثانى دون 
القبیل الأؤل ٠‏ 

وقد يبنا ان الكلام يجوز وجوده فى الاد وأنه من جنس الصوت الذى 
ختص المل+ وهذا بین أنه غا لا بختص الى » ولا يوجب له الاء و ما بضاف 
فل طریق الفعاية . 

اپ و ظا ا 

قالوا : إن هذه العبارات التي نفملها لى“ عن معنی فی النفس لولاه ۵) جم 
منا وجودها + وذلك المعنى هو الكلام فى الحقيقة » ولا بد من أن يوجب کون 
ار احد منا متكا کزجاب الم فى کونه عالما . وإذ صم ذلك س وكان آنتفاء 
ذلك العیی عن الواحد منا فى أنه پوجب فيه آفة ونقصا بمنزلة آنتفاء الع » وکانت 
العبارات قد دلت عل ذلك المعنى كدلالة الفعل امحکم عل كونه ماما کا يجب 
کونہ أ مالا فيا لم بزل مرس حیث آقتطى الفعل اضکم کون كذاك ع فكذاك 
يجب كونه متکاما فيالم يزل ۽ لأن هذه المپارات قد آقتضت كرنه كاك . 

وهذا مما يتا فساده و لأنا قد دالنا مل أنه لا يصح إثبات معنی ف, النفس 
یسمی كلاماء وہینا آن المعنى الڈی یسیرون إليسه هو العلم بكيفية الكلام أوالفکر 
فبه أو القصد إل إیجادہ ء و بسطتا القول فيه ٠‏ وبينا أله لا حال تل اشکا 
بالكلام » وأن إضافته إليه مر حیث أوجده بحسب قصلم و إرادته » وذلك 
يبطل ما ذ کروه . و بینا أيضا أنه لا فعل يقتتضى کونه متکاما » و انا بعلم كونه 
كذاك لوجود الكلام من جهته و بحسب أحواله » وکل ذلك ہین فساد ما ذ کزود. 


ار ۹ 


| ب٣٣‎ 


فصنل 
فى بیان طریق معرفة کلامه جل وعن 

آعم أن الکلام ما يقدر العباد على مثله ؛ فسبيله سبیل الرکات وغيرها > 
وکل ما يقدر العياد على مثله فوجود جنه لا يدل عل أنه من فعل الله تال ۽ 
تجو يزكونه من فعل غیرہء و یفارق ما لا يوصف العباد بالقدرة عليه » کابواهس 
والألوان ؛ لأن جنس ذلك يدل على أنه من فمل الله عن وجل ٠‏ ناذا عم ذلك 
فلا بد من أن براعی ۽ نمیا تعلم هكلام الله تعالى ۽ وقوعه عل وجه لا بصح أن يقع 
من المباد عليه أو يتعذر الآن وقومه "میم » وهذه الم : وقد علمنا أن الكلام 
خاصة مما ختلف طرائقه فى البلافة والفصاحة» وان الذى یفتضی فيه کرند 
كذاك عل فاعله » وقد رت العادة بانه لا حصل فى العرب الذين هم الأصل 
فی الفصاحة من العلى به إلا القدر الذى لا ہبلغ سحت القرآن فى البلاغة » ولا يقار به . 
ناذا عم ذلك بالمادة» وقد عل أت ها هنا کلام خارجا عن عذہ الطريقة فى البلاغة 
والفصاحة ؛ وأنه قد باخ فى ذلك حقا لا يصح منهم مقاربئه ؛ فالواجب أن نعم 
أنه لیس من فعل المرپ ٠‏ 

و إذا آدذعی عند حدوثه من ظهر عل يذه النبؤة » وقال : إنه من جهة الله 
تعالى ٠‏ وقد علمنا ‏ بظھور ذلك مله س صدقه من حیث ظهر عليه ما تقض 
العادة؛ ما من الكلام أو من العلم الذى معه يصح أن يفمل هذا القدر من اليلافة ) 
فالواجب أن يقطع بصحة ما اه » ويمل أن هذا الكلام من فعله تعالى » أو نی 
من کلام مثله هو من فعله » وما كان فقد عل به کونه تعالى متكلما : 


- ۰ ار — 


وقد يمل الماك كونه متكاما بان بحدته تسالی على وجه خصوص فى بمض 
الأجسام ٠‏ ويخبرعن أنه المشكلى به » ویظهر عنده مجر فیعل به أنه کلامد 
و بتدير الطرفين يعم كونه جل وعن متکاما » ویعلم آن الكلام فسل له . وإذلك 
تال شيوخنا : إن طريق إثباته متکاما إثبات الكلام فعلا له » فن لم يثبت کلامه 
فلا أله لم یکن له إلى إتباتہ نکاما سبيل ء کیا أن من لم يثبت الإحسان نسلا 
لہ لم يكن له إلى اه سنا سبيل . ولاك أوجبواكون القول بان فد منک 
لنفسه عتناقضاء لأن کونه متكاما يفيد إثيات الکلام فملا له» والقول بانه كلك 
لنفسه بوجب نفى ذلك » وذاكك ف التناقض مثزلة القول بآنه تعالى حسن لنفسه 
وحرك لنفسه ۰ وقول من قال بانه متکلم یکلام قد » فى التناقض للوجہ الذى 
بيناء كالقول بأنه ہکلم لنفسه ۰ فعلى هذا الوجه يحب أن يجسرى الکلام 


فى الوجه الذى بحسن عليه كلامه جل وعن 


عل أنه لا بد من لغة متقدمة قد تواضع علہہا بعض العقلاء؛ حى يحسن منه 
تعالى الكلام ؛ لانه لا يصح أن يفمل الكلام لفرض برجم إليه؛ لأن الآنتفاع 
الذى بقع للتكلى هنا پکلامه ؛ ما أن بكرن آجتلاب منفعة أو دقع مضرة » طلب) 
لحفظ ما نتلوہ من الكلام > أو تحفظلا من النسیان بتلاوته » أو توطینا التقس عل 
فعل مايقتطى الکلام ٠‏ وکل ذاك د تحيل علیہ تعالى ۰ فان يب أن يفعل الکلام 
لفائدة ترجع إلى غيره ٠‏ وقد عل أن الكلام لا جسن من الحكم فمله من غير 
أن یفید به أصرا ماء آنه می کان 52 ہہ" 
ولم يكن بین ما وقعت المواضعة عليه وين امهل فرق ¢ ول يكن لمل بعضه 
آمرا و بعضه نها و بعضه خبرا فائدة» ول يكن آن يكام المرب بلفتها آولی من أن 
يكلمها بالزنجیة . و بطلان ذلك أہمسع ببين أنه جسن منه فعل الكلام ليفيد به 
الخاطي والمكاف با يحتاج إلبه . 

وقد علم أن القدم تسالی من لا يمح أن يضطر إلى مرادہ مع التكايف ؛ 
لان العلم بذاته إذا وجب کونه ٭کتسا الما بارادته) بأن يمي ذلك فه » مع أنه 
فرع عل العلم بذاته ؛ ول - 

ولا عکن أن يقال : إئه تعالى بحاطے المكاف > و بضطره إلى العلل بمراده؛ 
لأن ذاك بتنع فى حال التکلیف . 

فلم ببق إلا أن سرف ماده بکلامه بآ كتساب» ولا ہد من إثبات طریق؛ 
يستدل په على مس اده بكلامه معقول ٠‏ وقد عل آن افعالہ لا تدل على مہادہ بكلامه ) 


— .- 


ولا جلس الکلام وصيغته ندل عل ذلك . فلا بد من تقدم مواضعة یریب كلامه 
تعالى طبها لیصح أن ستدل مل عراده بكلامه ۽ لانه إذا عل أنه حكي لا يجوز 
أن يفعل الكلام عل وجه يقبح عليه » ولو لم يغد بالكلام الکلف» لكان بیساء 
فلا بد مر کون کلامه مفيدا ٠‏ فإذا لم یسح أن تعرف قائدته إلا بان برتب مل 
مواضعة متقدمة أ وجب الفطع مل أنه تعال أراد بکلامہ ما تتضیه تلك للواضعة : 

وقد با من قیسل أن حکه تمالی فى هذا الاب يفارق حم ااتکلم مسا 
لأمہین : أحدها . ان احدة بهم إلى كلامه إشارات تسام عندها مقاصدہ ٠‏ 

والشانی : أنه من حيث عل ذاتہ بأضطرار صم أن یسل مراده باضطرار ؛ 
وذلك يستحيل فيه تعالى . فیجب إذن الا بصع أن بدی افة يكامنا بها ؛ و إن 
صخ من آحدنا أن بواضع غيره على لغة مبتدأة ۽ ولذلك أيطلنا فول من قال فى اللغات 
كلها : إنها توقيف » وقطمنا مل أنه لابد من کون واحدة منها وأقمة بالمواضعة ۽ 
لیمسح عند ذلك منہ تعالی أن يعرفنا بتلك اللغة سائر اللغات وسار العانی . وقد بينا 
سل من ذلك من قبل فلا وجه لاعادته . فقد عع بيذه الملة أن كلانه نمسای 
لايحسن إلا مل هذا الوجه ‏ فی خاطب بلغة متقدّمة ؛ وآفاد بأنْه ما تواضع 
أهل تلك اللفة علیہ ٤‏ عفنا بکلامہ ما حتاج إليه من مصالح دبنتا » لص ل کلامه 
مفيدا » وكذلك إذا وقف تعالى على اللفات > ثم خاطينا ها فانا استفید بخطابه 
ماده مل الوجه الذى ذ راه . 

فان قيل : فيجب عل ما ذ كرتم أن جسن منه تعالى کل کلام مفيد . وهذا 
إن قلسوه ازم أن يحمين منه سائر ضروب الكلام ۽ من الکتب » والاس 
بالقبیح » وما یقع به فساد ا مكلف 4 إلى غير ذلك نما يطول ذ كره . 


(۱) فالأمل : د راتاي . 


۲/ 


/۱ 
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قبل له : ما قلا إن کلامه لا يحسن إلا وهو عفید عل اد الذى ذکرناہ ؛ 
وم نقل بآن كل ما آفاد من كلامه فيجب أن یکون حسنا ۽ فكيف بصح أن 
تعترض كلامنا عا ذ ته . وهذا کیا تقول : أنه لا حسن منے تعالى أن يفعل 
الکلام وغيره إلا وهتاك ی یصح أن ينتفع به ۰ ثم لا جب أن يحسن منه كل 
فعل على كل وصف إذا كان هناك حى ؛ ل٢‏ إنما لنبه بذلك على حصول الغرض 
فى کلامه؛ وأنه یخرج بذلك من كونه عبثاء ثم لابد مع ذلك من انتفاء سائر وجوه 
القبح عنه» فلهذا لايحسن من كلامه ما سالت عنه . 

و بعد . فلو أثيتنا فى کلامه الكذب أو الأمس بالقبيح لصار كل كلامه فر 
مفيد وغير موئوق بصحته » فیعود الأعس فيه إلى أن جميعه غير مفيد ؛ و يةئضى 
کون جعیمه عيثا » وذلك سقط ما سالت عته . 

هذه ا لت ابطلنا قول من قال : انه تعالى خلق الد کر قبل کل شی» ؛ لأنه 
إذا لم يكن هنالك من ينهم بالذ کر كان خاقه له عبثا » وتاؤلتا قوله صل الله عليه : 
و کات اله ولا ی م خلق اد » ٠‏ على أنه أراد ثم خلق الذ کر » وقد خلق 
معه أو قبله من شفم ہالذکر , 

ولمذا بطلا م يرويه "کمن امل الحديث أنه تعالى بغنی العالم ثم بقول: 
( لمن املك الوم لله الواحد النهار) . لأن هذا القول لايحسن لفقد من عتبر به 
ويستفيد . وابطلنا قولم : إنه إذا آفاد بخبرہ أنه يفعل ذلك و يقوله » فقسد نرج 
من حد العبث بأن قلنا: إن الثىء يحب أن تکون فيه فائدة سوی مايقع من الفائدة 
بالإخبار عنه 6 لأن الخبر تماق بالثىء على ما هو به» ولا يكسبه حجا من حسن 


او قبح أو غيرهماء کالەلم والدلالة. وهذه حلة تئیه على طريقة الفول قى هذا الباب . 


}1( ف الأمل : لاق کلابا » . (؟) ق الأعل : « خیم » 
(۳) سورة قافر : آية ۱٩‏ ۰ 


تعستا 
ف ذ كر الوجوه التی يعرف منها مراده تعالى 
بکلامه وما یتصل بذلك 


اعم أن تستقصی ذلك فى باب الوعيد » لانه أخص به » ونذ کر هاهنا سمل 
تحاجة لها فتقول : إنه تعالی 1 يخاطب المكاف » وقد تقڈم هناك مواضعة 
على لفة على ما بيناء 4 أو توقیفا عل لغة 8 

فإذا جم ذلك فالوجه الذى نسم لأجله مہادہ بکلامه لا يلو من وجهین : 
ما أن ,تجرد كلامه عن قرينة فیحمل على ما وضع فى تلك اللفة الى خاطيهم بها ۽ 
لأنا إن ل لہ على ذلك مع تجزده عن قرينة أذى إلى ألا نفهم لخطابه شيا البتة > 
عل اختلاف أحواله . وقد عامنا فساد ذلك با قڈمنا ذ که - 

أو نسل ذلك بقرینة تتضاف إلى خطابه ) فبحمل خطاید عل ما تقتضیه 
تلك القرينة من سائر الأدلة مل اختسلافها . ولا بصح أن بثبت کلامه نسا لی 
مفيدا عل وجه ثالث . هذا إذا کان کلامه فد بظاهسه اهيا معقولا > فما 
إذا کان عملا فلاہڈ من أن يقرت به سيأن) فيكون حك مع بيانه حك الطاب 
انجزد الذى له ظاهس فیا قكمناه ۰ وكذلك القول فی االحطاب ا حتمل فى اللغة ) 
أوف الخطاب المنقول بالشرع أو السرف ) فى أن الواجب فيه ما قدعناء من 
الرجهين ٠‏ 

اما الكلام فى تفصيل خطابہ من رم وخصوص؛ واس وئپی» وماحتمل 
منه وما لا تمل » فسيجىء القول فيه من بعد إن شاء الله . 

(۱) في الاصل : < مپبي: > . 
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وقد بينا فى أصول الفقه : أن ما تمل من خطابه أمرين معلومین ؛ فالواجب 
مله عليهما على الوجه الذى يمكن من بدل أو جع ؛ فان دل الدلیسل على أن المراد 
آحدها أو فرهما قغى به ۔ و إن دل الدلیل على أن كلاهما غير مآد ہل عل 
از إن کان محصوراء ولب الدلیل مليه إن کات غير حور ٠‏ وین أن القول 
فى العموم وانصوص يجب اد پرتب عل هذا آیضا إذا دلت الدلالۃ مل أن 
ظاهره غيره ؛ ودل الدلیل صل أن بعضه أو غیرہ سراد » ومتی آمزی عن دلیل 
وجب حسلہ مل ظاهره . و يننا أن الشرعى من خطابه كابتداء مواضعة ؛ لأنه 
يجب حل الطاب علیہ ؛ وأن حله عليه أولى من حلہ مل اللغرى منه . وكزلك 
اقول فا نتقل عن أ ابه بالعرف ٠‏ ومبى فقد ذلك فيه وجب حمله على حقيغة 
اللغة إن آمکی » أو عل ما يقتضيه الدليل من مجازہ . وهذه ال تکشف القول 


فی هذا الباب . 


فصنل 
فى الحكابة وا مح 


اختلف شہوخنا فيه ) دکانه شیخنا أبو عل" س ره الله يذهب إلى أن 
الحکایة هی التق » ویقول فيمن تلا کاب الله تعالى : إن المسموع منه هو کلام 
اللہ فى الخقيقة . وكذلك قوله فيمن حفظه أ وكتيه؛ إن كلامه تعالى هو الم وجود 
فى المقیقة ٠‏ وكان يمو على الکلام البقاء» ويز وجودہ فى أماكن كثيرة لمينه . 

ویقول : إنه يوجد دم الصوت مسموعا ؛ ویوجد مم الحفظ حفوظاء 
ومع الكقابة مکتوہا ء و إن كان عبتا واحدة . 

ويقول : إنه كاسم الذى يصح وجوده فى أما كن بغيره؛ لكذب الغير الذی 
به بوجد الخسم فى اللأما كن ؛ لا تضاقہ آستسال كونه فى وقت واحد فى الما كن 
وما يوجد معه الكلام فى غال لا بتضات؛ لأن الصوت لا يضاد | لفظ والكتابةء 
ولو تضاڈت ل بمتنع وجودها فى عمال متغايرة . 

وکان مسوی فى هذا الباب بين کلام اللہ تسال وین کلام غیرہ فى آنت 
القارئ له يأني یکلامه سنہ و يمفظه و بکتبه . 

وكأن یقسول : إن الصوت قد تلف ء والحروف أ لا ختلف باختلاف 
ااضارج . فعامت أت الذى يختاف غير الذى لا پختلف »> وكذلك القول 
فى الکابة والمكتوب ٠‏ 

رکان بعتمد فى ذلك عل أن القاری لكلام غيره لو كان ذلك فمله لأمكنه 
فعل مشله )لت کل من فعل شتا على قصد + وعلم أنه لا يتعذر علیہ فمل ماله » 
() الال کڈ م یره باعل کل < لے > ۰ 


fir 


— AA 


فكان يجب أن عکن قارئ خاب اللہ ومنشد شع ر آسہئ الفيس أن ,أتى مثلهماء 
وكذلك إذا آنشد ذلك من كاب ۽ أو أنشده وهو حافظ له » فلوكان من فعله 
لأمكنه فمل مثله ٠‏ وتعذر ذلك بيين آله فعل غيره اوجدہ مع الصوت والكاية 
والحفظ . 

ويقول : لا خلاف بين الأمة أن الذى تل فى العار ب ه وکلامہ جل وعن؛ 
فوجب القول بصحته . 

وقوله تسا ی : ( نَأ ی سم تام لله ع إل فير ذاك» يدل أيضا 
عل ما قلناه . 

ولولا أن ذلك كزلك لم يكن الذی ثلاہ رسول اله صلل الله عليه [وسل ] قرآناء 
ولا کلاما له جل وعن فى المقيقة , 

ویقول : قد ثبت أن الفرآن ایس بقبیح » ولا مجوز کونه قيحا ء وقراءة 
القرآن قد تقبح من انب ۰ فیجب أن تكون الفراءة غير المقروء ٠‏ 

ويقول : لوكان ما نسمع من القاری فعله لكان قد أنى بمثل القرآنء وهنا 
پوجب ألا يكون ممجزا » وآلا يصب التحدى به . 

وكان يفول : إن الذى بعل به أن الكلام لنيره هو ألا عکنه الآبتداء به ء 
فیکون کلاما ان ابتدأ به ولن قصد أن یی كلامه . 

ومنی كان ما پوردہ يمكنه الآبتداء به فهو کلامه وفعلہ ٠‏ 


قال شیخنا أبو هاشم : وهذا هو الذى کان يقوله أؤلاء ثم رای أن السبب 


من حقه إذا ولد سببا آلا تتغير بالقصود والیات حالہ ء فإذا کان لو آبتدا فقال 


() شرف ۱ ۰ 


جما — 
م0 

لغيره [ پا نوح ) یکون فاعلا لسروف٤‏ فيجب أن یکون هو و إن فصد إلى أن 
بی کلام غيره أن يكون فاعلا له » نأعتقد لهذا أنه بوجد من فعله حرف» ومن 
قعل اشک کلامد حرف > وأنه قد وجد مع كلام اللہ كلامه . وهسذا ينتقض 
سائر ما اعتل به لقوله الأؤل » لأنه قد فعل مثل کلام الله على جهة الابتداه مع 
کلام اللہ » و إن تمذر علیہ فعل مشله فى القصاحة والبلاغة ۰ وقد سم مشه عند 
التلاوة کلام الله وکلام له من جنسه . وهذا خلاف الإجماع أيضا » لأنهم آنفقوا 
أن كل ماسمع مر التالى كلام الله » ولاه قد قبح مته فى سمال الحنابة لو قرأ 
القرآن ماهو مثله » ولا ييز ينه و بینه ٠‏ 

ولأنه قد أمكنه أن ياتى بمثل ماحکیہ » ول بيطل التمذى . فقد عم أن 
مذهبه الثاني ينقض كل ما آعتمده فى الفول الأول » و ذا بطل ذلك وکان ایا 
بن الثانى مل الا رل فیجب |بطالما جمیعاء فإذا بطل ذلك بطل القول بأن الكلام 
سق » وأنہ يوجد فی الأما كن لأنه ہنی ذلك مل ما بينا بطلانہ . 

عل أن الذى آتمده من أن من فمل شین پاتی منه قعل مثله / فغلط ء وذلاك 
أن الفامل قد پفعل الشىء على وجه الاستذاء» و إن لم تمكن من فعل مشله عل 
وجه الأسداء . 

آمتبر ذلك بالفصاحة والصناعة وفيرعما ء لأن من ينسج الدییاج قد ينسجه 
بأ غيره وتعليمه » ولا يكن من فعل مثلہ ء وكذلك الثاني ٠‏ و انا یجب ماقالہ 
فيا یفعسلہ على جهة الآبنداء رى الأمور الى تحتاج إلى على وقصد ء فیجب 
ألا بصح تعلقه به . 

وبعد . فإن ذلك يوجب ألا يكون التکم منا فاعلا للكلام بالمر بية » لأنه 
عتذى عل كلام العسرب ‏ ولولا تقسڈم ذاك ومعرفتہ يه لا أمكته أن بات به 
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منظوما . ولا أعتبار فى هذا الباب بالحروف ؛ کا لا اعتبار عنده بذاك فى قراءة 
القرآن ؛ فکان يجب فیمن لا عکنه أن يمير عن الأشياء على وجه الصنق إلا بعد 
لعل ألا يكون البرمن فمله ء ون کان ذلك من فصله » ورن لم مکنه [برادہ 
على هذا الوجه عل علريق الاسداه ٠.‏ وكذلك القول فى قراءة القران ٠‏ 

وقد قط الصی ا حروف فیانی بالكقابة عل وجه الآحتذاء» فتکون مله » 
و إن لم يمكنه فمل مثلہ آبتداء . 

وأما تعلقه بالإجماع وقوله تعالى :( فاجرء نی يمع عام ال ) فیس فيه 
أ كثر من أن ما نسمع من القاری کلام اللہ تعالى » وذلك ما تقول به » لأن 
الأصل فى قرلا : نہ کلام فلان 080 هو » أنه فعله وأعدثه » فقد صار 
بالتعارف مستعملا فيا بورد مل سبیل /المكاية . 

ولسنا تقول فى ذلك : إنه آتساع؛ بل هو حقیقة؛ ولا نجد أحدا يقول : إن 
ملشد قصيدة أمرئ القيس لم بات قصیدنه» ولا ما أورده کلام آسی القدس» 
بل تقول ذلك فيه نی الحقيقة » فكذلك القول فیا قدّمناه . 

ولر سم أن ذلك توسم ویجاز کان لا تنع امس نمدل عن ظاهي ما آتفقت 
الأمة عليه ؛ و ورد تاب الله جل وعن به » إلى ما ذ کزناه من الدليل العقل الذى 
بیننه ٠‏ فقد سم أن التعلق يذلك آیضا لا بسح ٠‏ 

وآما قوله : نہ لو كان من فصل القارئ لما صم التحڈی به ء وتلوج عن 
کونه معجزا ۔ فليس کذاك» لأن الوجه الذى عليه وقع التمدى ليس أنه لا يمكن 
الحا کی أن يفعل مثله» و !نا تحذاهم بأن یانوا بمشله فى فصاسته و بلاغته على 
چهة البتداء . 


۰ ٩ ری‎ )۱( 


تست ۷ سب 


وعل هذه الطريقة كانت ااصرب تحڈی ضا بعضا فى الشعر واتطب 4 
لأن كل واحد کان مكته أن يألى بنقس ما اله صاحبه على جهة الآحتذاء ۰ فلم 
أن مقصده, ماقتعتاء ٠‏ 

وس لوم من حال القارئْ لكلام الہ؛ أنه و إن کان فاعلا غثلہ أنه لايمكنه أن 
ای مغل فى فصاحتہ وبلاغته على جهة التداء ؛ فقد وقع الدمڈی موقعه وظهر 
صحة الٗستدلال به على النبؤة مل هذا القول ٠‏ 

و إا يفال : إن القران حسن ليس بقبیح؛ یعنی بذلك أن نفس ما نله تمالی 
على رسوفه صل اله عليه وآله بهذه الصفة ء ولا تع مع ذلك أن تلف التمبد 
بتلاوقہ ء فتقبح تلاويه فى بعض الأحوال» ولا بكون ذلك ناقضالما قلناه أولاع 
لأن مثل الحسن قد یقبح فى بعض الأوقات . 

فقد صع بهذه اخملة أن ما أعتمد طيه الشیوخ رحمهم الله أو المذيل ء 
وأبوعلی » ومن تبعهما ‏ لا یسح ٠‏ وإذا بطل ذلك بطل القول .قاء الكلام 
وحم وجوده فى أما كن ٠‏ 

فأما الذى كان بقوله شيخنا أبو هاشم رحمہ الله » وكان يذهب إليه اللعفران 
ومن تبعهما » ويه يقول آبو جعفر الإسكاق » فهو أرب القاری لا دسمع مده 
إلا مافعله ؛ والقراءة هی المقروء» والكلام هو الصوت الواقع على وجه . وكذلك 
الفول فيمن ينشد بعض شسعر مئ القبس» و یبیل وجود الکلام فى أما كن ۽ 
لأنه الصوت» فاما الكثابة فمنده اتا أمارة للکلام . 

فأما أن تکون كلاما فى القيفة فال » وكذلك الحفظ إأها هو العم بكيفية 
الكلام ونظمه » فلذاك جمكن من أن بانی ما حفظه » وان يقرأ المكتوب انا 
کان مالم بالمواضعة » ويقول فی الکلام : إنه لا ببق کالارادة . 
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والذى آستدل به مل ذلك أدلة » أولها : 

أنه قد ثبت أن الکلام هو الصوت ف ا لحقیقة إذا وقع مل بعض الوجوه ؛ 
ولذلك بستحیل أن نی باصوات مقطعة ضربا من التقطيع والنظام » فلا تكون 
کلاما » أو تکون کلاما و إن ۸ تكن أصواتا مقطعة . ولو كان الكلام غيره کان 
لا بتم وجوده "مق بعض ااوجوه ٠‏ مع عدم الأصوات المقطعة » أو وجودها 
على بعض الوجوه مع عدم الکلامء لأت ذلك واجب ف کل معنیین غيرين ع 
وإلا أدى إلى ألا یکون بين الغيرين والثىء الواحد فصل ٠‏ فاذا ثبت بذلك أنه 
الصوت بعينه لم يصح سائر ما بنوه عليه فى الكابة وا لحفظ ٠‏ 

فان قال : نی أفصل بین الأمرين بأن طيب الصوت وصفاء الحنجرة رين 
فى الصوت دون الکلام . فعامت أن |حدهما غير الا هو . 

قبل له : ارب نفس اروف إذا كان غرجها خصوصا یوصف بالمیفاء 
والطيب » لا أن ذلك يرجم إلى الصوت دون الحروف ۰ وکا يقال : إن صونه 
طيب ٠‏ فقد يقال : إن كلامه رقیق» و إنہ غابظ الكلام . ولا آعتپار فى ذلك 
بالأفوال » و إا تعئبر المعانى . وقد علمنا أن من جهة المعنى لا تلف حکم 
الحروف والصوت فى هذه القضية ٠ه‏ 

نان قال ؛ إن الأصوات جنس واحد ؛ وا حروف تلف فيجب تنايرهما . 

قبل له : إن قولك ف الأصوات سا جنس واحد فى أنه متنازع فيه مثل 
هذه المسالة » فكيف عکنك أ تعول عليه » وحم الاصوات وا حروف 
فى الا ختلاف سواء ؟ فالتعلق بذاك لا بسح » لأن عند شیخنا ألى هاشم الصوتات 


AY .- 


الان و تضاذان كالحرفين ؛ لأنهما ا لاشیء فرغتا» فک أحدهما 
فى الاختلافی حم الآخر . وقد آلحق الاصوات ف أن مختلفها متضاة بالألوان من 
حبث أدركا بحاسة واحدةء ومن حقهما أن يحلا امل , وذلك بیطل أ ما أمترض 
به السائل . 

ان قال : إرني الحروف كمرك ونسکن دون الأصوات » فیجب کولہا 
فوا لا 

قیل له : الال فیہما سواء » ومتی قيل إن الدال مت که فافا المراد به أن 
هذا المبوت الذى إذا وقم على وجه خصوص دسمی دالا قد تمرك . وقولنا: إنه 
3 رك ليس بحقیقة » والمراد به أنه وقع على خلاف الوجه الذى بقع مليه إذا كان 
سا اء أو حصل فيه زيادة لا تعصل ق الساحكن ؛ والصرت والمسروف 
فى ذلك سواء ٭ 

و إن كان آهل العربية رما خصوا الحروف بان يقولوا فا : إلا تحرلد 
وان الحركات لتعاورها ء ولا اعتبار بالعبارات فى هذا اباب . 

وثايها : أن الكلام مدرك بحاسة السمع ؛ ولو کان غير الصوت ٠‏ ويوجد 
مکتو با ومحفوظا + لوجب أن يدرك بحاسة السمع ف الوجوه كلها . وقد عامنا 
فساد ذلك > 

ولبس له أن يقول : إن المدرك هو الصوت فقط؛ لأن المدرك يفل بين 
الخرفين کفصله بین الأصوات الختلفة » وکعصله من جهة الرژ ية بين الألوان 
الختافة . وإذا فصسل ينها على طریقة واحدة عند آرتفاع الموانع» فیجب کونہا 
مدركة کالصوت . وذلك سطل ما اله , 
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فان قال : إن الكلام دسمع تشرط أن یفارق الصوت» ولذاك لا سمع بعينه 
مکتو با وحفوظا . 

قل له : انب إدراك الشی» پنناوله على ما هو عليه للفسه ‏ فلا پصح أن 
TT‏ 

ولا فرق بین من قال ذلك و بین من قال إن ابوه مدرك بشرط مقارنة 
اللوث » أو الاون شرط علوله فى الوه ٠‏ وما تقول : إن المدرك لا يدرك 
إلا شرط أن یکون موجودا ؛ لن عدمه منم من ادرا که دن حیت يخرجه عن 
الال الى لآخةصاصه ہا يدرك . 

ولیس كزلك حاله هم ما بقارنه» لأن مقارته له وفقد مقارنته سواء؛ فى أن 
ما هو علیہ فى نفسه لا پتغیر ٠‏ وهذا ببطل وجود الكلام مع الكقابة والحفظ » 
وبطلان ذلك قتضى صحة ما قلناه ٠‏ 

وتالئها : أن السیب قد نبت أنه يولد المسبب لا هو عليه من حاله ) ولا تغبر 
حالہ فى اصل التوليد وكيفيته بالفصد والأختيار والعلہ ولو تغيرت حاله بالقصود 
الخرج من کونه سببا موجبا ۽ ولصح بعد وقوع السیب الاس به واللهی عنه > 
کیا وصح قبله مد سیر و ہووت : ( المد قه رب 
الاين ٠‏ ان لحم ) ملترفا أو جندما ‏ فا مع مہ ہوفلہ وكلامه > 
فكذلك إذا قصد به حکاية کلام الله جل وع ٠‏ 

وليس له أن يقول : إنه قد وجد عند الحكاية کلامه وکلام الله تعالى > 


لأنا نمل أن ال ما سمعه منه» وقد قصد الحكاية» کالہ ولا قصد . وقد ماما 


)۱( النائمة : بے 


س ۱۹ مہ 


أن قدر با بوجد من ذلك پوجد سب قدره ولا شف بالقصد أ نف يصح 
ما فاله ؟ و إذا سم ذلك فى المسموع وجب شلہ فى الكابة الق أن یکون 
حك ما ياتى منه من ذلك على جهة الآبتداء والمكاية واحد [؟ ا وجب کون 
الكقابة أمارة والحفظ علما خصوصا . 

+۷۷۹٣0‏ مد ود 
واعدة . ولا يجوز أن بولد الثىء بالتمد وضده إذا قارنه قصد آخر . فلو كان 
مع الككابة کلام لوجب ف البتدی بالككابة ى فمل مشل سيب الزاى ألا يصح 
وجرد الراء وقد علمنا أن سببها سواء » وأنه يوجد به الزاى و [ن قصد إليه» واراء 
إن قصد إليه الزاى . ويوجد بالط الیل الم بالسدب الذى يوجد به الضاد 
بانط الدقيقء وكذلك الواو والنون ٠‏ وکل ذلك بطل القول با مع الككابة 
كلاما ؛ و يوجب كرنها آمارة » وكذلك من عرف كبنية المواضعة علہا أمكته أن 
:قرأ » ومن لم سرف ذلك لم تمكته القراءة مل وجه » لأن ذلك هو الواجب 
ق الأمارات الدالۃ على الشیء» ولذاك تختلف الكقابات مسب المواضعات ۰ 

وخامسہا ؛ أن الأسباب الكثيرة لايجوز آن تولد مسببا واحدا؛ کا أن القدر 
الككثيرة لا يجوز أن نقعل با مقدورا واحدا » فإذا حم ذلك فلو وجد مع الكابة 
كلام» وقد عامنا أن الراء معنی واحد لم يمحل من أن برجد مع أول ما يفعله 
الکاب 9 احزاء صورة الراء وآشرہ أو مم ميعه؛ فان کان أوله پولدہ نبجب 
أن صل الراء عند أول نقطة»وأن كن أن يقرأ منه الراءء وألا یحتاج إلى مابعدہ 
من الصورة ٠‏ 


0 زيادة فتقي پا العبارة ٠‏ 
(۷) ف الأصل درقع » ٠‏ 


- ۱۹ بت 


وكذلك إن قال : اه سولد عند آخرہ . فان قال : وله عن میم ) فھذا 
يوجب ما قدّمناء من الأصل الفاسد ٠‏ 

و إن قال : إن الأول والآخر بولد شرط وجود ما بعده ۽ فهنا لا يصمح 
فى الأسباب» لأن وجرد آمشال السبب من قبل أو بعد لا يوج ب کون السیب 
مولدا ٠‏ و ان قال : ان أولہ پولد و يوجد معه ۽ لكنه لايد من وجود ما بده 
ليكون امارة ٠‏ 

قبل له : فهلا جاز كونه فى الأعبل آمارة ؛ وأن بمکن القراءة منه على هذا 
الوجه ؟ . وهلا بینت فيا فزعت إليه فساد القول بان مع الكَاية کلاما ؟ . 

وسادسبا : أن الخابة لو حصل معها كلام اوجب أن تکون حادثة ليكون 
الکلام متولدا عنہبا من فعله إذاکب أبتداء؛ ویکون من فمل فيره إذا آررده 
على جهة الآحتذاء . وقد علمنا أن الواح القبور وما يجرى مجراها مسا نحت منه 
الحشو وتيق منه اطروف مل ماکان وفع ذلك ؛ فسبیله سیل اروف ا اده 
فى الككابة » فى أنه يقرأ منه و يكن معه من ذلك » فيجب أن يكون معه کلام. 
وهذا لا یصحء لأنه لبس هناك ام حادث. أو إن لم يكن معه کلام» وکان أمارة 
على الكلام وجب مله فی کل کابة» لأن سائر ما بعل به فى الكابة قائم فيه . 
فإذا وجب کون ذلك أمارة فكذلك الول فى ذاك . 

وقد قال : كان يجب عتی سود من اللوح مقدار ما یکون الاق من بياضه 
مل صورة الحتابة أن يكون قد فمل كابة . وقد على بطلان ذلكء لأن الخابة منه 
ليست عادئة . 

وقد قال : کان يجب إذا آسود الاوح أن تکون الكابة قد حصلت ) لأنه 
قد فعل فی أثناء ذلك ما لو آنفرد لكان اب . ركان پجب أن يكون کل انسان 


- - 


يسن الكقابة لتمكنه من سويد اللوح ؛ وكان لا يكون بأن يكون بعض الكابة 
ارل من بعض؛ لأن فى أثناء السو ید قد يمكن کل كلام بقدر؛ وهذا ما لا برجم 
میاه لأن الكتابة إذا كانت أمارة لم بتع أن تکون الزيادة فا فى أنه تخرجها من 
أن تكون أمارة کالنقصان؛ ولا بصح ذلك لم ٠‏ ناذا بطل: ذلك يطل ما قالہ ٠‏ 

وهذا نمالو آرتکه - وقال إنه إا ل مکن أن يقرأ لأنه آلتبس بغيره » 
کا لا یفید الكلام إذا قار به أصوات سواہ . وإما كن كل آحد من فعلهء 
لأنه جری مجرى جنس الفعل + م نقوله فى الكابة - لم کی بان لاف » 
إلا اارجوع إلى ما ل وآبتدأ به لكان دلالة . 

وقد قال أبضا : لو كانت الحروف ٠تولدة‏ عن تحر يك 8 الف ) واعتيادء 
على اللوح أو الورق لوجب > و إن لم حصل هناك ما يؤثر فيه من حبر ومداد » 
أن حصل فيه كابة ٠‏ فكان ذلك يؤدّى إلى أن فى اللوح صورة مكدو بة إذا حرك 
من الق عليه على الوجه الذى لو حركه .م المداد هصلت مكتوية ٠‏ 

وضاد ذلك سین بطلان هذا الذهب . 

وهذا أيضا مما إذا آرتکبه لم عکن بیان بطلانه إلا بالرجوع إلى آمس سواه؛ 
لأن له أن يقول + إن عناك تثابة لکم! غير ظاهية لناء کا بقول : إن الكابة 
قد تبلغ ف الفاء مبلغ ما لا نشاهه ء و إن شاهديه الملالكه ٠‏ 

و بیعد أن يقول إن المكتوب فى أسزاء المبر حصل دون اللوح » و إن كان 
لوقاله لاحتیج فى بیان فساده إلى امس آس . 

ويمكن أن بازم عليه مثل ما ذ کزه فى اللیع بان يقال : کان يجب إذا حصل 
هناك جسم سواه من ماء» وهو أن تحصل هناك كابهء و إذاكان فى صفيحة اللوح 
أدلى اين أن يحصل فيه ذلك ٠‏ 


— ۸. - 


وسابعها : أن الکتابة او كان مها کلام لوجب الا پیحصل مفیدا إلا مل اد 
الذى بحصل هم الصوت ء وقد عامنا أنه لا يفيد ذلك دون آرے. بكرن مرتا 
فى الحدوث على وجه مخصوص ٤‏ حتى تکون « ای » من « إسم » مؤخراً عن 
السین 4 والسين عن الباء » وقد عامنا أن الأعس فی الككاية بخلافه ء لأنه لو کتبه 
معکوسا لأفاد عند القارئ / مثل ما يفيده إذا کتبه مي‌تبا ء 

وكذلك لو وضع الرسم على الحم الابن لحدثت الككابة فى وقت واحد» ومع ذلك 
یفید و یقرأء عل عد ما بفیدہ ماعدث عل ترتيب الحروف ال مسموعة؛ وكل ذلك 
بين أنه أمارة للکلام فعلى أى وجه وجد أمكن أن بهل به ما هو أمارة علیےەء 
وأنه لبس بکلام فى الحقيقة . 

وثامنها : أن الكلام المسموع منا يجتاج إلى بنية مخصوصةء کیا يحتاج إلى محل ۔ 
وكل حرف منه يحتاج إلى بلية وغرج بحلاف ما بحتاج إليه الأرف الآخرء ولذاك 
بتعذر على الألتغ واتتنام بعض الحروف دون بعش » ولذلك انقسمت اروف 
على مخارج مختلفة؛ ففيه ما هو من حروف ا لحلقء وفيه ما هو من حروف الشفة . 
فإذا حم ذلك فلو وجا الكلام مكتويا هم الخاب لاحت اروف الختلفة منه 
إلى أبنية ختافة؛ كهر إذا كان مسموعا . وقد وجدنا الأ خلانه» لأن ما حتاج 
إلبه الراء مل ما تعتاج إليه الزای » وكذلك ااصاد والضاد» والسین والشين ٠‏ وكان 
يحب ألا محتاج منه الحرف إلى بنية ممتلفة . وقد عاستا أن الراء فى قابة فد تکون 
محتاجة إلى خلاف ما تحتاج إليه فى کاب آخریء ولذلك تختلف صيغ الككابات . 
وكل ذلك سين أن الكتابة أمارة الکلام "ابا أن پرجد بها الكلام فلا . 

ولذا رصح من كل أحد أن يواضم صاحبه على ترحمة فى الكابة يجملها 
أمارة کا بريد تعر يفه؛ ولو كان ذلك كلاما لوجب إذا واضم صاحبه على أنه 


— ۱۹4 - 


إذا وضع مدرة فإنه يريد منه أن يحيئه ؛ و إذا وضع حبرا فآنه بريد منه الآنصراف » 
و إذا وضع شرقة فإنه يريد من القمود » أن یکون وضعه ذه الأمور كالككابة 
فى أن عه کلاما . ويجب عل هذا القول ارس يكون مع الإشارة کلام ؛ لأا 
فى باہا قد تزيد على الكتابة» وقد تفيد ما نفیدہ . 
ناذا بطل كل ذلك عم أن الكابة لا بضامها کلام اة ء وان الكلام 
هو الصوت القطع مل ما بيناه ٠‏ 
وتاسعها : أن الا کی لکلام غيره لوكان پرجب كلام ذلك الغير مع صوته 
لودب إذا نکل یکلام منتور أو منظوم » وقد تكلم به نفسان » ألا يكرن ,أن 
یکون الذى یوجد عند حکایتہ کلام آمدهما بأولى من أن کون کلام الآخر . 
وهذا برجب أن يكون السموع عند قصده إلى حکانته أقوى منه إذا قصد 
إلى حكاية واحد » وأقوى منه إذا آشداء ولم يقصد إلى الحكاية البنة ؛ و مجحب 
اذا م يدر إلا مل أن يفعل حرفا واحدا ألا عکنه أن بقصد حكاتهما جیما » 
وجب إذالم يقصد حكايتهما ألا تکون حكابة لا بأولى من أن تكون حكاية 
لأعدھاء ولا لواعد منهما بار من أن تکون حکاہڈ لاحم 
ويقال مم : خبرون لو فنا سيب لا يکنه أن يبع بين الکاہتین بالعربية قول 
سی القيس وطرفة : 
وقوفا یسا حى صل“ مطبیم ٭ يقولُونَ لا تلك أسى وتحل 
ولم تعرفه أنه ما أو لأحدهماء فتلقنہ وتسمع منهء لمن کان بكرن ؟ ألاصبی ؟ 
أو للقن ؟ أوللشاعرين ؟ . 
فان قال : إنه یکون میا تجاهل » مله الشیء الواحد مفعولا لآثنين ٠‏ 
و ان قال : يكون لأحد الشاعہین ءلم يكن هو أولى من الا . 
() ن الأمل : « رتال > ء 


سے عم سا 


وان قال : هو الذى قصد اللفن إلى أن يلقنه شعره . 

قيل له : الهس يقدر أن يقد إلى أن هذا الشعر من قبله أو من قبل فير 
قالارے » فلا بد من نمم ۰ فیقال له : فيجب ألا بكرن شعرا لأمدهما + لأنهلم 
بقصد ا ملقن إلى ذلك + بل يكون شعرا له ٠‏ وألزمهم إذا کان الملقن من يقول 
ہالفسنل الواحد من فاعلين » وقصد ف حال تلقینہ الصى إلى هذا المنی » أن 
یکون المسموع من الصی كلاما ما ٠‏ 

نزن قال : نم . تجاهل . 

و إن قال : إنه کلام لأحدھماء لم تكن له على التخصص دلالۃ . 

وألزمهم إن جاز أن يتغير ما یع من الصبى بقصد غيره أن يكون لو فصد 
الصی إلى رواية قول آسریٔ القيس » وقصد الملقن إلى أن يلقنه قول طرفة > 
آن يكون قول طرفة ء وان یکون / لو مات الملقن واجتہد الصی أن يأتى بکلام 
آمی‌ی القیس ألا عکنه . 

و إن قال : المعتير بقصد السی . 

قل له : فان لم یکن له قصيد ولا عرف شعرا البتة ها كان يكون سبیل 
ما مع مئه 6 ولأى شاعر یکون ؟ 

وماشرها : أنه كان جب الا یکون لله تال کلام فى الحقيقة ۽ لأله تكلم 
ما قد تكلم به أهل الف وألا یکون للواحد منا كلام البئة مذ العلة ٠‏ 

ولا يمكنه أن يبر فى باب المكاية باللة دون الکلمات ء فليس له أن 
يقول : إن جملته ليست لواحد من العرب ؛ لأن جملنہ إذا كان باميعهم جم ذلك 
فيه . ولامکنه أن يقول : إذالم یقصد حكاية كلامهم لم يحب ما ألزممونيه ‏ لأن 
ذاك يرجب فى الصبی إذاقرأ القرآن ول یقصد حكاية كلام الله آلا یکون عاکا . 

فان قال : لا يكون حا کیا . فد نقض سای ما اعتمد عايه + و إذا جمله 
حا کیا بلا قصد فقد لزمه ما ألزمنام ٠‏ 


- إو — 


وفد بقل : وکان الكلام بین لوجب إذا دی مكتوبا وی أن بيق » 
و إن آتدئ مسموعا وكتب بعد ذلك ؛ لأن جنسه إذا كان ما تجوز مله البقاء ؛ 
وكان إذا آبتدیٔ مکتوہا حم فری ونقصت القراءة لا بوجب ذلك فناء المكتوب» 
بل یکون موجدودا على حاله ٠‏ وكذلك لوأبتدئ مسدونا أثم بق الصسوت 
وكتب بعد ذلك آلا يجب نناژه ٠‏ فكان يحب أن ببق الكلام اشداءا مسموعا 
أومكتويا . 

عل آنا قد عامنا أن من لم بعرف المربية الينة يمكنه أن يأتى جنس الکلام» 
و ان لم پات بابامله المفيدة عل الوجه الذی پاتی به العارف باللغة . فإذا عع ذلك » 
رکان إذا عرف اللغة» أو حکی کلام قائل لا پتغیر حاله فيا بفعله وفيا لسمع منه » 
فلو جاز أن يقال والحال هذه : إن هناك معنی قد وجد مع فسله من فعل غيره 
ماز مثله فى سائر الأفعالء حتی |ذا عا کی حركات غيره وی غبرہ ء فیجب آن 
نوجد حر کات ذلك الثير ومشیه معه » وكذلك فی كل فعل محتذى یه الواحد منا 
على فعل غيره ٠‏ وإذا بطل ذلك بطل مثله فى حکایة الكلام ٠‏ 

ولا فصل بین هذا الفول وبين من قال : إن الكلام معنی فى التفس » و إن 
ماسمع لیس هو بكلام و إ نما هو عبارة عنه . وهذا ما قد ينا فساده» وأنه طریق 
لفتح باب الحهالات؛ فيجب القضاء بنساده : 

فان قبل : أبس قد ثبت أن کلامه تسا ی ف اللوح احفوظ » فكيف بصع 
انکارع لذلك ؟ : 

قل له : اه تعالى بعل لاما ف الآسداء تسمعه اللالكة ثم يكتبه 
ف اللوح » فيقال على جهة الجاز : إنه يكتبه فى اللوح» کا قيل إن تلم الشافعی 
فى هذا الکاب . 


(۱) ذالامل ٤ھ‏ رثد تال چ + 


۱۱۳ 


ہہ ہہ — 


وقولہ تسا : ( بل هو قران تيه فی لوج عفوظ ) معناه الأمارة عليه 
فى اللوح .کیا يقال : القرآن فی صدر فلان ۰ معناه آن اس ا مدر بت 
فإذا جاز أن یقال الشیطان ؛ ( !وسوس و اور ر من حیث حصل الع 
پت فی الصدور؛ فكذلك لا 0 ٠وإذا‏ جاز أن یمق جل ومن فقول: 
ال موی : :فرعو لش سول ین وب الین رت فرعون : ماعامت 
ل ٣‏ ) أن كان قوم بالمبرانیة ؛ لما اخر ما تکلوا به © تکف 

لا يصح أن يقال : إن القرآن فى الاوح ا حفوط؛ و إن ما بتلوه فلان هو کلام اللہ 

عن وجل ويراد به ما د کزناه » ولا يجب إذا قلنا إن الا کی قد فمل کلاما أن 
يكون اسا ماکان من ذلك أسرا ؛ لأن الأمى ونر |غا محصلان كذلك بالقصد 
والإرادة» فإذا لم قصد اها کی ذلك لم يجب کون كلامه آهر!؟ . 

زان قبل : خبرونا لو آن إنسانا قرأ شئيمة عض الناس من کاب من بكرن 
الشاتم » هو ام الکاتب ؟ 

فان قم : هو؛ لم يصح ٠‏ و إن قا : الذى ادا بالكقابةء فقسد جعلتم مع 
الاي کلاما . 

قل له : إن مثل اللمبر قد يوجد ولا یکون خرا » فالقارئ من کاب غيره 
لش إذا لم یقصد لا یکون باه ولا بمب كونه ىک و إن ذم عليه إذاكان 
قبيحا من حيث بتأذى ا مشستوم أو غيره بإلهاره / » ویقول : إن الکاب هر 
الشانم» عى أنه قد نمل ما إذا حی كان شتيمة» وفعل أمارة الشتيمة ٠‏ 


على آن ذلك برجم علیہم فى النقش على الساجة إذا نحت منها مابيق لأجله 


ما هو شكل اروف » لأنه ليس هناك سی حادث ٠‏ فى قالوا : اله هن جیه 


)۱( ابر رج :۲۱ وا سور ةال اس + (r) ٩‏ الأمراف؛ ۱۰1 )( القصس : ۳۸ 


— ”لدم 


نعل أمارة شم والمجاء ٠‏ فيل فيه : إنه شاتم باتعارف وذم عله » فکذلك 
ما فلتاه ۰ 

ولو قال ز ید اعمرو : إذا وضعت هذا الجر فإنى سيد أن أخيرك بان خالدا 
قد فسق ) فوضعه ا جر :قوم مقام هذا القول . 

و قال مجازا : نه أخبرنى بفسق خالد ؛ 5 يقال : إذا کتب بذاك » وم 
پرجب کون ذلك كلاما ۰ 

فاما قوم : إن ذلك لو کان کلاما نما ی لوجب أن یکی من فمل مثله ٠‏ 
فقد یا سقوطه ۽ فان الڈی ینفصل به ما يصح أن یفعل مثله ما لا بصح ذلك 
فيه هو أن ما مکی من فعله عل جهة الأحتذاء عل الطريقة ای آحتذاه فا فقطء 
فيجب ألا يمكنه فمل مثله» وما أمكته التصرف فيه على جهة الأبتداء» ول قف 
ما يصح أن يغعله على طريقة واحدة؛ فیجب أن يمكنه فل مثله . وقد کشفنا 
ذلك بالساجة وغرها . 

وأما قوع : إن ذلك ینم من التحدى به والتقریع ۰ فقد ينا بعده » وأن 
التحدى إنما وقع أن ينوا بمثله فى فصاحته و بلاخته من غير أن باتوا به على سیل 
الحكلية ء لأن إتیانہ عل هذا أ الوجه لا شعذر مل كل أحد . وكذلك كانت عادة 
العرب فيا تتباری فيه من الشعر وانلطب ٠ه‏ 

سین ذلك أن الإثيان بمثله فى فصاحته و بلاغته حتاج إلى علوم لا پمتاج الا 
الا ؛ لاله يجب کونه عالمما با حروف ونظمها عل وجه تتالف منہا الكثيات» 
وضم الکامات على وجوه تکون فصيحة بلينة. وكل ذلك مما لايمتاج ]یہ الا کی . 
ولذلك لقن الصى ا حروف والكامات ولا کن من الفصاحة . وكذلك القول 
ف لأجی الأ . 


— fof 


ادا صح ذلك ل حب ٤‏ ذا أمكن اللا کی أن يفمل مث ل کلام الى » أن عکنه 
آن يأتى بمثله على الوجه الذى وقم مايه التمدى والتفریم . والواحد منا عکنه أن 
بأتى با حروف و يقدر مل جنسما ولا عکنه أن ينظمها شعراء و إن آمکنه آنحی 
الشعر ٠‏ وكل ذلك يبين أن التحدى ,صح على قولناء وأن ته على توا أبين - 

وقد الزمنام الفول بألا یکوت القرآن کلاما له أصلا ء وهذا بان بطل ممنى 
المدی أولى . 

وآعلم أن الحفظ هو العلم بكيفية وصف الکلام وترتيبه » بین ذلك أن من 
عل ذلك حصل حافظا » ومن لم يعامه لم يحصل حافظا . وإنما می حفظا أنه 
يمكنه مع ذلك أداءما علمه على الوجہ الذى عله »ولاك لا يسمى ' العم بالأشياص 
وماشا كلها حفظاء لما لم يصح هذا العنی فيه ٠‏ و اما يمكنه أداء محفوظ عل 
على هذا الوجه من حيث عامه ۰ ولذلك قلنا : إن إئبا ت كلام مع الحفظ لا وجہ 
له » لأن الم إذا آتفرد وآلات الكلام سايمة يمكنه أن بای بالكلام . فإذا 
سم ذلك فیجب أرب مكنه ذلك » و إن لم يحصل ف قلبه کلام » وأت بيبطل 
لذلك ما قالوه . 

وكذاك إذا على الإفسان الأمارة الى جعلت كابة وكيفية المواضعة علیہا أمكنه 
أن يقرأ منه الكلام إذاكانت الآلة سليمة » وان لم يكن هناك کلام ء فكيف 
يصم مم ذلك اثبات کلام له ؟ . 

ان قال : فمل أى وجه صل الإفسان عند حا كا لكلام غيره ؟ . 

قيل له : لامجوز کونه حا کا إلا ودو قاصد إلى أن يحتذى عل کلامه ۽ لأنه 
إن م بفصد ذلك لم یکن پان یکون حا کیا لكلامه أولى من أن يكون سا کا 
لكلام غيره 1 


قو لس 


ولد برصف بآنه حاك؛ إذا کار الذى يقرؤه قد آشتب ر تون کلاما لبعض 
اشکمین ؛ فہوصف کل من قرأه اه حاك لکلامه . 

وقد يقال ؛ إنه حاك لکلام غيره تی آنی یع یکلامہ 6 وان لم پات باللفظ 
عل الوجه الذى أورده . و یقال أيضا إنه قول غیرہ ٠‏ وکل ذلك توسم لما أدى 
الشانی معنى الأول » فعبار أنه ہو اى اس ات » و إلا فالظاهی من 
الحكاية أنه براعى فیہا ا روف دون غبرها ۰ فتی اتی الا ى ٹل اروف الى آئی 
با الأول على ذلك الترتیب والنظام فاته یکون حا کا؛ و الا یکن حا کا لکلامه ؛ 
ون جاز أن يوصف بانه حكى معن ىكلامه . 

وقد قال شیخنا أبو هاشم : من أنى بمث ل کلام من حکی کلامه» وزاد عل ذلك 
شیثاً من نتوین وغيره؛ لم ینمرج من أن یکون عا کا لکلامه» کا لا يخرج من ذلك 
اذا وصل اللمكاية بکلام آخرء وان کان امک ذلك عنه لم مله به . 

اا إذا فير حرکات ا روف بات سكن الدال من زیدء وکانت نی کلام 
المح عنه محر برقع أو نصب اوجر؛ انه لایکون ما کا لكلامه ۽ لأن 
الحرف السا كن غير الحرف المتحركء آنه لا يجوز أن ترك ععنى غيره» لامتحال 
حاول الأعراض فيه . ولذلك تاج فى التحرك إلى أن بطم شاتیہ ولا تاج 
فى السا كن إلى ذلك » وهذا لا يكون إلا وقد اختلف غترجهما » وذاك بوجب 
تغايرعما . وكذلك القول فى ارف الفتوح نہ فير المضموم . 

قال : وقد يمكن أن يكون نما اتی فى حال الضم می واحد » و یکن أن 
يأنى بالساكن ثم یآنی بالحرف المضموم » ولأن يكون يأنى بحرفین هو أقرب » 
ولا يجب أن بکرن ذلك مدغا لأن الادغام باحق اطرقین انا رام ی 
المهات. 


1۴ 


— ۲  ک‎ 


وأما ا لحرف الثقيل فهو رفان متوالبان من جنس واحدء و انا یدش الحرفان 
بألا تاج فى تولید آحدهما من ريك لسانه إلا الى مثل ما حتاج اليه فى ال 
فآما اذا ما اختاف السببان فلا يجب ذلك فيه . 

وأما النغم فهى نفس الحروف » و يكون من بعض الناس أحسن لصفاء تخارجه. 

وا حرف الستحسن غير الذى لا ستحسن » وان کانا حميعا نون أو باء؛ لانه 
لا يجوز أن محسن ی يمل فيه ء فأما شدة الصوت نقد تكرن لتراید أجزاء 
الحروف > ریکن أن تکون لقوة الأسباب ٠‏ 

قال : والأول أقرب عندى ٠‏ 

وھذا بین لأن قوة الأسياب إن لم توجب زيادة الحروف لم يكن ها تأثير » بل 
القول بأن الأسباب قو ية لا وجه له إلا أن برجم به إلى زيادة أحزائه » وزيادة 
أجزاللہ تفتضی زيادة الحروف » فقد عاد الأعس فيه إلى ماد كناه . 

نأما من فصل بین کلام اللہ تعالى و بین کلامنا ؛ وزم فى كلامه أنه سي 
ویوجد فى آما كن دون كلامناء فقد أبعد؛ لن جنس الشیء وما برجم إلى جنسه 
من الأحکام ء أو إلى بعض مصسفاته ؛ لا يختاف لآختلاف الفاعلين > ناذا کان 
کلامه تعالی باقیا وکلامنا من جنس کلامه » ارا ما یا "مه 
و إذا استحال البقاء مل كلاسا فیجب أن ستحیل ذلك عل کلامه . 

ومتی تعلق ق کلامه تسال ببعض ماقدمناہ أجبب ما تفسدم ؛ وبين لہ أن 
السمع يجب أن يرب عل ديل العقل» فإذا أوجب دلبل العقل ما ذ ناه فالواجب 
أن يتأول السمع على ما يوافقه . 

فأما قول من قال : إن ا حروف يحدث ضا التالیف فتکون كلاما فغلط ۽ 
لأن وصفنا حروف بانها مؤلفة نعنی به أن بعضيا تلو بعضا في الحدوث » تشبہا 


() ف الاسل دای 


س ٣.‏ ے 


با واه ااتى يجاور بعضها بعضا من غير مسانة . وهذا مقصدنا إذا وصفا اروف 
انہا منظومة ولأن الدلالۃ قد دلت عل أن الحروفى عرش فلا يجوز أ تيحلها تاليف 
کا خواهى . وقد يبنا فساد قول من قال: إن الكلام جسم و ینا حقیقتہ فیا تقدم. 

فان سال سائل فقال : ما انکرتم أن مع تراما للقرآن بوجد کلام الله تمالى » 
وإلا آدی إلى ألا يكون السموع من رسول الله صل اللہ مايه معجزا؛ لله لا یصح 
أن یکون المعجز إلا من فعله تعال؛ حى يحرى مجری التصديق له : 

ویکون مع ذلك ناقضا للعادة ليعل أند فعله ليتنبه من لیس مادق ۰ 

قبل له : إزه لا فصل بين أن یکون ذلك بعينه کلامه تعالى و بین أن یکون كلام 
الرسول عليه وھ ار أذ و لوجهین جعيعا بحسن التحدی عل آهس واحد 
لأنه إذا قال عليه السلام : إنه جل وعن قد أتانی بكلام فصیح حك كات وكت» 
زان تمكثم من قعل مثله فى فصاحته و بلاغته ٹھاتوہ؛ و إلا فاملموا أن ذلك معجز 
دال مل نب وی 4 لكان شجزہم عن مثله فى فصاحته و بلاغته يظه ر کظهوره إذا 
معوا نفس کلام الله تعالى . وهذا بين فى الأشعار فى أنه لا فصل بين أن شتی 
0 افيس غيره بشسعرہء أو من مک شعره . ناذا عع ذاك صار المسدوع شه 
صل اللہ عليه فى هذا لباب بل نفس ما فعله الله من الکلام ‏ فیجب سقوط 
ما عاقوا به ٠‏ 

وقد ورد السمع با يدل على ذلك ۰ وهو قولہ تعالى ]ول رسو .م ) 
فاضاف القرآن إلى أنه وله ؛ ولذلك يقال فى قاری القرآن : إنه متك کیا يقال 
فيه إذا آبتدا الكلام ۰ ولذلك دستحیل أن يقرأ الأعرس» کیا ستحيل أن «تدئ 
الكلام ٠.‏ فكل ذلك سين صحة ما نقوله فى المكاية والمکی . 

وأما الكلام فى إجاز القرآن فسنذ کرہ فى النبوات إن شاء الله . 
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اس 


2 وصہف القرآن وسار کلام الله تعالى بأنه علوق 
وما يتصل بذلك 


قد پیا فیا قدم أن کلامه تعالى محدث ع رنه فعله مصال المبادء فإذا تج 


ذلك وئبت أنه تعالى احدثه مقدرا » لأنه تعالى من دستحیل أن يفعل الشی+ على 
سبيل السہو 6 فلابد من أن يكون فاصدا إليه وموجدا له ؛ على الوجه الذى تكون 
مله مصلحة ودلالة ٠‏ و إذا نبت ذلك وجب أن پچری مجری ساثر أفعالہ . وإذا 
كانت توصف بأنها مخلوقة فكذلك الول فى القرآن ۽ لأن الوجه الذى وصفت 
فا أسمع بانہا عخلوقة لأجله ہ وکونہا واقعة على سبیل التقدير . والقرآن بهذه 
الصفة » فيجب أن بوصف بأنه خلوق ۔ 

فان قبل : وم قم إن وصف الثىء بانه خلوق یفید ما ذ کرنوه ؛ آتفولون 
إنه بفید ذلك من جهة اللغة أو من جهة الدين ؟ فان قم من جهة اللفة لم يصح 
لأنهم لم بتعارفوا استمال ذلك فى بهیع الأمور القترةه ولذلك بصفون ارجل بأنه 
خأق دارہ وخلق الكقابة والصبافة» و إنما ورد استعالہ فى تقدير الأديم فقط . 

و إن قلئم بذلك من جهة الدين فيينوه ؛ لأن الأسماء الشرعية تاج فى إتباتما 
إلى دلالة تدل عل كوا منقولة ٠‏ 

وسده فن أبن لم أن هذا الآمم يفيد ؟ وهلا جوزتم کونه لقباً فلا بصح 


لي 
أن يعدى به موطعه ؟ ٠‏ 


سوک — 


قیل له : إن هذه اللسمیة ۱ فد عام أتها مفیدة» وأنها مفارقة لأسماء الأعلام » 


ولذلك حصل فما الاشتقاق والتصرف . ولا خلاف بين الناس فى أنها مفيدة ؛ 
و یا تنازعوا فی فائدتها . وإذا بت کونہا مفيدة فلا بد من أن تكون حقيقة 
فى أس تا ء لأن اللفظة لا بچسوز أن يكون ممازا ولا حقيقة فا » لأن التجويز 
بامستعال الافظة فى ا از يقتضى أن لها حقيقة فوضعت فى غير موضعهاء وأفيد سا 
غير ما وضعت له . فلا بد إذن من أن تكرن حقيقة فى عض ما تستعمل فيه ء 
وقد عامنا أن أهل اللغة و جماعة المسلمين قد وصذوا السموات والأرضين بألا 
مخلوقة ٤‏ وئبت عن أهل اللغة أنہم وصفوا مقذر الأديم بأنه فد خلقه + ولذاك 


قال الشاعی : 

ولا عط بایدی اللالقين ولا أيدى انخوالق الاجيد الأدم 
وفال آخر : 

سو اوو ابض اك يملق یم بفسرى 


وال[ تعالى ] : تا ا سی لا وال( وق نک ) 
( د إذ تق من الین که ال ) فلا بد من أن یکونوا قد آفادوا بذلك آمرا 
معقولا . ولا يخلو ذاك الأعس من وجوه : اما أن غاد به أنه شرع کقول انجیرۃء 
أو يفاد به أنه مخترع على صفةء کیا قالہ شیخنا أبو على رحمه اللہ وهو : أن یکون 
وقع من فاعلہ مقدراء / أو يراد به أنه من فعل القدی تما ؛ کا قاله بعض مشایحنا 
من الپددادی 4 آو براد به آنه الك تکذب > او بفاد به انا معمول) او فاد به 
کونه مقسذرا فى الأديم فقط دون غيره » کا فيد الباق جاع السواد والبياض 
ف الفرس فقط . 

(1) فى الاصل + « راختلان » . (۲) کلت ستقم با الکلام . 
(۳) الزسوت : ۱4 ۰ (4) السكيرت :۱۷ (ه) لاله ؛ .و 


)۷-( 


۳ب 


#16 مہ 


ولا جوز أن فيد كونه مخترعا ۽ لأن الساهی ومن یفعل ما لا يخطرله على بال 
] يكين ترما » ولا دسمى خالقا» ولان أهل اللغة وصفوا الانسان بأنه يلق 
الأدم» واه ۸ بصح منه مرج ٠‏ وقال الشاعی : 

[ ولا ری ا س القوم يخاق ثم لا رى 

بريد ڌر ثم لايقطم ٠‏ فإذا كان القطع بتعاق بالأديم ؛ فيجب أن یکون انللق 
متعلقا به أبضا ٠‏ ولا يجوز أن براد به أيه رع من فعل اللہ ٤‏ لأنهم قد وصفوا 
الانسان بآنه يخلق الأديم وغير ذاك » ووصفوه بأنه خالق » على ما قتمناء ۽ ولأن 
لآم یوجد أولا من الشاهد؛ ]ہا فیا يعلمونه أو یمتقدوندہ ثم چھری على الفاب. 
فلایصح أن یفال: إن آفعاله سبحازہ تخص بذاك مل اللقيقة . واستعملوہ فى الشاهد 
مجازاء ہیس ےچ ووصنوا - باه تد ۽ ووصفوها 3 


ھی 


یہ : ۳ الله آحسن الآلحة . و : و ٤‏ 
وأعدل العادلين ء وألم المنعمین ؛ من حیث کان غيره مستحقا لمذه النسمية ٠‏ 
وبا قاله عیاد من أن المراد به فتبارك اللہ أحسن الخالقء والیاء والنون صلته 
بفهالة لا برنضی بها عافل؛ لأن ذلك علامة ابابع» فكيف يمل على أله صلة ! ۰ 
فان قیل + اليس قد قال الله تصال : لعل من التي یراك ) فى کون 
خالق ضره ء فهلا دل ذلك على أنه عنص بہذہ الصفة دون فيه ؟ . 
قبل له : نا غی کون خالق غيره برزق من السیاء والأرض » و إن رزق من 


شرها ء وکذلك بقول ٠‏ 


(۱) عا بین الترسين الممكوفين ز پادة م (۲) الزمنون : ۱5 (۳) فاطر : ۳ 


أو کیا 


قبل : فیس قد قال تمالى ( أن ای كن لا ) فنبه بذاك مل 

1 ہف شس غيره ؟ ۰ 

قيلله : إن المراد بذلك أن إشاته مستحفا للعبادة» من حیت يملق و ينعم » که 
نستحق ذلك درن الاصنام الى لابسح منہا اتلاق . ولا يدل ظاهيه على ماقالوه؛ 
لأنه ليس فى ظاهسه ما يدل مل أنه یخلق فقط دون غيره . و انما نبه أن من يملق 
لي سكن لا خاق » فيجب إذن أن يتأول على ما قلناہء وأن لا بسل عن ظاهر 
ما قذمناه من قوله قار الأ الاين )مع کون نص إلى فاك بع 
کونہ محتملاءٍ ولأنه تعالى قال :لا تاك ين الطبن كهينة اكير ای ) 
فوصفه جل وعن بأله يلق الطین من حیث کان فڈرہ . 

ان قبل : فقد قال سبحانه لو یی الا که وَالأ رص )> اذى 
الوی اذك ئم لم يدل ذلك على أنه كان یفعل ذلك فا لقیقة ؛ بل أضيف 
ذلك اليه مل جهة ا حجاز . فهلا جوزتم مثله فى اضافة انحلق اه ۴ . 

قیل له : لا جب العدول عن ظاهسه من حيث أوجب الدلیل العدول عن 
قيرهء مع فقد الدلالة ٠‏ وقد دل الدليل على أنه عليه السلام لايقدر عل إبراء الأ که 
و احیاء الموتي؛ فصرفتا الکلام إلى آنه أر يد يه أنه پفعل من الدعاء ماعنده پحصل 
إبراء الا که و |حیاء المونى > وهو قادر على لسري و اج من مل 
ذلك على ظاهره ۰ وقول ال ( تشون نگ ) يدل أيضا عل أن العبد يملق 


ایضا ٠‏ 
(۱) الحل + ۱۷ (۲) امن : 14 
)4۳ المالاه : .وه (i)‏ الال : ۱۱۰ 


(ه) المالدة: ۰و (5) المتكيوت : ۱۷ 


دبا أ / 


د ۳۲ مت 


نان قال : اليس ساموت لا نستجيزون إطلاق القول ,أآن الواحد منا خالق 
لافى بح ولا تفصیل »و یقولون فى اللہ عن وجل : إنه خالق» ولاخائق الا انب 
فهلا دل ذلك عل أنه الختص ببذه الصقة ؟ ۰ 

قیسل له : القرآن وسائرما ذكرتاه يدفع ما قلته » ولا عتتم عندنا الاطلاق 
فى يعض الألفاظ أن بخص به القسدي تعالى» و ان کان غيره فى حكه ۽ " ولذلك 
لا يقال فى أحد من العباد: إنه رب بالإطلاق وم یوجب ذلك آلا يكون رب ادارہ 
وعبده » وكذلك لا تنم فى جهة العرف الشرعی ألا يقال على الإطلاق لأحد إنه 
خالق إلا الله تعالى .و إن لم منتعم وصف غیرہ بأنه بیخلق الأديم أوغيره على ماد كاه , 

وبعد . فان عع هذا القسم لم يؤثرفها ريد إثباته من وصف القرآن بأنه 
مخلوق؛ لأن من لة أفعاله جل وعن السموات والارضین» اذا عع وصف ماش 
أثماله بذاك تكذإك ما فلناه ٠‏ 

فان قيل : نا وصفهما بذاك و ( اق دیق ارات والأرض 1 
من حيث سم فیہما التركيب والتالیف ء وذلك لا يتأنى ف القرآن » فكيف يقاس 
علیہما ؟ 

قبل لہ : ان المراد به أنه فدرهما وأوجدهما عل الوجه الذی أرادهما ؛ وذلك 
قائم فى القرآن . 

وعل هذا الوجه قال سای ولف اقتا السا من ملالة 2ھ 5 


عدوم رو 


قدرناه . وقال تعالى ( فان َل من راب )نی قرط ٠وهذا‏ مطرد ی اميم 


فیجب أن يكون القرآن موصوفا بذاك إذا كان تعالى مقدرا له ء ولا جوز أن راد 


(۱) الأتمام : و (۲) الژوت : 1۲ (۳) ام : ه 


مت ۲۱۳ — 


به أنه إنك وکذب ؛ لعلمنا أيه قد أستعمل فيا ستحیل کونہ کذبا من الأديم وغيره 
عل ما قدمناہ . 

ان قال : أفليس قال جل وعن ( ركش ون نا ) وياد به : یضولون 
کہا ٠‏ نهلا دل ذلك عل ما قلته ؟ . 

قیل له : إن راد بذاك الک تقدرونه ء لأن اللفظة متى أمكن مل ممناها 
فى كل موضع عل حقيقة واحدة؛ خملها على فوائد محتافة» أو على ا از فى موضع 
والقيقة فى موضع آثر ؛ لا يجوز . 

ولا وز أن يكون المراد يه أنه معمول ؛ لأ العمل ہو الفعل ٠‏ وقد يبنا 
أن الساهی قد يعمل و ,فعل ولا ہوصف فع-له بآنه لوق ۽ ولأن أهل اللغة قد 
وسفوا مقدّر الأدع بأنه خالق له » والأدم بأنه خلوق » و إن 1 يكن معمولا ۽ 
لأنه (غا يحصل معمولا له إذا قشره وقطمہ وعمله مرادة او خفا . 

على أن هذا القسم لو سلم لحم لوجب أن يوصف القرآن بأنه مخلوق ۽ لأن 
الله تعالى قد فعله کیا فمل 5 ٠‏ ومتی قال إن اأقرآن لا ہوصف بأنه معمول 
له لزمہ مثلہ فى سائر افعالہ » لأنه إن قال : إنه نی عن أنه فعله بات وعلاج + 
فلذلك لا بوصف به » وجب مثله فی مائر افعالہ ٠‏ ولا عکنه أت قول إنه 
لا یوصف بنلك» لأنه توهم کونه کہا لن ذلك لايم الا فى ام تمصرص» 
وفيا عداه يجب مله على ظاهره» ولا يجوز أت قاد به كوه مقترا فى الأديم 
دين غره کا فيد الباق اجتّاع السواد والبياض ف الفرس دون غيره » لأن 
الافظة إذا عرور لاوا یی سی بت 
وقد ثبت "أنه جل وعن يوصف باه خالق الا شیاه ل الحقيقة » و إن ل یکن 
۰ (1) سوةالمتكيرت : با 


AI 


ری د 


ما خلقه أدما أو تقديراله . ولا خلاف أن ذاك دستعمل ف اللہ تعالى على القیقة 
و إنما اختلفوا فى غیرد . 

و بعد . نان القول بأن اللفظة تفید الفاندة فى شىء مخصوص يحتاج إلى دلالة ؛ 
فتی عدمناها فالواجب أن تفید ذلك فى كل شی . واو لزمنا من حيث آفاد الباق 
أجتماع السواد والبياض فی شیء دون ثىء؛ أن يجوز مثله فى غيره من الأسماء؛ کان 
ماتنعب له لمشي من [آن] الہ تعالى لا بوصف بأنہ جسم » وان كان طو يلا 
عریضا عمیفا » ولا کان لنا طس‌یق نبطل به قول ا حیرۃ فى أنه سبحانه وان فعل 
الظل انه لا بوصف اانه ظالم ؛ ول نامن أن یکون وصف الضارب باأنه ضارب 
ینید وقوع الضرب منه» إذا كان عيبا أو فى بلاد الجاز. وعذا پؤڈی الى التجاهل 
ف الأساءء فيجب الا بصح القول بآن الذى بوصف باه لوق هو الأدم فقط» 
وان كان مستمرا فى کل شیء فله فاعله مقذرا . و إن كان الفرآن ذه الصفة 
الواجب أن یوصف بأنه مخلوق » ولا يجوز أن بقاد ,ذه اللفظة فيا كان کلاما 
أنه کذب ؛ وفيا ليس بكلام أنه مقستر ء حتى يقال إن القرآن إذا كان صدقا 
فیجب ألا يوصف بأنه خلوق من حيث کان مقدّرا ۰ وقد حصلت هذه الصفة 
للکلام ؛ فيجب أن یوصف بذلك . 

ولیس لاد "ان بقول : إنما بوصف غير الكلام به لأنه يفيد إاتقدير فى أمس 
مخصوص + کابلق ؛ لأنا قد بينا فساد ذلك . وهذا يوجب وصف کلامہ تعالى 
بأنه مخلوق إذا کان مقدرا وان کال صدقا . 

ولا فصل بين من قال : لما وصف الکذب بذاك ۸ بصح وص ف کلامه 
تعالى » مم کونه صدفا بد » وبين من قال : إن ساثر آفماله لا بوصف بذلك . 


(۱) ذ بادةیتفي بها الکلام . 


سور 


وما كان کذہا بوصف بذلك لأعرين » آحدها : لأنه مقذر ء والآمر : لأله 
كذب . وکل ذلك لايطعن فيا آردنا بيانه من وجوب وصف المقلوق بأنه مخلوق . 

فان فال : إلى لا أصفه بذاك ؛ لأن الاسم سا يحرى على الشی» من جهة 
الدين ول برد الشرع بوصف الفرآن بذاك . 

قيل لہ : إن قد پا من قبل أن الآسم متى ثبت كونه مفيدا لممنى أو صفة 
يجب أن یسری على كل ما آختص بذاك + ولا یتوقف فى ذلك عل الشرع . 
وقد دلانا على ذلك و يبنا أيضا بطلان قول من قال بذاك فی أسماء اللہ سبساله » 
و إن لم تقل به فى غيره فلا وجه لإعادته . وإذا حم ذلك لم متنع وصف القرآن بأنه 
خاوق» و ان کان السمع لم برد به ٠‏ على أنه قد قال نسال الق كل شی:) 
ول بخص . 

وروی عن رسول اللہ صل الله عليه أنه قال : « کان اللہ ولاشیء هم خاق ال کے . 
وما خلق اله من ساء ولا أرض اعظم "من آية الس » . 

وروی سیف بن مر ف الغازی عنه عليه السلام أنه قال : « إن الله خلق 
الفرآن عرییاً ى کلامه ». وذاك سمع ہین جواز رصفه بذاك » وأخبار الآحاد 
برجع إلبها فى إثبات الأسماء التى تشبہ امال فیا کیا برجم |لیھا فى !ثبات العمل > 
لأن |عراء الأسماء عمل من الأعمال » فك أن الأعمال الشرعية يقبل فما خر 
الواحد فكناك القول فى إجراء الإمم . 

على أن من تقدم من أهل العلم كانوا عل قولین : أما من يقول فى القرآن انه 
محدت فەلہ الل تعالى وأوجده » فیصفه باه خلرق . أو من يخالف فى کونه فملا 


(۱) ار : ۱٩‏ (۳) امل الارل أن پقال : < راما بن » . 


IA 


- و۲ - 


فيض کونه خلقا . والقول بانه فعل له جل وعن؛ وأنه احدثه مقتراء ولا بوصف 
مع ذلك بأله خلوقء و باه حادث ۰ فیجب ألا بعترض به عل الإبماع المتقدم . 

ان قيل : اليس قوله تسال ( مدن اک ) أريد به کونه کذبا ؟ فا 
آنکرم من أن القرآن لا يوصف بذاك لما فيه من إیہام کوند كذيا ۴ ۰ 

قل 4 : المراد بذلك ما كانوا +صقونه من الأوئان على نحو قول إبراهم عليه 
السلام ( ارنک الا دون ألله د ریو عى الأصنام » ومیت بذلك لمشابتها 
الكذب فى أنه لا حقيقة لفسكهم بعبادتها . وذاك ببطل ما قالہ - 

و بعد . فلوكان الراد ماقاله لم بتنم أن يوصف بذلك من حيث قدّروا ذلك 
الافك وفعلوہ » فذلك يوحي وصف الصدق القدر بذلك أ > عل أن قوله ؛ 
( توت کا لا وجب أن یکرن كل اوق من الول کنبا الو قال : 
تقولون كا ؛ کا وجب أن لا قول إلا كزياً . 

فإن قال : آلیس الفلاهى فى الاغة قوم : خلتت الکذب» وآختلقته ۽ وذلك 
بدل عل أن الکذب يدص بذلك ؟ . 

قبل له : إن قوله خلقت الكذب» معناه : قدّرته . واختاقت »> هو انتعال 
من انللق» فرجع إلى فائدته » فلل صرت بان تجلہ على أن المراد به أنه کذب باول 
من لنا یاه على أنه یفید كونه مقدرا » و يكون کونہ کذبا ککونه دا وخبرا 
ف أنه لاب أن یکون المستفاد هذه الصفة ؟ , 

فإن قال : إن وصفه بأنه مخلوق ؛ ولو أفاد کونہ خبراء اوجب وصف کل 
خبر بد كأخبار الرسسول على اللہ عليه وغيرها ۽ ولو أفادكونه مقدرا لوصف كل 


مقدر بہء فیجب أن یفید فيه أنه کلب ۰ 


() المتكبوت : ¥ (ع) الساقات : دب 


بت ۲۱۷ بت 


قبل له : إنا نصف آخباره عليه السلام بذاك» وكل اس مقدر؛ واه ایقل 
آستماله فيه . وذلك لا منم من أن يلحقه الآسم على الحقيقة ؛ کیا أن قله آستماطم 
فى أخیارہ عليه السلام الوصف بأنها مصنوعة ومعقولة لا نم مر أن يلحقها 
فى الحقيقة الآسم + 

فان قیل : أليس یقولون قصيدة غلوقة وختلفةء يعنى ألا کذب؟ فھلا دل 
ذلك على ما قلتاه ؟ ٠‏ 

وعل هذا الوجه يقول القالل : خلقت حديثا واختاقتہ . فإذا أضاف الواحد 
غيره إلى الکذب وصفه اله يتلق ۰ 

قیل له : إن وصف القصيدة بذاك برادفه نها مقدرة على وجه الكذب > 
فذفوه » کا قالوا : فعبيدة مصنوعة » پریدون أن صائعها صتمها ونحلها غیرہ 
تخذفوا ذ كر ذلك . وهذء طریقتہم » چا فى وصف الحديث به ۰ بين ذلك أنهم 
يصفون القصيدة بذاك و ان کات صدقا أو معراة من الأخبار ومشتمله مل سار 
أقسام الكلام می ُملھا غير قائلهاء فصح أن مقصدم ایس ما توشمہ السائل . 

فأما قوله سبحانہ وتعا لی : إن ,4 عن المشركين ؛ 
فرادهم أنه آختلاق مل وجه الکذبء وحذفوا ذلك . 

وهذا کٹوطم : تقول وآقمل؛ معناه : أنه افتعله على وجه الكذب» ولذاك 
لا يجب كون الفعل والقول كذيا ۰ 

اما قولہ تعالى :رن إلا حن این ) اليس المراد به کذب الأولين» 
وإنما آراد أن خقهم مشل خلق الأولين الین كانوا فى الدنیا وماتوا ولم یعادوا + 


(۱) مور ص : ۳۸ (۲) الشعراء : ۱۳۷ 


۱۱۳4۸ 


= ٣۸ س‎ 


وأنہم يموتون ولا بسادون ولا محشرون؛ ردا مہم عل الأنبياء الذين دعوم إل 
الاعتقاد للیست والنشور والماد . 

ولو سح ما قالوه لكان المراد به أن هذه الأخبار المقدرة من تخیر یا مثل آخبار 
آرليك » ولا بوجب ذلك کرن کل خلوق كذبا . 

و بعد . فان دعوی من آدی أ آهل اللغة لم بصفوا القرآن بانه خلوق 
إلا إذاكان / نبا لا یکن فى بسانه ؛ مع شهرة القول باق لفسرآن عن أجلاء 
أهل اللنة كالأخفش وأبى زید وقطرب والمبرد وفيرهم ٠‏ فلو جمل هذا أصلا 
وأعتمد عليه فى خلاف قولم لكان أولل . 

فان قیل : إذا عع أن الأ كثر من الأمة آمتنعوا من وصف القرآن بأنه مخلوق 
وهم السواد الاعظی » فالواجب آنباعهم فيه . 

قيل له : إن فول بعض ال مة لبس جُِمةء و إنما آرجب عليه السلام بقوله: 
«كونوا مع السواد الأعفلم » ء آنباع کل الآمة . وقد عابنا أن کثبا من علماء 
الأمة» بل اکٹھء بطلقون القول بذاك . 

نان فيل : ان إطلاق هذه اللفظة فى القرآن يوه أن التکام به كافر» فیجب 
أله بصح إطلاقه 5 

قيل له : إن الأعى بالضد مما ذ ونه » وذلك لأن القول فيه بأنه ضر خلوق 
بوهم فيا أطاقه أنه عثبت له قديما مع الله سبحانه» وآنہ ثنوی عادل عن التوحيد» 
یجب أن یوصف بأنه خلوق ليزول هذا الایپام» کیا يجب وصفه بأنه حدث . 

و إنما يجب أن یتنب الثىء للإهام إذا أوم الفطا فى الحقيقة ٠‏ 

قأما إذا توہم السامع أنه قد أخطأ الآعتقاد الفاسد هم أنه مصیب ء فالمتوهم 
عو انحط دون من یطلق هذا القول ٠‏ 


— ٣٢۹ - 


فان قیل : فان العمساية رحة اللہ علیہم ومن مده امتنه‌وا من ذلك ولم بطلقوه 
مع ظھسور اس القرآن ؛ فيجب أن يكون اطلاق ذلك فيه بدعة وخروجا عن 
مذهب السلف الصا . 

قبل له : 1 هذا یوجب الآمتناع من القول بأنه محدث ومفعول وكائن 
بعد أن لم یکن لأن ذلك لم يظهر عنهم ۰ نذا بطل ذلك فكذلك ما قلته . 

مل أن الظاهس ألهم کانوا يطلقون فى کل شیء من فمل الله تعالى أيه خلقه 
وأزہ خلوق ۰ 

فإذا بت أنهم قالوا فى القرآن : انه فعله» لأن من آمن بالرسول صل الله عليه 
[وسل ]كان قول إنه فعل الله تصالی ء ومن کفر به بقولون انه فعل عد ولم يكن 
هناك قول ثابت» فإذا ثبت من قوم آنه فعل الله تعالى» قبجب دخوله نحت له 
ما أقروأ أنه لوق من جملة أقعاله » فلا يجب والال هذه قل ذلك عنہم مفصلا . 

وبعد . فقد ررى عنه صل الله عليه أنه قال فيه : إنه مخلوقء على ما قدمناه) 
وذلك ۲ كد من أن يكون مرو يا عن الصحابة . فا قالوه لا يصح . 

على أن الأمور الظاهرة ما کانوا يمتلفون يبا ء وأن القرآن خلوق نمة يجرى 
ف الظهور مجرى القول بأن السموات لوفة» فکا لاحب تقل ذاك عنهم لظهوره» 
فكذلك القول فى القرآن » و إنما حدث الننازع فى ذلك من بعد » فكل ذاك بين 
سقوط ما تعلقوا به ٠‏ 

ان قال : خبرونا أليس إذا وصفا القرآن بأنه لوق معنی مقدر يلزنم أن 
تصفوا من قدر نعل غيره أنه خالق له؟ ويازمم إذا قدر ز ید وعمرو فملا واحدا 
أن يكون غلوقا لما؟ و لزنم أن تصفوا ماقڈرناہ بأنه لوق و ان كان ' معدوما؟ 


۲ب 


ہے ۰ ۳۲ ےم 


ویلزمکم أن يكون انطالق مخلوقا بحسوا زکونہ مقدرا؟ وذاك یوجب إثبات مالا 
نپاية له . وکل ذلك يبطل ما ذهيم إليه ٠‏ 

قيل له : آن شیخنا آبا هاشم رحمه اللہ جوز أن ياق الالسان فعل غيره » 
ویوصف بأله شالق لفعسل غبرہ » عل ماد رتاه فى الأدم ۽ لأہ و إن كان من 
فسل الله سبحانه ۽ فالمقتر له بوصف باه خالق له ٠‏ وجوز أن وصف ز يد 
وعمرو بأنهما لقا الأدم ؛ إذا قدراء ء وقال : لا بوصف الممدوم بذلك وإن 
قدّره القدر ء أن التقدیر إذا تعاق بالموجود يمى خلفاء و إذا تعاق بالعدوم 
لا سمى بذلك .کیا أن الإرادة متی تعلقت بالمعدوم يصح آن یسمی عدماء ومتی 
تعلقت بالموجود لم سم بذاك ٠‏ وقول ق الفاق : إنه ليس لوقا » لأيه لیس 
مراد ؛ لأن الإرادة لا یجب أن تراد؛ فلا یژدی ذلك إلى ما لا تباية له . 

و إنما آجاب بذلك لأن عنده اعلوق مخلوق يلق کا أنه مقدر بتقدير» 
واتخلق عنده هو التقدير» فلناك أجاب عا قدمناه . 

ناما شيخنا أبو عل رضی الله عنه فإنه يقول : ان وصفه بأنه مخلوق ایس 
بمشتق من معنى » وإفا يفيد أنه حدث مقدرا من فاعله » ويحيل کون الفامل 
خالقا لفعل غيره و إن آراده وقدره . و إنما جمله خالقا لفعل نفسه ٠‏ وجل کون 
این خالقین / الشیء الواحد» چا یحیل فعلا من فاعلین) ويقول : إن قوفي : 
إن زيدا خلق الأديم مجاز » والراد به : خلق تقدير الأدم ‏ لأن تقديره لادم 
هو تمل ده فيه . امل قوله سقط ہمیع ما سال عنه . 

وعلى القولين جميما يجب وصف ااقرآن بانہ مماوق» ولذلك لم تتشاغل بترجیح 
أحد القولين و بيان الأسم منهما عندا ٠‏ 


س ۳۲ — 


فان قبل : آلبس الله جل وعن قد قال وق کل کی َقكْره تقد ) 
ول[ قل الإأسان ما كفره» ء ےآ ق 
بين انلساق والتقدير؛ فدل عل أن الخلق هو الإنشاء والإبداع ؛ والتقديرء وهو 
الآنتباء إلى المقدار الكافى ؟ . 

قبل ؛ لا یتم رن يكون اق یی و و إن ذ رها م فال 
سپا به وتعالی : وإ ولاف ران مین ) فکا رجب حلهما عل ان امراد 
بهما اس واحد ؛ فكذلك اقول فى اتلاق والتقدير لا دللنا عليه . 

وید لان الوه جل سر ( ین حه هدر )اراد به له اف مل 
صقا بعد أن خلقه عل آخریء فلذاك زره . 

فآما ما تملقون به حؤلاء ابحھال من أنه لوکان مخلوقا مات ؛ ققد ألزبهم 
عليه شیخنا ابو مل رحمه الله القول ان الوت بموت» لأنه لوق . وكذلك موت 
الموت » وهذا يؤدى إلى مالا نهاءة له ٠‏ 

ويلزمهم القول بأن اللاعراض توت من سواد و بیاض ونیرهما» ولا مكنهم 
ارتكاب ذلك ؛ رانا برتكيون فى الأجسام آنها تموت > وذلك ال ۽ لأن 
الذى پصح الموت عليه منبا هو الى“ ء فأما ما عذاه من ا اد وغيره فیجب 
ألا بصح ذلك فيه , 

عل أن هذا القول نیم يدل على أنهم بمتقدون أن من قال فى القرآن انه 
غاوق فد وصفه آنه شخص ی » فاذا عنام أن غرضنا به خلاف ذلك » 
ونما رید به كونه مقدرا فیجب سفوط قولم» على أنه إن كان کون الشیء مخلوقا 

| ارم رای زم سن بور الاين ٠ه‏ 
()) ا ق الأصل . والأرل أن يقال « پتعلق به » مل أله جار مل لنڈ بعش المرب ٠‏ 


٣٥ -‏ ہے 


من علامته أنه موت» قيجب فیا لا موت آلا يكون لوقا . وهذا بوجب علبہم 
القول بان أهل المنة والنار ليسوا مخلوقين؛ من حيث علم من حالم أنهم لايموتون . 

وأما من قال : ]نہ لا يوصف بذلك ء لأنه قدي غير حدت؛ فقد دللنا عل 
فاد فوله من قبل» و نا قصدنا بهذا الياب الكلام عل من قال : إنه لا بوصف 
بذاك وان أقر محدوته . 

فان قال : أتقولون فى كل حرف من القرآن إنه ماوق غ أوفى جملته فقط ؟ 
فان قلم فى يتنه ازيم وصف اما يما لا بوصف به آحادها ؛ و إن جاز ذلك 
جاز أن بوصف له بأنه حدث دون آحاده . 

و إن فلم کل حرف مته یوصف بذاك وا بين التقدير “فى كل حرف تقض 
عاقدسمء 

قيل له : إن كل حرف منه يوصف بأنه مخلوق ؛ لأنه مق در مع غیرہ؛ و إن 
کان بآ نفراده لا بقع به من الفائدة ما بقع مجموعه . 

وبعد : فان کل حرف مته صراد بزرادة؛ فجي أن یکون كل حرف منه 
ماوقا » وذلك عتزلة قولنا فى أحزاء سائر ما خلقه انه ہوصف بأنه لوق لاحد 
هذین الوججيين ٠‏ 

فان قل : لوکان القرارے. بوصف بذلك اوجب أن يظهر وصفه بذاك 
فى السلف ولأظهره صل اللہ طبه [ومل] ‏ و بطلان ذلك منم من صحڈ قولح فيه. 

قبل له : إن الذى لأجله ل بظهر ذلك فيه أله كان معلوما عندهم لا تنازع فيه 
لأن کل المصدقين محمد صل الله علیہ [وسل] کانوا يقولون : ]نہ فمل الله سبحانه 
وتسا ی وإنه خلقه» لكنهم لم يدفموا إلى اظهار ذاك لفقد الحلاف فيه » کا ۸ 
يدفعوا إلى إظهار القول باه فعل اللہ تعالى وحدث من جيته لفقد ا خلاف فيه ٠‏ 


۔. ۲۲۳ 


نان فيسل ؛ لبجب مل قول هذا أن بوصف كلاسا ایضا بآنه لوق › 
أنه قد بلم مقدرا کالفرآن ٠‏ 

قبل له كاك / تقول ٠‏ وقد بيا ان قلة أستعال ذلك لا نیم من لوق 
لاس إياه » ققد عع يمل ما ذکزناہ أرب آی القرآن وسائر کلام الله جل وع 
بوصف ,أنه لوق ٠‏ 

وقد روی رواية ظاهمرة منه صل الله عليه [وسلم] أنه تال : م إن الله خلق 
اتوراة بيده » والقرآن کالتوراة فى هذا اباب ٠‏ 

وا قال بيده ا كيداء كقواه ال + ا[ نامك أن تسجدتا غافت 


(1) مابين القوسین السکوفین ز پادة ہنا رف سائر ما ص ول به إليه ٠‏ 


(۲) سورة من : هلا 


فى أنه تعالى خلق القرآن وأحدثه لمصالح العباد 


امل آنا قد ينا من قبل أنه سبحاله لو تكلم بذاك وأحدثه ولا مكلف لكان 
ذلك عيثاء فيجب أن پکون دنا له وهناك من ينتفع به على آحد الوجهين : 
اما بان مله ليؤديه إلى غيره ٤‏ فیکون ذلك تكليفا » أو لأله يفهم معناه و متثله 
من حیث خوطب به » و يكون صلاحا له » أو لأجتاع الیأصرین جیما . 

فاما إحدائه ذاك مع فقد هذين الوجهين فهو عبت يتعالى الله جل وحن عنه . 
فیجب القطع على أنه أحدث القرآن؛ وهناك »ری صفته ما ذ کرناہ من ملائكة 


أو اتی ار جن 1 


